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agi)‏ الطريق إلى تاريخ القدس العتيق) 


قال الحطيكة الشاعر الخضر م: 


الشدْرٌ صعب وطويل سلمة إذا ارتقی فيه الذي لا dates‏ 
A‏ بعري أ انيتا 
. ونستعير هذين البيتين من (الشعر) إلى (التأريخ) فنقول: 
(التأريخ صعب وطویل sai‏ . إلى آخر البيتين ويصدق هذا (الثل) على 
تاريخ العرب بعامة. وتاريخ فلسطین بخاصة. وتاریخ القدس بوجه أخص.. 
ذلك أن تاريخ فلسطین والقدس gol‏ التواریخ dy pall‏ والاسلامية 
ِ هو جذرها ial,‏ « وزأسها. . وکانت المعارك عیر-التازیخ - وما زالت - 
تحتدم حول الجذور. وتسدد السهام القاتلة إلى الجذور.. وتموت الأمة 
إذا اقتلعت جذورها. ۰ وک أمة تخترع لها لذارا وان كانت فقعًا ق 
قرقر. لأن الجذور تحمي الفروع من الضياع والانمحاء والذوبان.. 


سلسلة الدائن الفلسطينية 


ومن أجل ذلك سدد الأعداء سهامهم باتجاه تاريخ القدس 
وفلسطين العربي الإسلامي لاقتلاعه من أرض فلسطين. واحلال 
الخرافات والأساطير محله. 

ولم أعرف في تاريخ البشرية تأريخ جذور جرت محاولة لطمسه 
وإحلال تاريخ مخترع محله. كما كان في محاولات اليهود لاقتلاع الجذور 
العربية من فلسطین. واحلال تاريخ يهودي مخترع كله مكانه. 

wal‏ غزا الآوربیون آمریکا وأسترالیا وکندا. وأقاموا فيها دولا.. 
ولكنهم لم يزعموا أنهم الأصول والجذور. وانهم كانوا في البلاد تم عادوا 
إليها.. 

أما اليهود فقد احتلوا فلسطین, وأقاموا فيها کيانهم. وزعموا أنهم 
الأصول والجذور. وأن العرب طارئون مستعمرون.. وزعمهم هذا كله 
کذب وافتراء. وأضفاث ia Mol‏ لیس للصدق فيه نصيب. هناك من يؤلف 
قصة یبنیها على الکذب والخرافة. ویکون لها أصل. 

.. فقصة الإلياذة والأوديسا خرافات وأساطیر. ولکنها محملة على 
بعض الوقائع والأسماء الحقيقية. وملحمة عنترة بن شداد الكبرى قصة 
خرافية محملة على عنترة بن شداد. وهو حقيقة وافعة. وفل مثل ذلك 
في قصة أبي زيد الهلالي, والزير سالم. وألف ليلة وليلة.. 

ولكن آخبار اليهود كلها کذب محض. وأخص منهاديما يتصل 
بفلسطین والقدس. 


المقدمة 


ونبدأ بأواخرهم فنجزم أن اليهود الذين تسریوا إلى فلسطين مع 
بداية العصر التركي - 1517 - وفي العهد البريطاني» وبعده إلى اليوم 
هؤلاء اليهود لم يشم أحد من أجدادهم رائحة أرض فلسطين.. وأرجغ 
بهؤلاء الأجداد إلى زمن اليهودية الأولى في القرن الثالث قبل الميلاد.. بل 
أرجع إلى الوراء إلى زمن داود. وموسی. وإبراهيم ونوح.. 

فهؤلاء اليهود الموجودون اليوم في فلسطين ولدوا أو ولد آباؤهم 
وأجدادهم وأجداد أجداهم في بلاد روسياء وأوروبا وغيرها من البلدانء 
ولم يرثوا اليهودية عن آباء وأجداد بعیدین. وانما تهودوا بعد أن لم 
يكونوا يهوداء في القرون التي جاءت بعد المسيح. ونعرف من هؤلاء على 
وجه اليقين يهود الخزر الذين عاشوا في حوض بحر الخزر: ثم توزعوا 
في أوروبا. ومنهم اليهود الألمان والسلافيون والبربر. والأسبان. واليهود 
السود (الفلاشا) واليهود الروس.. وكل صنف من هؤلاء عرق منفرد 
يتبع البلد الذي نشأ فيه. 

مثلهم مثل المسيحيين في أوروبا وأفريقيا.. إنما صاروا مسيحيين 
وهم في أرضهم, ولم يزعم أحد منهم أنه ذو صلة عرقية بالمسيحيين 
الأوائل في فلسطين. ومثلهم مث المسلمين في أندونيسياء والهند 
والباكستان؛ وأفريقيا السوداء؛ لم يدعوا صلة بعرب الحجاز الذين حملوا 
الإسلام عن رسول الله العربي محمد بن عبدالله. 

آما اليهود الأوائل. فقد نشأوا في بلاد فارس بأمر من ملوك 
الفرس ابتداء من قورش ومن بعده من الملوك. والفرس هم الذين 
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سلسلة المدائن الفلسطينية 


سموهم بهودا.. وموجز قصتهم - كما ذکرتها الصادر التاريخية 
الوضوعية النفلتة من القیود التوراتية - أن مجموعة من الرتزقة 
وطلاب القيادة. آوکل إليهم الفرس pal‏ ادارة جزء من أرض فلسطین. 
بجمع الضرائب. وکبت كل ثورة محلية على الحکم الفارسي. فألف هؤلاء 
القادة وعلی رأسهم (عزرا) مجموعة من الأتباع من جهات شتی من 
الملكة الفارسية.. وجمع لهم (عزرا) GES‏ من ثقافات شتی. وادعی 
لهم أنه (التوراة) التي نزلت على موسی.. ول هؤلاء إلى منطقة من 
فلسطین سموها (یهوذا) أو كانت تسمی کذلك.. وادعی عزرا في کتابه 
الذي جمعه. أن هذه الفئة من الناس, كان أو كان آجدادها في فلسطین, 
وتقوم برحلة عودة, ولإعطاء هذه الفثة البعد التاريخي والشرف الرفیم. 
ادعوا الانتساب إلى الأنبياء السابقین وکانت قصصهم متداولة بين 
الناس. فجمعوا ما تداولته الألسنة من هذه القصص. وأثبتها عزرا فى 
کتابه.. وحقيقة الأمر أن الیهود الذين احتلوا فلسطین وأقاموا nals‏ 
سنة 1948 لا يتصلون بالیهود القدماء. وأن الیهود القدماء لا صلة لهم 
بداود وسلیمان ولا يمتون بصلة إلى قوم موسی (الإسرائيليين) ولا يمت 
إليهم ابراهیم وآولاده وأحفاده بصلة نسب أو دین. وصدق الله القائل 


( ما کان بر هیم Uo ge‏ ولا َصْرَانًِا € رل عمران 67) . 
هذه هي قصة يهود اليوم ويهود الأمس.. قصة ملفقة مبنية على 


الخيال والوهم والأسطورة والخرافات والأحلام. لم يكن لها واقع على 
الأرض. ولیس لأحداثها مسرح وافعي حقيقي.. قي هذه القصة أسماء لها 
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المقدمه 


وجود تاريخي. وقي القصة أماكن موجودة جفرافیا على أرض الواقع. 
ولكن الحدث الذي نسب إلى الأشخاص, والأمكنة حدث خرافي خيالي. 
ولتقريب المثل إلى القاری. أحيله إلى قصص ألف ليلة وليلة: ففي 
قصصها أماكن حقيقية مثل بفداد. ودمشق, ومصرء وفيها أسماء 
تاريخية حقيقية, مثل هارون الرشید. ولكن الأحداث التي نسبت إلى 
هذه الأماكن والی تلك الأسماء خيالية. ومع ذلك فقد أثرت في الروايات 
واختلطت أحداثهاء بالتاريخ. وأساءت إلى شخصية هارون الرشيد على 
سبيل الثال. حتى أضبح من الصعب التمييز بين الحقيقة والخيال في 
ترجمته. 

وينطبق هذا المثل على أخبار اليهود المدونة في الكتاب الذي سموه 
(التوراة) ولكن تأثير LAM‏ التوراتية في ثقافة المسلمين كان آشد وأنكى 
وأكثر إفسادًا للتاریخ.. وخصوصا ما يتصل بتاريخ الأنبياء السابقين على 
الإسلام ما عدا (عيسى) الذي لم يعترف اليهود بنبوته ولأنه بعث بعد 
تدوين خرافات التوراة. 

فقد اتفق أن أكثر أسماء الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن. قد 
جاء اننمهم في (التوراة). والقصة في القرآن تهتم بالحدث ولا تذكر 
الزمان والمكان إلا نادرًاء لأن الحكمة من القصة لما فيها من الهبرة. 
والعبرة في الحدث فقط.. 

أما القصة في كتاب يهود (التوراة) فقد فصلت» فذكرت المكان 
والزمان والابناء والاجداد. وتفصیلات اخرى.. 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


وعندما کتب المؤرخون العرب مصنفاتهم. بدأوا بتدوین تاريخ 
البشرية منذ خلق الله الأرض. وخلق آدم» ومَنْ أرسل الله من الأنبياء 
بعد آدم.. ولم یقفوا عند حدود ما ذکره القرآن من قصص الأنبياء بل 
زادوا عليه ما وجدوه في التوراة. لیکون للقصة زمان ومکان وحدث 
وشخصیات. 


وفي کتب تفسیر القرآن: نقل الفسرون کل ما فى التوراة عند تفسیر 
الآيات التي تسرد قصص الأنبياءء وكأنهم یفسرون القرآن بالتوراة.. 

وانتقلت الأخبار التوراتية إلى الأحاديث النبوية. أو إلى بعض 
الأحاديث النبوية. وتغلفلت في كتب الحكم والواعظ والأدب. وتتابع الناس 
على روايتها حتى اصبحت جزءا لا يتجزا من ثقافة السلمین. واخذت قي 
التاريخ (اسم الإسرائيليات). والصحيح أنها (يهوديات) لأن التوراة 
الموجودة بين أيدي الناس من اختراع الیهود. وذكرنا من Sad‏ أن اليهود 
لا يمتون بصلة إلى (بني إسرائيل). 

وفي قصة داود وسليمان. وقصة القدس المكتوبة في تفسير القرآن, 
وفي كتب التاریخ. إسرائيليات كثيرة لا تحصى. فکل الأخبار التي أسكنت 
داود وسلیمان في (بيت القدس) أخبار توراتية كاذبة. وکل الأحاديث 
النبويّة التي ذكرت أن سليمان بنى (بيت المقدس) أو (بنى السجد 
الأقصى) منقولة عن التوراة ولا تصح نسبتها إلى رسول الله ل . 

وجدد السلمون في عهد الوليد بن عبد الملك بناء السچد الأقصى, 
وتتابع. ملوك المسلمين على ترميمه وتجديد بناياته.-وتعددت منشاته 
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المقدمة 


وام قلسن وات وة قات وار وما دن وكان لابن لفل 
معلم من اسمء فاختیر لبعض المعالم اسم داود. أو سلیمان. قد يكون 
اختیار الاسم مرتجلا لا يعني إلا التبرك بهذا الاسم. لأنه ورد في 
القرآن. وقد یکون هذا الاختیار جاء من وحي التأثیر التوراتي.. 


ومن هنا دخل الوهم إلى نفوس المؤرخين العرب في العصر القدیم 
والعصر الحدیث. فظنوا هذا الاسم دلالة على صلة تاريخية للاسم 
بالسمّی.. ولذلك قلت ف بداية القدمة (التاریخ صعب وطویل سلمه) 
وتاریخ القدس آشد صموية. إذا ارتقی فيه الذي لا یعلمه. وما أكثر 
الملقبين بلقب (المؤرخ) وهو لا يعرف من التاریخ الا الجمع mallee)‏ 
وما أكثر الذين كتبوا في تاريخ القدس ولكنهم یقعون في آوحال خرافات 
الأعداء. فيزلون إلى الحضیض, ويزل معهم قراژهم.. ومن هؤلاء 
المؤرخين on‏ نصب نفسه مدافمًا عن اريخ الف وعن عرويه العدس 
واذا به culls‏ الذي أراد أن Ba es‏ عن eels Gog‏ كه 
وينطيق هذا على كل من ألف في تاريخ القدس. من الأفراد. أو المؤسسات 
الوطنية.. حيث جمل هؤلاء كتاب اليهود (التوراة) مصدرا لتاريخها 
القديم قبل الیلاد. وزادوا علیها مصادر خرافية من انشاء أوهام 
الناس.. ومن العجيب أن الخرافات اليهودية مصدر لليهود في إثبات 
وجوج abe‏ والخرافات اليهودية یرجم إليها أيضا المؤرخون العرب 
الذين يدافمون عن عروبة القدس.. فكيف يستقيم الشاهد والدليل؟! 

لقد eas‏ آلاف الصفحات في تاريخ القدس وفضائل المسجد 
الأقصى “Sy‏ الکتاب لم يكونوا على درجة من الوعي بأهداف التاریخ 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


ومرامیه. کب الفا فلم يتحروا الصحة في الرواية والنقل. وجمعوا في 
کتبهم أكداسًا من الخرافات الإسرائيلية اليهوديّة. ولم یکونوا یدرکون 
اھا ما تون کین جه على الان زاس یه نومه یوم 
کتبوا من باب (الفضائل) لترغیب السلمین في زيارة بيت القدس. 
والحافظة عليه حيث ظهرت أكثر هذه الکتب بعد الاحتلال الصليبي, 
وبعد تحریرها على يد صلاح الدین. وکان يكفي السلمین قهم دلالات 
الآية الأولی من سورة الاسراء. لجعل السلمین یقدسون (بیت القدس) 
ویدفعون الأعداء عنه. 


Lely‏ المؤلفون العرب الذین کتبوا في تاريخ فلسطین والقدس في 
العصر الحدیث فقد تأثروا Ley‏ کتبه الفربیون (الأوربيون والأمریکان).. 
والعروف أن کتابات الفربیین عن فلسطین مشحونة بالکذب والتزییف: 
والکذب في مذهبهم عبادة یدفعهم إليه الهوی الحاقد. وكراهية العرب 
والسلمین. فهؤلاء الذین کتبوا عن فلسطین, لا پخرجون عن واحد من 
ثلاثة ley‏ أو من ثلائة أصناف» یجتمعون على رأي واحد: 

الأول: الولفون الیهود. وأنا لا yal‏ ق بين اليهودي. واليهودي 
الصهيوني. فکلهم (مخلصون) لبدآهم. وکلهم یکرهون الجنس العربي 
- السلمین والسیحیین - ویکرهون العرب السلمین بخاصة منذ أن ظهر 
قیهم محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم.. ابن اسماعیل بن 
إبراهيم. لم تفتر عداوتهم للجنس العربي قبل الإسلام وظهرت هذه 
العداوة بعد الإسلام.. والكذب دينهم فيما كتبوه قبل ميلاد المسيح؛ فيما 
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المقدمة 


سموه (التوراة) والكذب عقيدتهم فيما كتبوه عن فلسطين والقدس في 
العصر الحدیث. وخصوصا بعد ظهور الحركة الصهيونية وتكريس جهدها 
Jad‏ يهود العالم إلى فلسطين حيث وضعوا أيديهم على EY‏ وسيطروا 
على الكليات والمعاهد التي شفلت بآثار فلسطین. فجاءت الدراسات 
الأثرية توراتية خالصة. تؤيد JS‏ ما جاء في التوراة من أكاذيب. 

الصنف الثاني من الباحثين الغربيين قي تاريخ فلسطين: 
البروتستانت الذين جمعوا بين التوراة والإنجيل تحت عنوان (الکتاب 
القدس) وأطلقوا على التوراة (العهد القديم) والإنجيل (العهد 
الجديد) وآمنوا بكل ما في التوراة بعد أن تلقنوه في صغرهم. 

وينظر في الفرب عمومًا إلى الديانة اليهودية على آنها منبع 
الحضارة الغربية.. ومن هنا نشأت فكرة البحث عن (إسرائيل القديمة): 
بوصفها منشأ الحضارة الغربية. وهذه فكرة متأصلة في الوعي والوجدان 
الغربي على جميع المستويات. فالشخص العادي ينشأ وهو يرتل منذ 
صغره التراتيل الدينية حول (إسرائيل) وبيت لحم والناصرة وبالتالي 
يصعب استتصال مثل هذه الأفكار من الضمير الغربي. 

والصنف الثالث من الباحثين الذين أعماهم الكره الصليبي لكل 
العرب والمسلمين. فقد كتب أحد الأوربيين يقول: (إن قيام المؤسسة 
السيحية الغربية - قي القرون الوسطى - قد ترافق زمنیا مع المدة عينها 
التي واجه فيها أسلافنا قيام الدولة العربية الإسلامية.. وهكذا استمدت 
أعظم قصائد الفروسية موضوعاتها من المعركة المسيحية ضد هرطقة 
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سلسلة الدائن ا لفلساظينية ۱ 


العرب الحمدیین الحمومین.. إن أطفال الدارس في الذرب يقرأون منذ 
قرون عديدة قصة (رولان) ومع أن آعداء (رولان) الحقیقیین کانوا 
مسیحیين, فإنهم یظهرون لنا على آنهم من العرب السلمین الوحوش.. 
لقد انتهی الینا هذا الشعور بالخطر والتهدید الديني من خلال اساطیر 
الحروب الصليبية.. إننا نجد - یقصد الفربیین - أن مفاهیم الشجاعة 
والوطنية والشرف والتبشیر في الثقافة الغربية انما تستمد جذورها من 
هذا الوقف العدائي ضد العرب والاسلام.. إن الصورة التي یحملها 
الفربیون حالیا - في القرن العشرین والقرن الحادي والعشرین - والتي 
ما تزال عميقة الفور في وعیهم الباطن, یمکن تحدیدها على النحو 
التالي: العرب برابرة. انهم اعداء السيحية, ليس لانهم مهرطقون 
فحسب. ولکن لأنهم يقتلون جمیع السیحیین. 

ومن خلال هذه الصورة الرهيبة الكامنة في خلفية العقل الأوروبي 
المعاصرء تم الإعداد في أواخر القرن التاسع عشر اليلادي لتجهيز 
الصليبية الصهيونية الراهنة التي تتصل بألف سبب بالصليبية الماضية 
مهما تبدلت الشارات على صدور القاتلین. وما الحرب التي تقودها 
أمريكا سنة 2002 على ما يسمى (الإرهاب) إلا امتدادا للصليبية. وقد 
جاءت تعبيرًا عفویا على لسان جورج بوش الابن عندما قال: (إنها 
الحرب الصليبية).. فكيف نأمن هؤلاء على تاريخ القدس, ونأخذ عنهم 
نتائج أبحاثهم ونروي أباطيلهم؟! 

ولذلك قلث: التاريخ صعب؛ وطويل سلمه؛ يرتقي فيه الذي لا يعلمه 


1 0 
يريد ان يعربه فيعجمه.وتزل.به إلى الحضيض قدمه.. 
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المقدمة 


وقد رلت أقدام رجال من العرب. شار إليهم بالبنان, ویعدون من 
(المؤرخين المرب) ومما یژلم النفس أن یکون بعض هؤلاء من الذین 
يشار إليهم بالعلم والتدبر. وأذكر مثالا: 

الكتاب: عروبة القدس. تأليف الدكتور: إسحاق موسى الحسيني 
أصدره في طبعته الأولى: مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية 
سنة 1969. 

وصدرت الطبعة الثانية سنة 2000 عن دار القلم بدمشق لصاحبها 
محمد .علي دولة. تحت عنوان: (فدينة القدس: عروبتها - ومكانتها في 
الإسلام). 

آنقل إلى القارئ بعض الفالطات التي وقع فيها الکاتب. يقول: (ص 
5 - وما بعدها - تحت عنوان (الآثار الإسلامية في بيت المقدس قبل 
الفتح العمري) ومع ذلك فهو يتحدث تحت هذا العنوان عن (الآثار 
اليهودية) الزعومة. وسوف يقرر بعد قليل أن الآثار الإسلامية. هي عینها" 
(الآثار اليهودية) بمعنى أن المسلمين أخذوا الآثار اليهودية. وحولوها إلى 
آثار إسلامية.لأن الإسلام وريث الأديان السابقة 

وهذا كلام يشير إلى جهل قائلة بالتاريخ: لأن المسلمين لم يأخذوا 
آثار Jal‏ الكتاب» بل أبقوا أهل الكتاب على حالهم يؤدون شعائرهم في 
معابدهم. والدليل على ذلك وجود الآثار المسيحية بأيدي أهلهاء وكنيسة 
القيامة في القدس. وكنيسة الهد ني بيت لحم تشهدان على ذلك. Lal‏ 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


الیهود فلم یکونوا موجودین في القدس یوم الفتح. ولم تكن لهم آثار 
ومعابد. فلم يأخذ السلمون من معابدهم Mas‏ 

ويبدأ المؤلف الباب بخبر عن عطاء الخراساني قال: (بيت 
القدس بنته الأنییاء. وعمرته الأنبیاء..) وهذا خبر لا oY ee‏ عطاء 
الخراساني بعيد عن زمن بداية عمران بيت القدس ولم يرفع الخبر إلى 
النبي HE‏ . واذا لم يكن في القصة وحي من السماء فهي مردودة الا اذا 
أثبتها التاریخ. التاريخ لم یذکر أن نبیا من الأنبیاء الذين نعرفهم قد بنی 
حجرا في بيت القدس. والأنبياء الذين نعترف بوجودهم هم الذین ورد 
ذکرهم في القرآن والحدیث الصحیح. ولم یذکر القرآن والحدیث 
الصحیح أن نبیا من الأنبیاء عاش في القدس, أو بنی حجرا في القدس 
وکل ما ثبت عندنا أن النبي محمدًا صلی بالأنبياء في السجد الأقصى 
ليلة الاسراء. والنبي الوحید الذي نعرف أنه أمضى مدة من عمره في 
القدس هو عیسی عليه السلام» وهو لیس من آنبیاء الیهود. ولم یعرف 
أنه بنی معبدً! في القدس. والحدیث الصحیح الذي رواه البخاري يؤرخ 
لبناء السجد الأقصى قبل عصر ابراهیم بآلاف السنوات. وقد آلهم الله 
المؤمنين الوحدین بعمران بقعة القدس البارکة.. Lely‏ القول أن سلیمان 
بنی معبدًا في القدس فهو من کلام التوراة الكاذبة. وکل خبر أو حدیث 
اسلامي یذکر أن سلیمان بنی مسجدا. فهو مأخوذ من توراة الیهود 
الكاذبة أو ما یسمی (الاسرائیلیات) ویقول ص66: (ولسنا" نعرف 
الصورة التي كان عليها هيكل - مسجد سليمان - .. («ويتابع قائلا) 
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(ولكن إذا قسنا الماضي بالحاضر تبين لنا أن الموسويين (يريد اليهود 
وهم ليسوا موسويين) كانوا أقل عناية بالتعبير الفني عن مشاعرهم 
الدينية من المسيحيين والمسلمين.. قال: وربما يسترعي النظر فيها 
ضخامة الحجارة والأعمدة كما يشاهد في سور الهيكل القديم العروف 
بالمبكى). 

قال أبو أحمد: وهذا الكلام يبذل اليهود ملايين الدولارات لنشره 
بين الناس. فاتاها على طبق من الياقوت مجانا على لسان من يزعمون 
أنهم حماة القدس (فصار حاميها حراميها). 

فهو يعترف بوجود هيكل لسليمان في القدس, ويسميه مسجدًا مع 
أن کثیرا من علماء التاريخ والآثار الأوربيين والأمريكان قرروا أن الهيكل 
خیال محض, لم یکن له وجود. 

وقال: انهم لا یزخرفون معابدهم كما یزخرف السلمون 
مساجدهم.. وهذا يدل على جهل بالعقيدة الاسلامية التي تكره زخرفة 
الساجد. وانما طرأت الزخرفة في قرون بعيدة عن عصر الاسلام الأول. 

وثالثة الأثافي وداهية الدواهي قوله LS)‏ يشاهد في سور الهیکل 
القدیم العروف بالیکی..). 

فأية خدمة للیهود أكبر من اعتراف مسلم مقدسي. واعتراف 
Sis‏ اتخات قاس تیه راخ ties‏ اة شاف الكت aaah‏ هه 
من هیکل سلیمان القدیم.. وبعد أربعين سنة من هذا الاعتراف يأتي 
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سلسلة اگدائن الفلسطيتية .: 


الناشر السلم محمد علي دولة - صاحب دار القلم - فيعيد نشر الکتاب 
في زمن انتفاضة الأقصی سنة $2000 

وقال ص67: وعلی ذلك يصح القول: إن معظم الآثار الموسوية في 
بيت المقدس قد درست. وأضحت كباقي الوشم في ظاهر اليد.. 

وهذا كلام باطل, GY‏ ليس لليهود آثار في القدس. ولم يكن لهم 
عبر التاريخ آثار ليبقى منها شيء كباقي الوشم في ظاهر اليد. 

وقال ص67: وقوله هذا من الکباثر. ويخبر عن جهل تام بالقدس 
وتاریخ القدس. وأن المؤلف واقع في آوحال کتاب التوراة فلم يستطع 
التخلص منها.. قال: على أن الاسلام حافظ على ما بقي منها بعد أن 
عدها من آثار آنبیاء الله» وبالتالي من آثار الاسلام نفسه..). 

قال أبو آحمد: إن هذا الکاتب یجمل الآثار الاسلامية. تخلیدا 
وتجدیدا لآثار الیهود.. واذا كان الأمر كذلك فلماذا ندفع الیهود عنها. 
وهم أحياءء أليسوا بأحق من السلمین بها؟ لو ترجم الیهود هذا الکلام 
ونشروه في أوروبا وأفريقيا منقولا على لسان الدكتور إسحاق الحسيني. 
وهو من هو؟ ae‏ يحكم هؤلاء على العرب الذين يحاربون اليهود. 
ويطلبون أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية؟ سيقولون إن اليهود 
آولی من العرب بأن تكؤن القدس كلها عاصمة أبدية لليهود.. بل ٍن 
المسلمين العجم يحكمون بهذا للیهود. بناء على اعتراف الشلمین 
المقادسة. بل هو اعتراف من مؤرخ مسلم ينتمي إلى آل الحسيني 
الأشراف.. وماذا سيقول الناس في الحاج أمين الحسیني مفتي فلسطين 
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وزعيم الحركة العربية في فلسطين التي كانت تجاهد لطرد اليهود من 
فلسطين؟! 

ويعترف المؤلف ص67 بأن المسجد الأقصى مبني أو قائم على آثار 
الايد نفس بد مرت طرق دق قرافي + رودن أقدم 
الآثار الموسوية التي رعاها السلمون وعدوها جزءا من تراثهم الديني 
مسجد سلیمان. وهو المعروف عند المؤلفين الفربيين بهيكل سلیمان). 

وماذا يريد اليهود بعد هذه الشهادة: إنهم يقولون للعالم (وشهد 
شاهد من أهله) فهاهو: إسحاق موسى الحسيني الفلسطيني المقدسي 
ابن عم الحسيب النسيب الشريف الحاج أمين الحسيني. يعترف بأن: 
المسجد الأقصى هو الهيكل.. ووضعت منظمة التحرير الفلسطينية 
خاتمها على هذا التقرير ومثل منظمة التحرير في التوقيع على هذا 
الاعتراف أعلى هيئة علمية فيهاءو هي: (مركز الأبحاث). 

نحن نرفض وتنکر أن يكون لليهود وجه من وجهي حائط في بناء 
السجد الأقصی, وإذا بمنظمة التحرير تقر بأن المسجد كله من آثار اليهود. 


ويتابع المؤلف ذكر الأمثلة من الآثار اليهودية التي حولها السلمون. 
إلى آثار اسلامية. فيقول ص68 فيقول: (ومما يسترعي النظر في صحن 
الحرم (قبة السلسلة) المجاورة لقبة الصخرة من جهة الشرق وهذه 


السلسلة تنسب إلى سليمان بن داود وقد كب فوق محرابها: ( يَندَاوْددُ 
| ا of? Sees ae ae‏ ۰ 
Ges by‏ حَليغة في الأرض قاح oH‏ الاس (AL‏ (س: .)26‏ . 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


قال gil‏ آحمد: ومما يسترعي النظر في کتاب (عروية القدس) لمؤلفة 
نيته صادقة في حب القدس, ولکن يعصي الحبوب, وکما قال الشاعر: 
تعصي الاله وأنت تذکر حبه هذا لعسري في الفعال بديع 
لو کان حبك صادقا لأطعته إن العم تست فا 
و 
قالحب یوجب العرفة والعلم. والعلم شرط في القول والعمل.. فلا 
يكفي السلم أن يكون مؤمتًا بالله؛ GY‏ الایمان يفرض معرفة حدود الله. 
لاجتناب الحرمات. وعمل الصالحات. 
وصاحبنا إسحاق الحسيني. يحب القدس ویژمن أنه من ملك 
العرب والسلمین: ولکنه لم یتسلح للدفاع عن حبه» ومحبوبه» بل وقع في 
البدع والخراقات. فضل وأضاع الحبوب. 
فقبة السلسلة التي تنسب إلى سلیمان بن داود. LS‏ یزعم: ذکر 
اك في كتاب nae‏ اجلیل) أن الذي بناها هو te)‏ الملك بن 
إلى القدس. وجلس تحت قبة السلسلة. لاستقبال المبايعين والمهنئين. 
Lely‏ سبب إضافة القبة إلى السلسلة. وكتابة الآية (يا داود) فهو 
مبني على خرافة نقلها عبد الفسي النابلسي الذي يقدس الخراقات عن 
كتاب (إتحاف الأخصا في فضائل السجد الأقضى) للسيوطي النهاجي 
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)813 - 880ه). وهذا السيوطي ملاً كتابه بالخرافات والإسرائيليات. 
والأحاديث الموضوعة.. فالسلسلة كما يزعم السيوطي كانت معلقة من 
السماء إلى الأرض شرقي الصخرة. وأنه كان يمتحن بها الصادق من 
الکاذب. فالصادق ينالها ولو كان قصیرا. والكاذب لا ينالها ولو كان 
طویلا. وأن هذه السلسلة قد ارتفعت. عندما وقع المكر بين الناس وخبثت 
البواطن. ويزعم آنها كانت زمن داود.. ومن حقها حسب الخرافة أن 
تنسب القبة إلى داود. وأما إضافتها إلى سلیمان. فيظن أنه سليمان ابن 
عبدالملك لأنه جلس تحتها يوم البيعة.. 

فانظر كيف جعل المؤلفٌ الخرافة تاريخاء وملك القبة إلى اليهود.. 

ويتابع المؤلف سرد أدلته على التراث اليهودي» فيقول ص68: 
(وأبلغ من ذلك - يعني أبلغ من سلسلة سليمان - دلالة أن المسلمين 
أنشأوا مسجداافي مكان يسمى (مقام النبي داود) على ربوة من جبل 
صهيون.. قال: ويذهب بعض المؤرخين إلى أن في هذا المقام بئر النبي 
داود - كشمس الدين المقدسي. ومجير الدين الحنبلي. وعبدالغني 


النابلسي..). 
قال أبو أحمد: وهذا الشاهد أبلغ مما سبق في الدلالة على جهل 
المؤلف: 


فقصة قبر داود. أو alas‏ داود آول ja‏ اخترعها التصاری. وهم 
أول من بنوا عليه قبة, ثم أخذه السلمون منهم, ثم عاد إلى النصارى. 
ثم أخذه المسلمون وهكذا دواليك. 
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شلسلة المدائن ا لفلسطننية 


وانظر قصته في کتاب (الأنس الجلیل) ج2/ص349 وما بعدها. 
ومجير الدین الحنبلي لم يقرر - كما زعم المؤلف - أنه قبر داود. وانما 
استعمل أسلوب (قیل, ویقال) وهذه الصيغة لا یبنی علیها تاريخ ویبدو أن 
هذا الکان كان في اوائل العهد التركي بيد النصاری. ثم حوله سلیمان 
القانوني إلى مسجد حيث كان هناك بلاطة على بابه تقول: pal‏ بتطهر 
هذا الکان وتنظيفه من الشرکین وعمله مسجدا.. سلطان الأنام 
سليمان بتاريخ 936ه. وذكر بدكر في دليله أن هذا الکان كان عام 1333 
ملكا للفرنسيسكان. 

وإذا قال الحنبلي والمقدسي والنابلسي هذا قبر داود.. هل نأخذ 
بأقوالهم؟ إننا نقول لمن يروي ذلك (من أين لك هذا) وبينك وبين داود 
آلاف السنين ولم يثبت في القرآن والحديث الصحيح أن داود عاش ومات 
في القدس, ولم يعثر المنقبون الأثاريون على حجر بمقدار بندقة يدل على 
وجود داود ومملكته وسليمان وملكه في القدس.. إن قصة داود في القدس 
هن خرافات التوراة اليهودية الكاذية. 

۱ ويذكر المؤلف أيضًا ص68 جامع قبة موسى.. في داخل الحرم. وقد 
قال مجير الدین الحنبلي: Lely‏ القبة التي تجاه باب السلسلة العروفة 
بقبة موسی. لیس هو موسی النبي, ولم يصح خبر في نسبتها الیه. والذي 
آمر بعمارتها الملك الصالح نجم الدین أيوب سنة 649ه. ویذکر جامع 
كرسي سلیمان.. وهو من الخرافات. 

وبعد أن عدد المؤلف آثار الیهود في القدس قال: (هذا عدا الآثار التي 
تفع خارج بيت المقدس ومن أشهرها مقام نبي الله إبزاهيم في المدينة 
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السماة باسمه (الخلیل) وفيه مسجد کبیر).. وهذا النص یجعل الحرم 
الخليلي, ومدينة الخلیل من التراث اليهودي الذي استولی عليه السلمون.. 
فلمادا إذن نصرخ ونستفیث GY‏ الیهود استولوا على ثلاثة رباع 
الحرم الخليلي. فهو من تراثهم كما يزعم الحسيني. وقد عادوا إلى 
تراهم والیهود آهل سماحة وكرم لأنهم a7‏ للمسلمین بالصلاة في 
حرم الخلیل, أو في جزء منه بمض الأيام» أو بمض الفروض!! 
ويذكر المؤلف ما جاء في الوثيقة فة العمزية (آلا سكن بان منود 
- أي مع النصارى - أحد من الیهود). ۱ 
ويسأل: aly‏ هذا النص؟ ویجیب: أن المسيحيّة أبطلت العرقيّة التي 
كان يؤكدها بنو إسرائيل ويتفاخرون بها.. ومن هنا كانت القطيعة التي 
نص عليها age‏ عمر. (بطلب من البطريرك في أغلب الظن) أما أن هذا 
الشرط كان بطلب من البطريرك فهذا صحيح. ولكن تفسير هذا الطلب 
فالأخبار التاريخية تذکر آن الفرس احتلوا القدس سنة 611 
وأعانهم اليهود على ذلك.. وقتل اليهود آلافا من نصاری القدس وهدموا 
كنائس النصارى وأديرتهم.. وفي سنة 628 غلبت الروم الفزش بإذن الله 
على يد هرقل ملك الروم.. وقرر البطاركة في القدس ألا يبقى فیها أحد 
من الیهود. وألا يسمح لهم بدخولها وجاء الفتح العريي. وهم كذلك.. 
فلي التسارى أن يسنن هد pill‏ في الوثيقة 2 التي كتب فیها العهد: 
وبقي هذا النص معمولا به إلى اوائل العصر التركي.. 
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وقي نهاية هذا الفصل يقرر المؤلف: Gl)‏ الاسلام هو الوریث 
الشرعي لتراث الأنبياءء ay‏ آمن برسلهم وآخی بینهم. ٠‏ وبالتالي ورث 
المسلمون في بيت القدس المقدسات الموسوية, و علیها چا > 
تزا من ترائهم الروحي. ۰ وهذا کلام فيه حق وفيه باطل: أما أن 
الإسلام هو الوریث الشرعي لتراث الأنبیاء. فهو الحق.. ولکن القصود 
بالتراث. هو عقيدة التوحيد التي دعا إليها الأنبياء جميعاء وهذا معنى 
الحديث (العلماء ورثة الأنبياء..). 


lal‏ أن المسلمين ورثوا المقدسات الموسوية: فهو الباطل.. لأن اليهود 
لم يكن لهم = أو مباني دينية في القدس.. ولكن القول بأن الإسلام 
هو الوريث الشرعي لتراث الأنبياءء إنما هو خطاب للمسلمين ولن آمن 
برسالة الاسلام» وليس حجة لنا عند النصارى والیهود, لانهم لم يؤمنوا 
بالوحي المحمدي. 

ولذلك. فإن قوله إن المسلمين ورثوا المقدسات الموسوية في القدس 
ید حجة علینا. يدهم الزاعم اليهودية بي Ge‏ عودة الیهود إلى خراك 
الأجداد. وهو مادة إعلامية ممتازة يبثها اليهود في أوروبا وأمريكا لكسب 
التأييد.. وهذا الذي كان.. فالعنوان المعقود في كتاب (عروبة القدس) 
(الآثار الاسلامية في بيت pe‏ قبل الفتح العمري) تحدث فيه المؤلف 
عن الآثار اليهودية. وحته آن igs eal‏ (الآثار اليهودية في بیت 
القدس قبل الفتح العمري). فهنه الآثار - على فرض وجودها LS‏ زعم 
إسحاق الحسيني - لا توصف بأنها اسلامية. قبل الفتح العمري. OV‏ 
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القدمه4 


الاسلام بالعنی الاصطلاحي دخلها بعد الفتح.. ولا آدري إن كان هذا 
العنوان من وضع (دار القلم) فورطت فيه المؤلف وزادت في طنبور 
اسحاق الحسيني نفمّا نشاژا. 

وف الكتاب أخطاء وسقطات وهنات یر نیت بسبيل خصرها: 
وانما كرت ها ذکرت» واخترت ما اخترت مثالا للمورخ يرتقي في سم 
تاريخ القدس وهو لا يعلمة: فتزل به إلى الحضیض قدمه. فيقتل نفسه. 
ويقتل القدس.. 

ولم يكن اسحاق الحسيني وحيدًا في اتباع الخرافات اليهودية 
والوقوع في فخ الإسرائيليات القديمة والحديثة. بل والجري وراء أوهام 
العامة من المسلمين.. لم يكن الحسيني وحيدا في إدخال الوهن إلى 
نفوس العامة من العرب والسلمین. وتثبيط العزائم عن مناصرة 
المجاهدين لانتزاع القدس من برائن اليهود.. وإذا كان كتاب (عروبة 
القدس) قد رعته ونشرته دائرة الأبحاث في منظمة التحريرء وكان فيه 
ما ذکرنا بعضه. فان هناك کتابا تحت عنوان (القدس) من تأليف 
الدکتور حسن ظاظا: نشرته جامعة الاسكندرية. ثم آعاد نشره مجمع 
البحوث الاسلامية بالأزهر. ثم أعادت نشره مجلة الفیصل السعودية 
er‏ هدية مع عدد خاص بالقدس.. ثم أعاد نشره محمد علي دولة في 
منشورات دار القلم.. والژلف حسن ظاظا مسلم عربي مصري تخرج من 
(الجامعة العبریة) اليهودية.. ویزعم أن في هذا الكتاب (موجز التاریخ 
الصحیح لمدينة القدس) والحقيقة أنه ینطلق من فکر بهودي. ویعتمد 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


, على الثوراة والتلمود مصدرین آساسین.. وهو جاهل بالتاریخ العربي 
الاسلامي وجاهل بقواعد الشرع الاسلامي.. ولن أتتبع هفوات هذا 
الکتاب. .فكله هفوات وعورات» ويكفي أن أذكر مثالا واحداء كذب فيه 
على التاريخ الاسلامي وعلى عمر بن الخطابء وعلى الشرع الاسلامي.. 

فتحت عنوان (الفتح الاسلامي لمدينة القدس) يذكر المؤلف موجز 
العهدة العمرية التي طالب فيها المسيحيون (الإبقاء على الحرية الدينية 
للمسيحيين واحترام المشاهد السيحية المقدسة واستمرار القرار 
الروماني القديم بمنع اليهود من النزول بالمدينة) ( ص95 من طبعة دار 
القلم).. ثم قال حسن ظاظا ص96: وقیل عمر الشروط كلها إلا الشرط 
الأخير (وهو منع اليهود من النزول بالمدينة - القدس) معتذرا (أي: 

. عمر) بأن القرآن قد حدد ما لأهل الكتاب وما عليهم وليس في القرآن 
شيء يسمح بهذاء ولكنه تعهد لمسيحي القدس بألا يدخل أحد من اليهود 
إلى مقدساتهم أو يسكن في حاراتهم.. أ.ه. كلام ظاظا. 

فقوله: یل عمر الشروط إلا الشرط الأخير: كذب فيه على 
التاريخ وكذب على عمر بن الخطاب. فالمؤلف لم يذكر لنا مصدره وسنده 
مع أن كل مَنْ روى العهد العمري من المؤرخين العرب لم يذكر أن عمر 
استثنى شيئًا من العهدة.. بل يذكرون هذا الشرط (ألا يساكنهم..) من 
العهدة التي أعطاها عمر لأهل القدس.. ولم ينكر هذا الشرط أحد ys‏ 

, المؤرخين أو الفقهاء. في العصر القديم والعصر الحديث. وقوله: وليس في 
القرآن شيء يسمح بهذا.. (هذا قول من لا يعرف مضمون السنة النبوية 
ومكانتها من التشریم. وآثار الصحابة وما قضوا وحكموا به). 
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المقدمة. 
| وخلاصة ما يقال في تأريخ القدس والمسجد الأقصى بخاصة: في 
القرون التي سبقت الاسلام Glo‏ بالقصص بالخيالية. والخرافات, 
والأحاديث الوضوعة. والاسرائیلیات. والیهودیات. ولا يستطيع الخوض 
فيه إلا المؤمن الحصن الیقظ الذي یمیز بين الصادر والروایات: فتوراة 
الیهود ليست مصدرا للتاريخ. لأنها مقطوعة عن الصلة بالتوراة التي 
نزلت على موسی. ولأن آحدائها مختلقة خرافية أسطورية.. والکتب التي 
تصدر عن المؤسسات اللاهوتية في آمریکا وأوروبا. تأخذ عن التوراة. 
ومژلفوها آعماهم الهوی والعصبية والصليبية وكراهية العرب والمسلمين. 
ولا یمترفون للعرب والسلمین بحق الوجود في هذه الدنیا. 

و اش کی کن هو الکتب عن عصبية دينية أو قومية tile‏ 
shal‏ من الصادر الأوروبية والأمريكية, وأحذر أيضًا من الكتب العربية 
والإسلامية - أي التي كتبها مسلمون - فكتب تفسير القرآن الكريم 
اعتمدت على الاسرائیلیات في شرح قصص الأنبياءء easly‏ کل ما قي 
التوراة. وفي أمثلة كثيرة فسروا القرآن بالتوراة. ورجحوا قولا على قول 
بناء على ما في التوراة: (انظر كتابنا (التضليل التوراتي)). وكتب 
التاريخ العربي القديمة نقلت عن التوراة قصص الأنبیاء السابقین uk,‏ 
الفضائل - فضائل السجد الأقصى - تعج بالاسرائیلیات والأحاديث 
الوضوعة. فلا يركن الیها في التأريخ. وتاريخ القدس قبل الاسلام یوجز 
في کلمات یسهل حفظها وتلقینها إلى أبنائنا؟ 

إن الیهود یجملون بداية وجودهم في القدس من زمن داود 
وسلیمان (حوالي 1000 ق.م) ... ونحن نقول: إن داود وسلیمان لم 
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يسكنا القدس لأن القرآن والحديث الصحيح لم يثبت وجودهما في 
القدس وفلسطين إنما وجدا في مكان ما من العالم. ولكنه لیس القدس. 
وقد أيد علم الآثار هذا النفي.. حيث لم يوجد لهما أثر تحت وجه 
الأرضء أو فوق وجه الأرض. 

وقد وجدت آثار العرب الكنعانيين اليبوسيين الذين عاشوا في 
القدس "قبل الزن الفترشی aya)‏ داود بالاف اشتتن: كما وعدت gli!‏ 
العرب السلمین. Ley‏ زالت شاخصة ناطقة واذا انتفی وجود سلیمان 
وداود في القدس, انتفی وجود (الهیکل) OF‏ الهیکل الوصوف في كتاب 
التوراة. لا يمكن أن یکون قد وجد على وجه الأرض. فهو خیال محض 
مفرق في الأسطورة والخرافة. ولا عجز الیهود عن ایجاد أثر يدل على 
ميكلهم. واكانييهم. ایتتبلوا القوة الفسكرية للاستيلاء. على انااد 
وطرد العرب.. ونحن - العرب - لا نملك القوة العسكرية اليوم للدفاع 
عن القدس ولکنا نملك ما هو أقوى من القوة المسکریة: نملك العقيدة 
الراسخة بأن القدس عربية !سلامية. ولن تکون الا للعرب والسلمین؛ ولو 
هدموا السجد الأقصى وبنوا فوقه الهیکل المزعوم, OY‏ السجد الأقصی 
لیس بناء؛ وانما أرض مباركة. لا تمرف لغة غير العربية ولا تعرف دیا 
غير الاسلام. 

as‏ أن GX‏ من امات pila‏ الدين Ga‏ اعرا عليم تخیر 
كنيسة القيامة بعد فتح العدس» فقال: إن المسيحيين پو الوضع لا 
البناء. ونحن نقول: إننا نجل أرض المسجد الأقصى Cel‏ البناء. فقد 
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المقدمة 
تبدلت أحواله عبر العصور. والمسجد الشرعي» هو مكان السجود وقد 
قال رسول الله: (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا...) والكعبة التي 
نراها اليوم في مكة. ليست هي البناء الأول وليست البناء الذي رفع 
قواعده إبراهيم واسماعیل. فقد هدمت وبنيت مرات عبر القرون في 
المكان الأول نفسه. 
وفي ختام a a‏ ار fan‏ ای ان الككّاب والمؤرخين 
العرب والمسلمين؛ وإلى الواعظین وخطباء الساجد ورواة الحدیث النبوي, 
وانی المؤمنين بعروبة القدس» واسلامیته إلى هولاء جمیعا آوجه النداء 
(کفوا أقلامكم وألسنتکم عن تاريخ القدس والسجد الأقصى) ذيكفي 
تاريخ القدس منكم الإيمان المطلق بعروبته, والصد عنه بقلویکم فإذا 
تعديتم ذلك إلى (القلم) واللسان. وقعتم في حبائل (اليهوديات) 
القديمة. واليهوديات الحديثة والتخلص من حبائل الأكاذيب اليهودية 
التي تخللت في المصادر التاريخية والدينية. آمز عسير لا يقوى عليه إلا 
مَنْ فتح عليهم الباري بالقدرة على تقويم أسانيد الأخبار ومتونها. 
فيقرون الحقيقة التاريخية. وينفون الخرافات والأساطير والأوهام. 
ونرجو أن نكون ممن فتح الله عليهم في هذا الكتاب الذي نقدمه بعنوان 
(القدس: أسسها العرب؛ ورفع قواعدها المسلمون). 


6s 
محمد. محمد حسن شراب‎ 
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بلاد العرب (جزيرة العرب) 


بلاد العرب (جزيرة العرب) 


بلاد العرب - في العصر الجاهلي - تمتد! في رقعة من الأرض 
واسعة ذات بقاع متباينة. تختلف بیتائها الطبيمية اختلافا يكاد يجعل 
منها مواطن متعددة. وان كانت مع vals‏ وطنًا واحدًا متماسکا. فما بين 
خليج عدن - أو المحيط الهندي - في أقصى الجنوب إلى أقصى سورية 
في الشمال, وما بين الخليج العربي ونهري دجلة والفرات في الشرق. إلى 
البحر الاحمر. بل إلى نهر النيل في الفرب. كانت تسيح امة العرب 
المريقة. في الأغوار والأنجاد وفي السهول وفوق قمم الجبال. وفي أجواف 
الصحاری, وعلى سواحل البحار. 


0 


وهذا التحديد لبلاد العرب قديم جداء حيث كان الفراعنة 
والآشوريون یقصدون بالعرب أهل البادية في البقعة المتدة بين الفرات 
في الشرق والنيل في الفرب. ويدخلون فيها - عدا بادية العراق والشام 
وشبه جزيرة سيناء - صحراء مصر الشرفية. ما بين وادي النيل والبحر 
الأحمر وقد كانت بلاد العرب في عصر جيولوجي مبكر متصلة في جنوبها 
عند اليمن بأفريقياء فكان البحر الأحمر آنذاك بحيرة داخلية. وكان 
بذلك نهر النيل هو الحد الفربي لبلاد العرب. 
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سلسلْة الدالن الفلسطينية: 


وسماها العرب القدماء (جزيرة العرب): وأقدم لفظ جاء في 
حدیث رسول الله حيث قال: (أخرجوا الشرکین من جزيرة العرب) 
وبوب البخاري في صحيحه (باب إخراج الیهود من جزيرة العرب) 
وصنف الهمداني. التوفی في القرن الرابع الهجري کتاب (صفة جزيرة 
العرب). وترجم ياقوت الحموي في (معجم البلدان) ل (جزيرة العرب) 
واتفق الهمداني. والحموي على الاسم. وحدوده فقالاء والنص من 
(معجم البلدان): (وانما سمیت بلاد العرب جزيرة. لاحاطة الأنهار 
والبحار بها من جمیع أقطارها وأطرافها فصاروا منها في مثل الجزيرة 
من جزائر البحر). 


حدود جزيرة العرب: 

Lely‏ حدود بلاد العرب التي جعلتها جزيرة فقالاء cally‏ لیاقوت 
الحموي حيث قال: (وذلك أن الفرات (نهر الفرات) أقبل من بلاد الروم 
Case! Ls 3)‏ فظهر بتاحية (قتسرین) وهي بلدة قديمة في أقصى 
شمال سورية. ثم انحط على أطراف (الجزيرة"") و(سواد (Pal pall‏ 


.)3( ۳ “ل )4( 
حتى وقع في البحر في ناحية البصرة, (والأبلة ) وامتد إلى (عبادان ‏ ) 


)1( الجزيرة: اسم أطلقه الجفرافیون العرب على الأجزاء الشمالية من النطقة الواقعة ما 
بين النهرين: دجلة والفرات. 
)2( اسواد اسم الأرياف في العراق وأطلق سا سابقا على السهول الواقعة بين دجلة والقرات. 
)3( الأبلة: : بضم الهمزة والباء الوحدة» وتشدید اللام: بلدة على شاطی البضرة وکانت 
الیناء الوحید للعراق. ثم تلاشت بعد عمران البصرة. 
(4) عبادان: مدينة في غربي إيران على الخليج. مركز تكرير النفط؛ La pag‏ تصدیره. 
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ب بلاد العرب (جزيرة العرب) 
وأخذ البحر في ذلك الوضع مفریّا مطیفا بپلاد العرب منعطتا علیها 
قأتى منها على (سفوان ) ۱ إلى (القطيف *) (ea)‏ 
و(أسياف) و(البحرين) و(قطر) و(عمان) و(الشخر(7). 


۳3 )8( ۰2 ی‎ ۱ oa 
ومال منه عنق إلى حضرموت وناحية (ابین ) و(عدن) وانمطف‎ 


مغربا إلى (ules)‏ واستطال ذلك العنق فطعن في تهائم ۳" اليمن 


إلى بلاد (فرّسان) و(حکم) و( الأشعریین) و(علك) وشن إلى (Gin)‏ 
ساحل مكة. و(الجار) ساحل الدينة (النورة) ثم ساحل (الطور) 
و(خلیج (abi‏ و(ساحل رایة) حتی بلغ )36( مصر. وخالط 
بلادها. وأقبل النیل في غربي هذا العنق من أعلى بلاد السودان 


)1( سفوان: بلدة بين البصرة والکویت. ویقال (صفوان). 

)2( کاظمة: على شاطی الخلیج العربي. بقرب الکویت. 

)3( القطیف: مدينة على شاطئ الخلیج المربي من شرقي السعودية. بالقرب من الدمام. 

(4) هجر: كانت مدينة البحرين. وحاضرتها قديمًا. 

)5( أسياف: جمع (سیف) بکسر السین, أي: الشاطئ. 

)6( البحرین في کتب الجفرافية المربية القديمة, لا تعني (البحرین) الیوم. التي صارت 
دولة. وإنما هي النطقة الشرقية من المملكة العربية السمودية. 

)7( الشحر: بکسر الشين. ساحل حضرموت. 

oul (8)‏ بلدة في نواحي ve‏ ۱ 

(9) دهلد: بفتح أوله وسکون ثانیه: قال یاقوت: جزيرة في بحر الیمن وهو مرسی بين بلاد 
الیمن والحبش. 

)10( تهائم: جمع (تهامة) ومي الأرض الحاذية للبحر. 

(11) القلزم: بضم القاف والزاي: كانت مدينة على ساخل البحر الأحمر من أرض مصر. 
وبها سمي (بحر القلزم) البحر الأحمر. 
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SU‏ مارت penal‏ مه کن ead‏ جر عضو [النسن ااا 
والشام. ثم أقبل ذلك البحر من مصر حتی بلغ بلاد فلسطین. فمر 
بمسقلان وسواحلها. وأتى (صور!!) ( ساحل الأردن. وعلی بیروت وذواتها 
من سواحل دمشق ثم نفذ إلى سواحل حمص, وسواحل ورین حتی 
خالط Pace Lt‏ التي أقبل منها الفرات منخطا على أطراف قتُسرين 
والجزيرة إلى سواد العراق). 

فبلاد العرب بهذا التحديد تشمل: الحجاز. ونجد. والیمن. وبلاد 
عمان ومناطق الخلیج العربي. وبلاد الشام كلها (فلسطين. والأردن 
ولبنان وسورية) وجزء! کبیرا من العراق. وتمتد شمالا إلى ما بعد حدود 
سنورية. متفلفة فى الأراضي التركية: ویدخل فیها جزء جاء من مصر 
حتی حدود النیل. Crag‏ قصرها على دول الخلیج العربي والیمن؛ فقد 
أخطاء GY‏ الجفرافیین العرب جعلوا نهر الفرات في العراق وسورية 
وتركية من حدودها الشرقية وجعلوا البحر التوسط یحاذیها من الناحية 


)1( صور مدينة على ساحل البحر التوسط من لبنان. وکانت في التقسیمات الادارية میناء 
للأردن. أو ما كان یسمی sie)‏ الأردن). ۱ 

(2) قنسرین: كلمة عربية سريانية تمتي (قن النسور). وهو الیوم موقع آثري. بقع في الجهة 
الجنوبية الفربية من مدينة (حلب) على بعد سبعة کیلومترات من مركز الناحية 
جنوبًاء وکانت إحدى عواصم الشام. 

(3) وقوله: حتی خالط الناحیة.. الخ: لعله يريد خلیج الاسكندرية. الذي يمتد ف اليابسة. 
فيقرب السافة بين ماء البحر التوسط. وماء نهر الفرات فلا یبقی في الشمال بين 
النهر والبحرء الا ثفرة برية صفيرة. وهذا یجمل حدود الجزيرة المربية تدخل في 
الحدود الترکية. 
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بلاد العرب (جزيرة العرب) 
الشامية (بلاد الشام) حتی یصل إلى رأس اسکندرون. وما فائدة هذا' 
الامتداد شمالا اذا لم تكن الأرض من جزيرة العرب؟ 

ols‏ سأل سائل: لاذا غلب وشاع 3 المصادر التاريخية والجفرافية 
الحديثة أن بلاد العرب التقليدية هي الحجاز ونجد والیمن؟ 

الجواب عن هذا السوال متشعب. وله وجوه أذكر منها: 

أن الدراسات التاريخية والجفرافية المبكرة قي أوائل القرن 
المشرین, كانت تأخذ من الصادر الأوروبية. ذلك GT‏ أساتذة الجامعات 
تخرجوا من مدارس أوروباء وكانت مؤلفاتهم ترجمة لأفكارهم الأوروبية. 
أو ترجمة لكتب أوروبية؛ وهؤلاء الأوروبيون متأثرون. بل متشربون بالروح 
اليهودية والصليبية. واليهود والصليبيون لا يعترفون بالوجود العربي في 
بلاد الشام والعراق» ويعدون العرب فيها غرباء محتلین. ويصرون على 
أن العروية في بلاد الشام والعراق ومصر موقوتة بالفتح العربي 
الاسلامي. 

وربما غلب بعضهم اسم (بلاد العرب) على الناطق التي جاء 
الإسلام ولا يسكنها إلا العرب. Lol‏ بلاد العراق. فكانت مستعمرة 
فازسية: وبلاد الشام كانت مستعمرة وة 

وريما غلب اسم بلاد العرب على الحجاز ونجد والیمن. لأن. 
اللسان العربي القرشي هو السائد فیها. آما بلاد العراق pil‏ فكان 
فيها مع اللسان العربي القرشي. اللسان العربي الآرامي اشرات وکان 
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الباحثون العرب القدماء یظنون أن اللسان الآرامي أعجمي» ولذلك عدوا 
آعلام الرجال ممنوعة من الصرف. للعلمية والعجمة. مثل ابراهیم. 
واسحاق. ويوسف.وإسماعيل. والحقيقة أن (الآرامية) لهجة عربية. أو 
طور من أطوار العربية بعامة. 

وعندما آخرجوا بلاد الشام والعراق. من بلاد العرب قبل 
الاسلام. وقعوا في خطأ تاريخي جسيم عند دراسة الجانب الحضاري 
للعرب.. وخصوصا الجانب التعلق بالكتاية, والعارف العلمية بعامة. حيت 
یجملون دائرة البحث مقصورة على الحجاز, ونجد.. فیصدرون أحكاما 
ناقصة, لأنها لا تعم الجنس العربي في عصوره كافة؛ وقي جميع الأماکن 
التي ساد فیها.. مع العلم أن الوروث الحضاري, لا یبحث عنه في البلاد 
التي دعيت (بلاد العرب) أو (جزيرة العرب) بخاصة. GY‏ الوجود 
العربي لم يكن مقصورا على (جزيرة العرب) وانما تعداها إلى أقاليم 
مجاورة لا توصف بأنها من جزيرة العرب. كما في بلاد الفرب العربي, 
حیث أقام العرب الفینیقیون مستعمرات تجارية.. وکشف علم الآثار عن 
وجود العرب الفینیقیین في جزيرة (کریت) قبل ألفي عام من الیلاد. 
حيث وجدوا الکلمات العربية منقوشة على آلواح في الجزيرة. 
الجنس العربي وحده 3 فلسطین: 

نقلنا في الفقرة السابقة. ما ذکره الجفرافیون العرب القدماء في 


تعيين حدود بلاد العرب, وأنهم شمو‌قا (جزيرة oo (pal‏ والعلة ق 
اعطائها هذا الاسم. أن الجنس العربي معدنهاء ونتاکنها, ومؤسس 
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ب بلاد العرب (جزيرة العرب) 

قواعد الحضارة فيهاء لا يشاركه جنس آخر في هذا العطاء الحضاري.. 
ومن العلة أيضًا أن اللسان العربي هو السائد فيهاء لم یزاحمه لسان آخر 
على مر العصور. وانتهينا إلى Gt‏ بلاد الشام كلها (الأردن؛ وفلسطين, 
ولبنان وسورية) داخلة في حدود (جزيرة العرب) ويدخل فيها ما نسيه 
الجفرافيون في العصر الحدیث, وهو بلاد العراق إلى حدود دجلة 
والفرات, وبلاد مصر حتى حدود نهر النيل. وذكرنا أن جزءا من جزيرة 
العرب داخل في حوزة الدولة AS SI‏ إلى حدود جبال طوروس. وقلنا: إن 
مقام العرب. لم ينحصر داخل حدود جزيرتهم. فقد انساحوا إلى ما بعد 
حدودهاء من البلاد الجاورة, فالمصريون الفراعنة فيما بعد نهر النیل, 
وسكان المغرب العربي هم من الجنس العربيء أو اختلط فيهم الجنس 
العربي. وقد رجحت الدراسات التاريخية الوضوعية. أن مَنْ يسمون 
(البربر) في شمال أفريقيا يغلب عليهم الجنس العربي, لأن اللغة 
(البربرية) ذات صلة وثيقة باللفة العربية القديمة (aM)‏ 

وإذا كانت فلسطين جزءًا من (الشام) وثبت أن (الشام) من 
جزيرة العرب. فإن (فلسطين) من جزيرة العرب. وأن سكانها قبل 
التاریخ, وبعد التاريخ هم العرب. وأن لسان أهلها هو اللسان العربي. 
(عرب) وليسوا (ساميين): 

لأن الله تعالى اختار لهذا الجنس اسم (العرب) وسماهم رسول 
الله BE‏ (العرب) وجاء الاسم منقوشا على ألواح الفراعنة والآشوريين 
وغيرهم.. وتتابع المؤرخون العرب القدماء على تعميم اسم (العرب) 


39 


سلسلة الدائن الفلسطينية 


على YS‏ البطون العربية التي سكنت في حدود الجزيرة المربية. فالقرشي 
عربي, والقحطاني عربي والکنعانیون, والعماليق؛ والآراميون.. من العرب 
يشهد لذلك مقولات شیوخ التأريخ العربي, حيث قال الطبري في تاريخه 
(ج203/1): (عملیق): آبو العمالیق. كلهم أمم تفرقت في البلاد. وکان 
Jal‏ الشرق. وأهل عمان, aly‏ الحجاز وأهل الشام. وأهل مصر منهم 
ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يقال لهم (الکنعانیون). ومنهم 
كانت الفراعنة بمصر وقال آیضا: (والعمالیق.قوم عرب. لسانهم الذي 
جبلوا عليه لسان عربي). 

وقال ابن خلدون في التاریخ (ج 44/1): (وآما الکنعانیون الذین 
ذکر الطبري أنهم من العمالقة, کانوا قد انتشروا ببلاد الشام وملکوها) 
وقال: (أول ملك كان للعرب قي الشام. فيما علمناه للعمالقة) وقال: 
(وكانت طسم. والعمالیق. 597 وجاسم يتكلمون العربية). وقولهم: إن 
العمالیق والکنمانیین کانوا یتکلمون ay pall‏ فيه إقرار بأن اللهجات 
dy pall‏ القديمة (الكنمانية. والارامية ...) لهچات عربية. وان اختلفت 
في جهة نطقها عن العربية القرآنية: 

ونقل ابن منظور في لسان العرب (مادة / عرب) أن رسول الله 
قال: (خمسة أنبياء مش ا : وهم محمد» واسماعیل, وشعیب. وصالح 
وهود ) قال: وهذا يدل على أن لسان العزب قديم (وهؤلاء الأنبياء كلهم 
كانوا یسکنون بلاد العرب) وقال: وکل من سکن بلاد العرب وجزیرتها. 
ونطق بلسان آهلها فهم عرب. قال الأزهري: والأقرب عندي آنهم سموا 
عربا باسم بلدهم (العربات) أو (عربة). 
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بلاد العرب (جزيرة العرب) 


فذكر (اسماعیل) من العرب. واذا كان إسماعيل من العرب. فإن 
آباه (إبراهيم) من العرب. لأن الولد یتبع آباه, وقال: إن لسان العرب 
قدیم.. لأن الأنبياء الذين ذکرهم. ماعدا محمدا. قدماء, فهود. وصالع 
بعثا قبل إبراهيم» واسماعیل, هو ابن إبراهيم. وشعیب ریما عاصر 
ابراهیم أو أتى بعده بفترة قصيرة. ولیس عندنا دلیل على أن شعيبًا هو 
الذي عاصر موسی. بل ols‏ قبل موسی oe‏ بعید. وصاحب موسی كان 
رجلا صالعا ف أهل شد الذين نشئوا بعد هلاك قوم شعیب. والله 
أعلم. 


سكان بلاد الشام من العرب: 


ومما يتفق عليه المؤرخون العرب والأوروبيون - وان كنا لا نحتاج 
إلى شهادة الأوربيين. ولکنه من باب الفضل والفضل ما شهد به الأعداء 
- أن سكان بلاد الشام. الكنعانيين والفينيقيين والآراميين هم عرب. 
نبتوا في جزيرة العرب. قد يكونون هاجروا إليها هاجر بعضهم من 
نجد والحجاز, والیمن.. وقد تكون بلاد الشام مد منبتهم الأصلي. > وقد رأينا 
أن الشام من جزيرة العرب حتى حدود جبال 00 في تركيا. فجميع 
الشعوب التي دُكرت في تاريخ بلاد الشام - ما عدا الروم. والفرس 
واليونان واليهود - هم جمیعا طبقات متتابعة من العرب وان اختلفت 
آسماژهم وأن بلادهم جزيرة العرب. ظلت منذ العصور التناهية في 
القدم. خاصة بهم.. وسوف نأتي بمزيد من الشواهد عند ذكر أسماء 
الشعوب التي ذکرت في بلاد الشام وفلسطين. 
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وأردنا فقط التوکید على أن الاسم الذي يشملهم هو (العرب) 
فهو القدیم. والأقدم, والاثبت: 

آما (السامية. والسامیون) فلا نرتضیه لأنفسنا اسماء لأن فة 
تغييرًا للاسم الذي ارتضاه لنا الآباء والأجداد. وجاء القرآنٌ موثقًا له. 
راضيا هته 

حيث أطلقت تة (سامية) - في العصر الحديث - على الشعوب 
التي زعم أنها انحدرت من صلب (سام بن نوح) الوارد ذكره في التوراة 
وليس له مصدر آخر غير التوراة. وكان أول مَنْ أطلقها بهذا المعنى 
العالم النمساوي (شلو تزر عام 1781( فشاع استعمالها منذ ذلك 
الحین. واصبحت عند الباحثين علما على هذه المجموعة من الشعوب 
وسرت إلى المؤرخين العرب بطريق الاقتباس والتقليد. والعیب في النسبة 
(السامية) من وجوه: 

الأول: أن سام بن نوح: لا نعرفه ولا نعترف بوجودهء GY‏ القرآن 
الکریم لم یذکره. ولم oly‏ في حديث نبوي صحیح. ولم یذ‌کره مصدر 
تاريخي آخر غير التوراة. ولم تذکر هذه النسبة (السامیة) في أي عصر 
من العصور الفابرة. ۱ 

الثاني: یقول الثل العربي: (أهل مكة آدری بشعابها) ونحن - 
العرب - آدری بتاریخنا. وأدرى بنسبنا وأسمائنا.. ولا نفسب آنفسنا إلى 
خرافة مجهول. ولا نصحح اسما الا اذا ثبت أن غیره أصح منه وفي 
الحدیث النبوي (مَنْ ادعی إلى غير أبيه أو انتمی إلى غير موالیه فعلیه 
لعنة الله) ( مسند أحمد / 1 / 188 - 190 ). 
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بلاد المرب (جزيرة العرب) 


الثالث: اقتباس اسم (السامیة) من الأوربیین. ووضعه نسبًا 
للعرب. عنوان لذلة الأمة. ووصولها. أو نزولها إلى الدرك الأسفل من 
التبعية للاْعداء. إن لم نقل العبودية لهم. LEY‏ لا نملك اختیار الأسماء 
لأنفسناء ومؤسساتنا: وما زال الأوربيون. ومن تفرع عنهم من الأمريكان: 
والکندیین. والأسترالیین. یضمون لنا الأسماء.فیتلقفها أهل القلم. 
ویشیعونها. دون البحث في مدلولاتها. 

قالوا: السامية. والسامیون, فتلقفناها: وأقل عیویها ادخال من 
لیس من العرب فیهم. واعطاء الدعي نسب الأصیل, وبناء علیها برر 
بعضهم التنازل عن أرض فلسطین للیهود. بأنهم (آبناء عم العرب) 
وقالوا (الشرق الأوسط) للدلالة على منطقتنا الجفرافية. فأخذناها 
تیمها : 


وکان من آهدافها أن تکون بدیلا للوطن العربي. أو الجامعة 
العربية لادخال الیهود 3 التجمع السكاني لهده النطقة. 


وقالوا: إن مقاومة الاحتلال الأجنبيء وكراهية الهيمنة الأمريكية, 
ارهاب فصدقنا ما قالواء وعقدنا المؤتمرات لکافحته. 


وقالوا: Gf‏ محاربة الشيوعيّة في آففانستان. alge‏ فصدقنا 
وجاهدنا. 


ثم قالوا: ان الذين جاهدوا ق اففانستان: ارهابیون. وهم 
(الأففان العرب).. فحاربناهم أشد من محاربة تجار المخدرات. 
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الوجه الرابع: إن مصطلح (السامية) له أهداف تخريبية. أذكر 
os‏ 

منها: تبدید شمل العرب. وحرمانهم من البعد التاريخي في وجودهم 
ببلاد الشام. ومن البعد الحضاري؛ فالذین اتخذوا الصطلح (السامي) 
دليلا وهادیا. يتحدثون عن شعوب المنطقة بوصفها العرقي الانفرادي 
يصل نسبه إلى (سام بن نوح) ويكرهون وصله بالنسب العربي أو التجمع 
الفينيقي أو الكنعاني, أو الآموري.. الخ لأنهم أذاعوا في منشوراتهم أن 
العرب جنس بدوي متخلف متوحش, ليس أهلا لإنتاج حضارة قديمة أو 


حد يل ه. 


وفي (تلمود اليهود) نعتوا المرب بأوصاف محتقرة منها (العرب 
الأمة المحتقرة) و(العرب هم مرتكبو تسعة أعشار الجرائم في العالم) 
و(العربي يعبد الغبار الذي يعلق بصندله). 


وعداوة اليهود للعرب قديمة زرعت يوم وضع وألف وصدّف اليهود 
التوراة من بنات أفكارهم وأوهام خيالاتهم بعد موت موسى بحوالي ألف 
سنة. حيث اخترعوا لأنفسهم نسبًا رفعوه ۴ إبراهيم واسحاق ویعقوب. 
ووضعوا على لسان الرب قصة الأرض الموعودة؛ وخصوا بهذا الوعد ذرية 
إسحاق ویعقوب. وحرموا إسماعيل بن إبراهيم.. وهم يعرفون أن العرب 

ينتسبون إلى إسماعيل:وأن سكان الشام من العرب. فكان من العقول أن 
ae‏ العرب أولى يميراث إخوانهم العرب.. فوضعوا قصة الوعد الكاذب 
في البداية. واخترعوا (السامیة) في النهاية. لقطع. الصلة بين أهل 
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بلاد العرب (جزيرة العرب) 


القومية الواحدة. ولادخال الیهود في زمرة شعوب النطقة العربية. ويؤيد 
الأوروبيون مصطلح (السامية) انطلاقا من تقدیسهم للتوراة بوصفها 
(العهد القدیم) من کتابهم القدس. وانطلاقا من الروح الصليبية التي 
سرت في دمائهم. ویتوارئها الأْبناء عن الأجداد. وخلاصة ما یعتقدونه, 
ویبثونه أن العرب بدو متوحشون. وآعادوا الصياغة في العصر الحدیث 
بتوجیه من النزعة الاستعمارية. فقالوا: إن المرب السلمین. لیس لهم 
فضل في انتاج حضارة. وزعموا - على لسان الستشرقین - أن کل 
عناصر الحضارة العربية الاسلامية مقتبسة من الأمم السابقة. ولاثبات 
نظریتهم جردوا الأمم العربية التي سكنت الشام قبل الاسلام. من 
جروبتها. لحرمان العرب أو الجنس العربي من |بداعاتهم الحضارية 
بوصفها آساس الحضارة العالية,ولذلك قالوا: ( الشعوب السامیة) وقالوا. 
(الفينيقية) و(الآرامية). قال عباس محمود العقاد. في مقالة بعنوان 
(قدم الكتابة العربیة): وآن الكتابة الفينيقية عرفت في جزيرة کریت قبل 
أربعة آلاف سنة أو نحوها.. ونحن إلى هنا. نذکر (اللفة الفینیقیة) 
و(الحروف الفينيقية) .عند الکلام على التاريخ قبل أربعة آلاف سنة, 
LEY‏ نعقب بهذا الکلام على تعبیرات العلماء الأوروبیین الذين یسمون 
(الشعوب الساميّة) بتلك الأسماء كلما ذکروا شيئًا عن تواریخها في تلك 
الأزمنة الخالية. 


آما الذي نوثره. ونستند في إيثاره على الأصول العقولة. فهو تغليب 
كلمة (Au pall)‏ على كلمة (الفينيقية) أو كلمة (السامیة) على اختلاف 
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سلسلة المدائن ا لفلسطينية 


مدلولاتها. حیث برجم الأمر إلى أربعة آلاف سنة من تاريخ هذه اللفات 
القديمة. أو على الأصح من تاريخ تلك اللهجات كما ينبفي أن تسمی في 
ذلك الحین, لأنها كانت قبل أربعين أو خمسين قرنًا لهجات تتفرع من 
أصل واحد قديم. فقد كان الفينيقيون يقيمون بين النهرين على مقربة 
من خليج العرب قبل انتقالهم إلى صور وغيرها من المدن على شواطی 
فلسطین, وقد كانت الحروف النسوية إليهم عربية على التحقيق ولم تكن 
مقصورة علی القبائل الفينيقية في العراق أو فلسطين.. (أشتات 
مجتمعات ضن24). 

ومن أهدافها التخريبية: إدخال Ge‏ ليس من العرب في العرب. 
والاعتراف بما وضع لصوص الأرض أيديهم عليه وادعوه لأنفسهم: 

فهذه النظرية تجعل العبريين واليهود من شعوب المنطقة العربية. 
وهم غرباء عنهاء قديمهم وحديثهم. والمعروف أن وجود شعوب سامية 
يستدعي وجود لغات سامية.. ومن المتفق عليه أن اليهود لفقوا لانفسهم 
2 نوها [العبرية) منرقوها امن الذهجات التربیة 'القدينة fa‏ 
الكنعانية والآرامية. والنظرية السامية تعطیهم حق الوجود الثقافي التمیز 
في القدم. وتعضد ادعاءهم في الوجود القدیم في الأرض الفلسطينية. 

الوجه الخامس: ونحن نرفض التسمية (السامية). لأسباب علمية 
محضة ولدوافع سياسية وقومية. 

من الناحية العلمية: دحضت الدراسات العرفية والأناسية؛ plas‏ 44 
وحدة السلالة أو الأصل» بمعنى أن جميع آفراد شعب ما ینحدرون من 
شيخ واحد. 
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بلاد العرب (جزيرة العرب) 
وق اة آخری: كان ae‏ الشمية دات أصل زا مق 
دلائل بطلان التقسيم التوراتي. أن كاتب Gall‏ قسم الشعوب والأقوام 
لاعتبارات سياسية, لا سيما موقفها من أهل التوراة. ومن الأمثلة على 
ذلك آنهم آخرجوا الکنعانیین من دائرة الشجرة السامية, وأدخلوهم في 
العرق الحامي من نسل (حام بن نوح) علما بأن الدراسات القارنة قد 
آظهرت الصلات الجوهرية والوشائج الطلقة التي تشد الكنعانية إلى 
غیرها من اللهجات العربية القدیمة. 
وقد ابتدع نظرية (السامیة) الاستشراق الفربي. وروجها لأسباب 
سياسية ومذهبية. وذلك في أوج اندفاع الاستعمار الأُوروبي. قبل قرن 
تقریبا من انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول. ۱ 
الوجه السادس: آظهرت الدراسات القارنة الخاصة بأصول 
السلالات البشرية أن عملية تمازج الشعوب لم تنقطع منذ عصور ما قبل 
التاریخ من جراء الهجرات البشرية. وعن طریق الزواج بالأجنبیات عن 
السلالة ولا ینبثق اختلاف الأمم في التفکیر والسلوك عن نوعیات عرقية 
مطلقة بل یتحدد ذلك بالشروط والظروف الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية لشعب ما. إضافة للموامل الجقرافية التي تؤمن شروطا 
مناخية معينة. لا ينكر دورها في هذا المضمار. وعندما نشير إلى جنس 
ما فلا یخطر علی Lily‏ صفاء عرقه بل نقصد lly‏ جلك الصفات التي 
تمیز حضارته وثقافته في مختلف الميادين على مر الأيام والسنین وأهم 
حقل تشع فيه الخصائص الشتركة لأمة من cael‏ هو حقل اللفة. ومن 
هنا جاءت القاعدة العامة عند العرب: 
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سلبنلة الدائن الفلسطينية 


۳۹ 
(لیست العربية أن تولد من al‏ وأب عربیین. وانما العربية 
اللسان) واذا كان التقارب اللفوي. هو أساس القومية. فان اسم 
(العربية) بدل (السامیة) هو الأولى بالاستعمال للدلالة على شعوب 


النطقة العربية. . . وذلك لوجود قواعد مشتركة بين هذه اللهجات. ولأن 
(العرییة) هي الباقية والأوسع انتشارا من آخواتها. ولأن فك رموز 
اللهجات dy pall‏ القديمة؛ یعتمد على مقارنتها بالعربية. 

= ۳ ی . ۲ 
) أَنَسَتَبَدٍ لو رت الذ ی اذ بای هو CS‏ (البقرة: 161 


و(السامية) هي الأدنى و(العربية) هي الأعلی. وهي الخير کله. 
GY‏ السامية التي ابتدعها الأوروبيون ومستشرقوهم. تضع الأمة العربية 
في الدرك الأسفل» و(العربية) التي أثبتها القرآن وشرفها. تجعل أمة 


العرب آعلی الأمم حقيقة ولیس ادعاء. لقوله تعالی ( کم yas‏ 
UE 3‏ ) (آل عمران: 110) ليس للمرق والعصبية, ولکن لأن أمة 


العرب ( att‏ بالْمَعْرُوفٍ gis‏ عن الْمُنحكر 4 gf)‏ عمران: 110( 


ویدخل في IS (cag pall)‏ الابداعات الحضارية التي تعمر الکون وتسعد 
البشرية. ویدخل في (النکر) کل ما يؤذي البشرية من النواقص. 

وقد تنبه أعلام الژرخین العرب في العصر الحدیث؛ إلى خطأ 
(السامية) ووجوب إحلال (العربية) محلها. ومن هؤلاء العلامة محمد 
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بلاد المرب (جزيرة العرب) 


عزة دروزة. والدکتور جواد علي. وننقل ما اهتدی الیه الأخير في کتابه 
(تاريخ العرب قبل الاسلام) حيث قال: 51 سأطلق لفظة (عرب) على 
جمیع سکان الجزيرة بقض النظر عن الزمان الذي عاشوا فيه واكان 
الذي وجدوا فیه. سواء أكانوا قد سکنوا في الأقسام الشمالية. أم 2 
الأقسام الوسطى من جزيرة العرب أم في الأقسام الجنوبية منها. فكل 
هولاء في نظري (عرب). و(عرب) علم لقومية خاصة. ومصطلح ظهر 
متأخرًا في النصف الأخير من الألف الأولى قبل الیلاد. وترکز وتثبت بعد 
الميلاد بخاصةءوقبل ظهور الإسلامر على الأخص. وعلی هذا فالذین 
عاشوا قبل الميلاد بقرون عديدة وبألوف السنين هم (عرب) بالطبع 
وان لم يُدعوا (عربًا) لأن هذه الكلمة لم تكن معروفة بهذا المعني 
(القومي) في آیامهم ولکنهم (عرب) من دون آدنی شك. ومن al‏ 
وأجدر بأن نطلق عليه هذه اللفظة (عرب) منهم؟ هم سکان الجزيرة 
واصحابها الشرعیون مهما اختلفت لهجاتهم؛ وتعددت اماكنهم. هم 
الأصل. ومَنْ جاء بعد. الفرع. وليس الفرع كالأصل. 

وقال: ولعلني لا أكون مخطنًا أو مبالقًا إذا قلت: قد حان الوقت. 


لاستبدال مصطلح (سامي) و(ساميّة) ب (عربي'!') و(عربيّة) فقد 


(1) يريد أن نترك لفظ (سامي). ونأخذ لفظ (عربي) ولكن عبر بأسلوب الخطأ الشائع. 
حيث يلصقون الباء بالذي يجب أن نتمسك به.. والصحيح أن توضع الباء على المتروك 


وحقه أن يقول: لاستبدال مصطلح (عربي) ب (سامي) وقد جاء في القرآن ( افيد لور 


رف هرذ CAS gash‏ )3,28 61( فالذي هو خیر, هو الذي تركه قوم = 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


رأينا أن تلك التسمية. مصطنعة تقوم على أساس التقارب في اللهجات. 
وعلى أساس فكرة الأنساب الواردة في التوراة. وهي فكرة لا تستند تستند على 
اس علمية. Lily‏ قامت على بواعث عاطفية. على أساس حب 
الاسرائیلیین لمن عرفوا من الشعوب. 

إن مصطلحنا (العرب) الذي يقابل (السامية) هو أقرب إلى 
العلم ففي العرب. لهجات كما أن بين الساميّة لهجات ولفات وليس 
ببعيد ولا بغريب عن العلم والنطق أن نعدٌ الساميّة عربية لكونها ظهرت 
:في جزيرة العرب. ونحن نعلم أن كثيرًا من العلماء يرون أن جزيرة 
العرب هي مهد (الساميين). 

ولا كان العلماء قديمًا وحديئًا قد أطلقوا على هذه الأرض التي 
ظهرت فيها شعوب كثيرة ولغات عديدة اسم (جزيرة العرب) أو (شبه 
جزيرة العرب) غير مراعين في ذلك تعدد المواضع أو اللهجات أو 
القبائلء ولا تاريخ ظهور لفظة (العرب) إلى عالم الوجود جاز LS‏ بل 
وجب علینا الآن (أن نستبدل مصطلح (Vag pall)‏ بمصطلح 
) السامية). فنكون بذلك حققنا عاملين مهمين 


= موسی, وهو المن والسلوی. وطلبوا أن يأتيهم بالعدس والبصل, وهو الأدنى. وقد لحن 
أحمد شوقي عندما قال: (أنا مَنْ Soy‏ بالكتب الصحابا) وحقه أن یقول: أنا من بدل 

. الکتب بالصحاب. لأنه ترك الصحاب. واتخذ الكتب أصدقاء. 
. (1) ولكن الیهود. ومَنْ يؤيدهم. يكرهون مصطلح cay pall‏ لأنهم يجملون لفتهم فرعا عن 
(العربية) ویجملون نسبهم فرعا عن العرب. ولا يرضى عن هذا الأوروبيون 
والأمریکان. لأنهم يرون أن الديانة التوحيدية التي جاءت بها (التوراة) هي منبع = 
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بلاد العرب (جزيرة العرب) 


عامل القرابة اللغوية. والأصل اللفوي, وعامل وحدة الکان. فسواء 
ظهرت العا في اليمن أم في أي موقع آخر من جزيرة المرب أم في 
«Gl pall‏ فإن كل هذه المواضع هي من جزيرة العرب. GY‏ البادية والهلال 
الخصيب هما من الأقسام التي تعد من بلاد السرب. وثقافة سكانها 
ثقافة عربية. ولغتهم السائدة هي اللغة العربية. وهي أوسع لغة (سامية) 
باقية على وجه الأرضء وأقدمها. ولذلك فهي اللغة الكبرى التي تمثل 
المجموعة اللغوية التي سموها (السامية) سواء أكانت قديمة al‏ حديثة, 
ويجدر بنا أن لا نتحدث باسم (السامية) في القرن العشرين. 

وإذا وافقنا على إقرار اصطلاح ( العربية) نكون قد اقتربنا نحو 
العلم وابتعدنا عن الأساطير. أسطورة انحدار السامية من صلب رجل 
هو سام. وحري بالعلم أن يبني أحكامه على حقائق علمية وأن يبتعد عن 
ات والأساظير. 


من تأريخ اسم (العرب): 
0 ۳ 
۰ 2 س 2 و e‏ 
= الحضارة الفربية. في مقابل الدیانات الحلية التي كانت سائدة في (GLAS)‏ والتي 
ينظر الیها بوصفها دیانات فاسدة غير أخلاقية. ومن هنا نشأت عندهم فكرة البحث 
عن (اسرائیل القدیمة) باعتبارها منشأ الحضارة الفربية. وهذه فكرة متأصلة في 
الوجدان الفربي على جمیع الستویات. فالشخص العادي ينشأ وهو پرتل منذ صفره 
التراتیل الدينية حول إسرائيل وبیت لحم والناصرة. وبالتالي يصعب استثصال مثل 
هذه الأفكار من الضمير الأوروبي والأمريكي.. 
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بهذا الاسم. al‏ سماهم غیرهم. ويؤخذ مما جاء في (لسان العرب) 
و(معجم البلدان) أن العرب آخذوا اسمهم من (عربة) أو (عربات) وأن 
(عربة) هي مكة واستشهدوا بقول آبي طالب. 
ور ا Apis‏ می اا اااي ادو 
يع ای مب ا د ان توال: که 
حرا 0 القيامة. قال: واضطر الشاعر إلى تسكين الراء من عربة 
شکنها.. قال: ونشأ آولاد اسماعیل بعربة. وهي من تهامة فسا إلى 
بلدهم. ومنها انتشر العرب في الجزيرة. 
وعندي قول آخر: هو أن إسماعيل بن |براهیم. ولد في النقب من 
فلسطين.وهناك (وادي عربة) من فلسطین, هو من النقب أيضاء لعله 
قیل لاسماعیل وذریته بأنهم (عرب) نسبة إلى وادي عربة في فلسطین. 
وعم اسم (العرب) سكان الحجاز. ونجد واليمن أضالة, oY‏ 
سكان اليمن أيضا من نسل اسماعیل. حيث بوب البخاري في صحيحه 
باب (نسبة اليمن إلى إسماعيل) وروى الحديث أن رسول الله مر بقوم 
عن ial‏ يمنية يتبارون قي الرمي, فقال: (ارمواء فان أباكم كان راميًا) 
ويريد بأبيهم إسماعيل. وأما تعميم اسم العرب على الكنعانيين 
والآراميين والفينيقيين؛ فلأنهم ينتسبون مع إسماعيل إلى جد أقدم من 
إبزاهيم. فيكون التعميم من باب التغليب. 
وكان العرب في الجاهلية السابقة على الإسلام: يتنادون بأسماء 
قبائلهم. لا aul‏ جنسهم العربي. لأنهم لم تجمعهم وحدة سياسية 
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بلاد العرب (جزيرة العرب) 
جامعة. وکانت الصراعات والعاهدات تجري بين القبائل بوصفهم 
وحدات سياسية مستقلة. مع إقرارهم بوحدة الأصل العربي. فکانت 
الجامعة dy pall‏ موجودة. ولکنها معطلة Lele‏ جاء الاسلام بتوحید 
المرب. خاطبهم القرآن خطابا واحدا. فوصف القرآن بأنه عربي, وأنه 
بلسان عربي مبین. وکان جیرانهم یعترفون لهم بالاسم العربي الجامع. 
فقد روی البخاري في قصة وصول الرسول يك إلى الدينة يوم الهجرة أن 
يهوديًا رأی النبي من فوق حصنه فنادی بأعلى صوته Ly)‏ معاشر .المرب 
هذا iis‏ الذي تنتظرون) . 

وقد ربطت اسم (العرب) بأيام إسماعيل حوالي سنة )2000( قبل 
الميلاد لأقول إن اسم العرب قدیم. وشاع ذكره خارج الحجاز ونجد واليمن 
عندما حصلت الصراعات بينهم وبين سكان بلاد الرافدین. وسجلوه في 
قصص حروبهم. فإذا قيل: إن أول ذكر للعرب في السجلات التاريخية كان 
في القرن التاسع قبل الیلاد. لا يعني ذلك أول وجود لهذا الاسم. 

فقد ورد أقدم ذكر لاسم العرب في أيام شلمنصر الثالث الآشوري 
الذي حكم ما بين (858 - 824ق.م) في حملاته على بلاد الشام وذلك 
في الحملة التي شنها في السنة السادسة من حكمه. ضد متحالفي 
(قرقرة) في منطقة حماة السورية على نهر العاصي. فيذكر من الحلفاء 
الذين هزمهم: (جندیبو العربي؛ ومعه ألف جمل). 

وف نص ل (صارغون الثاني) )721 - 705ق.م) نقرأ عن القبائل 
dy pall‏ التي قهرهاء وبينها قبيلة ثمود فیقول: (بناء على نبوءة صادقة 
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سلسلة المدائن الفلسطينية 


من إلهي آشور سرت وقهرت قبائل aged‏ واباديدي.. العرب الذین 
یمیشون بعيدًا في الصحراء.. ولم یأتوا بجزيتهم CY‏ ملك. لقد آبعدت 
من بقي منهم عي وأسکنتهم في السامرة). 
تاریخ وجود الجنس العربي 4 فلسطين: 

قلنا: إن (فلسطين) من (جزيرة العرب) كما حددها الجغرافيون 
العرب. ومن الطبيعي أن يكون سكان جزيرة العرب من آهلها. لأنها 
أخذت اسمها منهم فهم الذين أعطوها الاسم. وبهم سميت جزيرة 
العرپ. أو بلاد العرب. وقد أخذ کل شعب من الشعوب العربية التي 
سكنت جزيرة العرب اسمًا خاصا به فقالوا: الكنعانيون. والیبوسیون, 
والآراميون.. الخ ولكنهم کانوا يرتبطون جمیعا بروابط عديدة. منها: 
الجزيرة العربية واللغة. والأصول. كما أن العرب في الجاهلية السابقة 
على الاسلام. تشعبوا إلى قبائل وشعوب واجتمعوا تحت اسم القبيلة أو 
الشعب. مع اعتقادهم بوجود الجوامع بینهم.. ولم یتخذوا اسم (العرب) 
جامعا. لوجود العصبية الحلية. ولأن (الروح القومیة) كانت غائبة. 
وعندما أراد الله لهم الاجتماع والوحدة ناداهم باسم (العرب)قي 
القرآن الکریم. وحال الشعوب العربية قبل الیلاد - في الجاهلية الأولى - 
هو حال انعرب فيالجاهلية الأخرد.. وسواء آکان اسم (العرب) ا 
قديمًا لجمیع سکان الجزيرة. أو كان اسما خاصا بفئة من pall‏ ثم 
عم من باب إطلاق الجزء على الکل. فان ٍطلاق اسم العرب علی سکان 
الجزيرة العربية اطلاق صحيح. GY‏ الجوامع الرئيسة تشمل هؤلاء 
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بلاد العرب (جزيرة العرب) 


جمیعا. وأهم الجوامع الثقافة الشتركة الصادرة عن اللفة الواحدة. مع 


والسؤال الذي يدعو الژرخین إلى الاجابة عنه: متی بدأ وجود 


- هل بدأ وجود الجنس العربي في فلسطین مع بداية وجود البشریة 
على وجه الأرض, ومع بداية العمران البشري في فلسطين؟ 


- أو بدأ الوجود العربي بالهجرة إليها من جنوب الجزيرة ووسطها 
وشرقها؟ 
- أو اجتمع فیها الأصيل والهاجر؟ 
وهده ثلاثة vel yf‏ سنعرضها في السیاق التالي: 


بلاد الشام بعامة. وفي فلسطین بخاصة. وتری هذه النظرية في مدنهم 


الأولى تطورا طبيعيا لبتوطنات»العصور. العتقرية تة" . ذلك أن 


)1( قسموا المصور القديمة إلى قسمین: 
أ) عصور ما قبل التازیخ» وتتقسم إلى أزمنة: 
1- العصر الحجري القدیم ۰ 500.000 - 14.000 ق.م 
2- العصر الحجري الوسیط ۰ 14.000 - 8000 ق.م 
3- العصر الحجري الحديث.. 8000 - 4500 ق.م 
4- النسر الاي 0 - 3300 ق.م 
ب) العصور التاريخية: بدأت بتكوين الدول. وكتابة التاريخ. وقسموها إلى قسمين: - 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


الکثیر من مقار الکنعانیین التاریخیین, كانت مستوطنات مزدهرة في 
عصور ما قبل التاریخ!*. وظهر الدلیل على ذلك في (أريحا) و(جبیل) 
و( آوغاریت). 

فأريحا - في فلسطین - كانت أحد الراکز القليلة التي ظهرت فیها 
الزراعة لأول مرة في التاریخ. مع مطالع العصر الحجري الحدیث. خلال 
الالف الثامن قبل الیلاد. وکانت في بنیتها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية نموذجا موغلا g‏ القدم Gal AW gua‏ كيرت 
aes)‏ اد ania‏ اترابع قل اادد 

ومن مدن الکنعانیین (جبیل) في لبنان التي ظهرت مع مطالع 
العصر الحجري الحدیث. واستمرت مسكونة إلى نهاية العصر البرونزي. 
حیث تضاءلت آهمیتها وتحول موقعها القدیم إلى القرية لا تزال قائمة 
حتی الیوم. 


الأول: العصر البرونزي: وفیه آزمنة: 
1- العصر البرونزي القدیم 3200 - 2000 ق.م 
2- المصر البرونزي الوسیط 0 - 1550 ق.م 
3- العصر البرونزي التأخر 1550 - 1200 ق.م 
الثاني: العصر الحديدي 0 - 330 ق.م 
.)1( , انظر (الحدث التوراتي) لفراس السواح. 
)2( سومر: منطقة في جنوب ما بين النهرین (دجلة والفرات) استوطنها السومریون آشهر 
مدنها (أور) و( کیش) و(لکش). والسومریون قوم کانوا یتکلمون المربية العتيقة منذ 
'الألف الخامس قبل الیلاد. 
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بلاد العرب (جزيرة العرب) 


ومن مدن الکنعانیین ( آوغاریت) في سورية. التي نشأت في العصر 
ویمدنا موقع جبیل ea eal,‏ در ید التي تث تشر إلى eas‏ الدن 


الكنمانية وعلاقاتها البکرة مع الحضارات Se Ss re‏ في الوقع 


.)1( 
على مصنوعات مصرية علیها نقوش هیروغليفية يعود تاریخها إلى 


اللصف الأول من الألف الثالث قبل الیلاد . تثبت علاقات ملوك جبیل 


وقي منطقة مدينة 0 الكنعانية فف SiS She.‏ 


اا !( حجرية مصرية تعود إلى age‏ الأسرة الثالثة. وبالمقابل 
فقد عثر في مقابر الأسرة Paige pall‏ الأولى على فخاريات ومصنوعات 


)1( الهيروغليفية: كتابة تصويرية استعملها الصریون القدماء. ومعناها لغة الكهان: 
(هیروت): كاهن و(غليف) صورة. 

(2) يشتمل تاريخ وادي النيل القديم على ثلاثة أعصر أو ثلاث دول: الدولة القديمة. 
والدولة التوسطة. أو عصر الاقطاع. والدولة. الحديثة أو عهد الإمبراطورية. وتولى 
الأمر في الدول المذكورة أسرات مختلفة بلغ عددها نحو ثلاثين أسرة وتازيخ الأسرة 
الأولى والثانية يمتد من 3200 - 2980 ق.م. 

)3( عاي: بمعنى (كومة خراب) أو أنقاض. عرفت بقعتها في العصر الحديث باسم (aN)‏ 
شرقي رام الله. على الطريق التي كانت تصل أريحا بالأراضي الجبلية. على مسيرة 
كيلومترين ونصف للجنوب الشرقي من قرية (بیتین). 

)4( الطاسات: مفردها (الطاس) وهو إناء يشرب به. 

)5( الفرعونية: نسبة إلى (فرعون) وهي كلمة مصرية قديمة مكونة من قسمین (بر - عو) أي: 
البیت الأعظم. وكانت نعتا للقصر الملكي ثم أصبحت لقبًا لكل ملوك مصر القديمة: ' 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 
كنعانية من الساحل السوري. كما استطاع علماء اللفات تمييز عدد من 
الكلمات الكنعانية المستعارة إلى الهيروغليفية المبكرة. مثل (کرمو) أي: 
كرم العنب. و(قمحو) أي: قمح. 

غير أن العلاقات الودية المتكافئة بين مصر وکنعان ما لبثت أن 
تحولت إلى علاقة تسلط وسيطرة من قبل المصريين مع مطلع الألف 
الثاني قبل الميلاد.. ولكن كنعان لم تكن مطية سهلة لهم. ودليلنا على 
ذلك نصوص (PERI)‏ الصرية. التي تصف حكام المناطق الكنعانية 
بالتمردین وتطلب من القوى الإلهيّة تدميرهم. 

وتشير البينات الأثرية واللغوية إلى أن المنطقة السورية الواقعة بين 
الفرات والبحر المتوسطء كانت مسكونة بعناصر ذات أصل عربي منذ أواخر 
الألف الرابع قبل الیلاد. فأقدم المدن في هذه المنطقة مثل - أريحا - 
وبيسان. ومجدو وعكا وأوغاريت, وصيدون - تحمل أسماء ذات جذر عربي 
لا لبس فيه. كما أن اللقى الأثرية وبقايا الهياكل العظمية تشير إلى 
استمرارية عرقية وثقافية واضحة؛ ترقى إلى الألف الرابع وتتجاوزه. ويمكن 
القول إن التركيب السكاني في المنطقة السورية لم يتعرض GY‏ تفيير جذري 
منذ أواخر العصر النحاسي (4500 - 3300 ق.م) 'حيث نستطيع متابعة 
خط ثقافي متميز لحضارة متصلة. لا تظهر فجوة أو انقطاعا. 


)1( نصوص اللعنات. هي نصوص منقوشة على جرار فخارية تذكر أسماء البلاد والحكام 
من أعداء الفراعنة. وكانت هذه الجرار تحطم في احتفال سحري خاص لجلب الأذى على 
المذكورة أسماؤهم على الجرار. 
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بلاد العرب (جزيرة العرب) 

وقد أحدثت الدراسات اللفوية القارنة الحديثة تفییرا عميقا في 
معرفتنا للأصول السكانية في هذه النطقة. والتفیرات التي طرأت علیها. 
مما جمل نظرية الهجرات العربية في الجاهلية القديمة. من جنوب 
الجزيرة العربية - إلى شمالها.نظرية بالية. 

فتلك النظرية تحتوی ضمنًا Gt‏ (اللفة العربية الأولى العتیقة) 
التي تفرعت عنها لفات لسارت (الهلال الخصیب) الشام. قد نشأت 
في جنوب جزيرة العرب. ووسطها. وأن اللفة العربية هي أقرب الأقرباء 
إلى تلك العربية العتيقة. 


وبدلا من التركيز على ما یسمّی باللغة العربية العتيقة الأصلية!!), 


يقوم العلماء بتلمس خيط يربط اللهجات العربية العتيقة. باللفة المصرية 
وبقية لغات شمال أفريقياء وهم يرون أن الأقرب إلى الواقع وجود لفة 
أفرو - عربية عتيقة - تفرعت فيما بعد إلى - عربية عتيقة وأفريقية. 
wie‏ اه مره من الو ار 

ففیما بين الألف السادس والألف الخامس قبل الیلاد. تعرض 
الشمال الأفريقي إلى د جفاف طويلة, وحادة آدت الی التشکل 


۵ 


)1( نستعمل (اللفة العربية المتيقة) لتحل محل (اللفة السامية) لأن الدراسات آثبتت 
بطلان (الساميّة) البنية على خرافة التوراة, واتفق العرب الأحرار الذين تخلصوا من 
التبعية للأفكار الاستشراقية والتوراتية على إعطاء أخوات اللغة العربية الفصحی. 
اسم (العربية القديمة أوالمتيقة). 

(2) انظر (آرام دمشق وإسرائيل. في التاريخ والتاريخ التوراتي). 
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سلسلة المدائِن الفلسطينية 


التدريجي للصحراء الأفريقية. والی هجرات نحو مصر وآسياء الغربية, 
العربية - بالعين العجمة, والعين المهملة - وقد قادت هذه الهجرات إلى 
تكوين اللفة المصرية القديمة في وادي النیل. واللهجات (البربریة) فيما 
وزاء السيسواوالليسة» ونان الغربية العتيقة الأم في سورية. وهي العربية 
العتيقة (الفربیة) ومنها انشقت العربية العتيقة الشرفية التي طورها 
النازحون باتجاه وادي الرافدين. 


وكانت الثورة الثقافية التي يدعوها الأثریون. الثورة (النيوليتيك) 
أي: ثورة العصر الحجري الحدیث. قد بلغت ذروتها إبان التاريخ الذي 
وصل خلاله النازحون من شمال أفريقيا. ولم يكن عند القادمين الجدد 
ما يقدمونه إلا لفتهم التي تفاعلت مع اللفة المحلية لينتج عن تفاعلهما 
اللغة العربية العتيقة الأصلية. 

أما جزيرة العرب (نجدهاء وحجازها ويمنها) فيبدو أن اللغة 
المشتركة قد جاءتها من فلسطين وسورية الجنوبية في أواخر عصر 
البرونز المبكر )3000 - 2000 ق.م) وأوائل عصر البرونز الوسيط 
حوالي عام (2000) ق.م فخلال هذه المدة ساد المنطقة السورية جفاف 
چا طويل أدى إلى انهيار ثقافة البرونز المبكر وإلى اقتلاع السكان 
وهجرات واسعة النطاق. وتحول أعداد كبيرة من المزارعين المستقرين 
إلى الرعي المتنقل؛ وبهذا تغدو الهجرة العربية باتجاه جنوب الجزيرة 
العربية ولیس من الجنوب إلى الشمال. 

.. وهناك شواهد أخرى صحيحة على وقوع الهجرة من فلسطین 
إلى البلاد المجاورة: 
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- بلاد العرب (جزيرة العرب) 

أقدمها هجرة اسماعیل را هاجر إلى أرض مکة: فمن الثابث 

أن إسماعيل ولد في أرض فلسطين. ثم أسكنه آبوه في مكة عند بيت الله 

الحرام. وقد كانت الهجرة لأمر يريده الله وكان مسكنه ( بواج غير ذي 

زرع) ولا يعني هذا ol‏ جميع بلاد الحجاز كانت مجدبة. وانما المراد أن 

وادي مكة كان غير ذي زرع. فالطائف تجاور مكة وفیها زرع کثیر. 
والدينة (یثرب) من الحجازء وکانت خصيبة. 

الشاهد الثاني: في قصة یوسف. وفیها دلیل على وقوع الجدب في 

نواحي من فلسطین. ومن المشهور أنه عرف اخوته عندما جاءوا إلى 

تطبر يهنا رون ‘isl Say‏ بهم الجدب: واشترط علیهم أن یأتوا بأخیهم 


Se wee سس‎ 


من أبيهم إذا جاءوا في مرة قادمة ( فَإِن لم GSE‏ بي فلا كيل oS‏ 


عندی وَل تقربون ) (يوسف: 60) فنزلوا عند رغبته. فجاءوا بأخيهم 
الذي هو gl‏ یوسف. لحاجتهم الحم الميرة. وقالوا يرغبون أباهم في 
ارسال أخيهم معهم ینام odd “es‏ بضععَتنا og Wey‏ 
aus ۳ Js 515385 vel i ey dal‏ ڪيل سير ) (یوسف: 65( 
وفي مکان آخر من السورة SUB)‏ لوا عَلَمِهِ الوا يتا لعزیژ مَسَا 
a‏ 
uh‏ الط وچفتا ببضعة SAT Ws neh‏ وَتَصَدَّقَ Tile‏ ان 
اله زی (betel‏ (بوست: 88) . 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


الشاهد الثالث: تذکر الصادر التاريخية أن (العمالیق) أول من 
بنى الدينة النورة (یثرب) أو کانوا من سکانها في مرحلة من مراحل 
وجودها: والعروف أن العمالیق من الکنمانیین. سکان فلسطین. وموطنهم 
في فلسطین بلاد النقب. وشمالي سیناء. ونتيجة هذا الرأي: أن الجنس 
العربي في فلسطین وبلاد الشام أصيل في أرضه لم يهاجر إليها من مکان 
اخر. فلیست الحجاز ونجد والیمن مهد العرب فقط. ولکن بلاد الشام 
آیضا من (مهاد) العرب. 


الرأي الثاني حول تاريخ وجود الجنس العربي في فلسطین والشاح. 
هو الرأي القائل: Of‏ مهد العرب هو (جزيرة العرب) كما تخیلوا حدودها 
فأخرجوا منها (بلاد الشام والعراق). وأن الجنس المربي في بلاد الشام 
مهاجر إليها من بلاد العرب الجنوبية. 

وبتوا نظرية (الهجرة) عن امود منها: 

أ) أن جزيرة العرب. أو مهد العرب, أو بلاد العرب. لا تدخل فيها 
(بلاد الشام) وقد Lig‏ فیما سبق بطلان هذه النظرية, وقررنا أن بلاد 
العرب (جزیرة) ولیست شبه جزيرة. وقد سماها العرب الأقدمون 
(جزیرة) وامتدت حدودها الشمالية إلى جبال طوروس في ترکیا. 
واستعمال اسم (شبه جزيرة) كان في وقت متأخر عن شیوع الاسم الأول؛ 
وهو من صنع الأوروبيين والیهود. لاثبات و العرب عن بلاد الشام. 
فقالوا: - Gas‏ - إن الوجود العربي في بلاد الشام مرتبط بالعصر 
الاسلامي ومن Sa‏ وصفوا الشموب التي سكنت بلاد الشام ب( السامية) 
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بلاد العرب (جزيرة العزب) 


ومع اعترافهم أنها هاجرت من (الجزيرة العربية) - بالتحدید الذي 
حددوه = فإنهم ترو على إعطاء كل شعب اسمًا مستقلا. فیقولون 
(الآموريون والفینیقیون, والآراميون) وجعل (السامیة) جامعتهم. ومن 
الحق أن ينسب الشعب إلى الأرض التي نشأ فيها. وكما قيل (الولد 
للفراش) يقال أيضا: (الولد للأرض). ولكنهم فروا من (العربية) أن 
تكون جامعة, لأنهم أدخلوا (اليهود) في جملة الشعوب (السامیة) وهم 
5 ۰ و 

لم يدخلوا الجزيرة العربية. ولم ينشاوا فيهاء ولا يعرف لهم (جذر) ولا 
تعرف لهم صلة بشعوب الشام إلا صلة (اللفة) وهي ليست لفتهم؛ ولا 
يعرف في التاريخ القديم اسم (اللفة العبرية) وانما هي لغة كنعانية 
عربية. سرقوها وادعوها لأنفسهم.. وهم مع ذلك يكرهون أن يكونوا من 
العرب - إذا كانت (العربية) هي الجامعة. لأن العرب من نسل 
(إسماعيل) بن ابراهیم. وقد نصبوا أنفسهم خصوما لذرية إسماعيل. 
وهم كما قيل (كالهرٌ يحكي انتفاخا صورة - أو صولة - الأسد). 

ب) وعللوا الهجرة من جزيرة العرب. إلى الشام. أو ما eas‏ 
منطقة (الهلال الخصيب!!)): بانحباس الأمطار واندثار الأنهار 


(1) يطلق اسم (الهلال الخصيب) على ما يعرف اليوم بالعراق وبلاد الشام وسبب هذه 
التسمية أن القطرين المذكورين الممروفين بخصب أراضيهماء يكونان نصف داثرة. أو 
هلالاء طرفه الغربي ينتهي في الجهة الشرقية الجنوبية من البحر التوسط. وطرفة 
الشرقي ينتهي بخليج العرب. وبعضهم يدخل الجزء الشمالي من وادي النيل ضمن 


. Fertile Crescent 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 
وانتشار الجفاف. واتساع رقعة الصحاري.. فأدى ذلك إلى هجرة الناس 
إلى شمال الجزيرة ومنها آخذوا یتوزعون على أطراف الهلال الخصیب 
في موجات متعاقبة. طلبًا لواطن الرزق الوفیر حیث الأمطار والأنهار.. 
وهو الزمن الذي تمت فيه هجرة (الآموريين والکنعانیین - في النصف 
الأخير من الألف الثالث قبل الميلاد).. 

ولكن الأبحاث العلمية الجديدة حول التغيرات المناخية للعصور 
القديمة صارت ركنًا أساسيًا من أركان البحث التاريخي والتفسير الأثري 
وهي تقدم لنا معلومات مهمة لفهم حقيقة ما جرى خلال الفترة 
الانتقالية من البرونز المبكرءإلى البرونز الوسيط!!). 

فمع الربع الأخير للألف الثالث قبل الیلاد. انتهى الناخ البارد 
الماطر الذي ساد المنطقة منذ أواسط الألف الرابع قبل الیلاد, وتبعه 
بشكل مفاجئ مناخ حار وجاف استمر حتى مطلع الألف الثاني قبل 
الميلاد وقد تميز هذا الناخ بصيف حار وطويل وشتاء جاف وقصیر. 
وبهبوط المعدل السنوي للأمطار. مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه 
الجوفية وشح الينابيع. وفي مصر تسبب انخفاض منسوب فيضان النيل 
في انهيار الحياة الزراعية. وقد تعاملت المناطق المصابة مع هذه الأوضاع 
وفق سياسات مختلفة: 


(1) عصر البرونز المبكر من 3000 - 2000 ق.م 
وعصر البرونز الوسيط من 2000 - 1600 ق.م 
وعصر البرونز الأخير من 1600 - 1200 ق.م 
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۰ 3 4 


بلاد العرب (جزيرة الغرب) 


قفي سورية استطاعت انين Sgt‏ عيرن ANN‏ رة ان 
الحافظة على استقرار نسبي في الناطق ذات العدلات المطرية الرتفعة 
سابقا. Lil‏ الناطق التي لا تستطيع تحمل الجفاف. وذات العبلات 
المطرية النخفضة من قبل فقد أخذ الزراع فيها بالتحول إلى الحياة 
افرع را 

وتشیر النصوص (المسْماريّة!1)) في وادي الرافدين إلى تحركات 
بشرية مستمرة من المناطق السورية باتجاه الشرق. 

أما في (فلسطين) فقد استمرت المدن الواقعة في مناطق الوديان 
الخصبة وفي الناطق السهلية ولکن تحت شروط قاسية. خاصة مع yal‏ 
حجمها ونقص کبیر في عدد سکانها. والذي أدى بالتالي إلى هجرة 


(1) يرى العلماء الختصون أن أول من استخدم الكتابة في بلاد الرافدین؛ هم السومریون 
وعنهم أخذها الأكاديون / البابلیون. فالآشوريون. وکانت الكتابة السمارية في أول 
غهدها. کالهيروغليفية الصرية (صوریة) أي: إن كل صورة تمثل کلمة. وتعبني الشيء 
ذاته. کصورة بيت للبيت والشجرة للشجرة والشمس للشمس الخ. وهنه الرحلة 
(الكتابية الصورية). ثم راحوا یستعملون هذه الأشكال للتعبیر عن بعض العاني. وهي 
(الكتابة الفکریة) فمثلا: الشجرة. زيادة عل معناها الأأصلي أخذت تعني الحياة 
والربیع والخلود. والشمس تعني الکوکب. ثم راحت تعني الضوء والحرارة والنهار.. 
الخ. وقالوا: (كتابة مسمارية) GY‏ آشکالها تطورت من الصور إلى رسوم مبسطة تشبه 
السامیر بأشکالها الختلفة ونقول أحيانًا. (اسفینیة) ثم تطور الأمر وأصبحت هذه 
الأشكال البسطة تدل على آصوات معينة على شکل مقاطع صوتية. أي: ان الكلمة لا 
تکتب أبجديًا LS‏ نعرفها حالیا, بل على شکل مقاطع. وکان عدد القاطع السمارية في 
أول الأمر بحدود )700( مقطع. وقد تقلص تدريجيًا لیضل في الآشورية الحديثة إلى 
(75) مقطعا تقريبًا. 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


معظم المناطق الهضبية التي لا تتحمل الجفاف, وأطرغيت من سکانها 
وكذلك الأمر في الناطق الجنوبية مثل بئر السبع؛ التي تحولت إلى بوادي 
فاحلة بعد مدة ازدهار زراعي طويلة. 

وقي مناطق شرقي الأردن تحول السكان من الزراعات المتوسطية 
التقليدية إلى الرعي وزراعة الحبوب.. 

وفي خلال هذه المدة بالذات تم نزوح آعداد كبيرة من سكان 
المناطق الواقعة على حدود البوادي ممن تحولوا إلى حياة الرعي المتنقل 
نحو قلب الجزيرة العربية حاملين إليها اللفة العربية العتيقة. وحوالي 
عام 1950 ق.م انتهت مدة الجفاف وأعقبتها مدة باردة وماطرة أدت إلى 
ازدهار اقتصادي عام في جميع أنحاء سورية.. وتطابقت بداية مدة 
الازدهار هذه مع بداية عصر البرونز الوسیط الذي استمر من 1950 - 
0 ق.م. وتظهر الدة الانتقالية ارتباطا حضاریا واضحا مع عصر 
البرونز البکر. الذي يؤكد على استمرارية سكانية غير منقطعة. مما 
يدل على أن السكان الذين كانوا يتواجدون فيها قبل الجفاف. هم 
أنفسهم الذين عمروا الأرض بعد انتهاء الجفاف. 

ح/ ومما أخطأوا فيه أنهم قاسوا التاريخ في الجاهلية الأولی. على 
التاريخ في الجاهلية الأْخيرة. أو على تاريخ صدر الاسلام. أو على تاريخ 
العصر التركي وجعلوا الهجرات كلها لهدف واحد.. 

فقال عباس محمود العقاد''' Gf)‏ اتجاه الهجرة من ناحية 
البحرين وناحية الحجاز. متواتر في الأزمنة التاريخية القريبة'والبعيدة, 


(1) (أثر العرب في الحضارة الأوروبية) ص10. 
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- بلاد العرب (جزيرة العرب) 


وأقربها ما حدث بعد الاسلام من زحف العرب على العراق وزحفهم على 
الشام في وقت واحد في age‏ الخليفة الصدیق. والجزيرة العربية في 
عزلتها المعروفة آشبه بالواقع التي تضیق فیها موارد الفذاء عن سکانها 
فیهجرونها إلى أودية الأنهار القديمة. ولیس لدینا ما یمنح أن یکون 
التاریخ الحدیث دلیلا على التاریخ القدیم) . 

وذکر الدکتور آحمد سوسة في کتابه (العرب والیهود في التاریج) 
ص96 من آمثلة الهجرات الحديثة هجرة قبائل pe:‏ من دیارها في 
آراضي (نجد) حيث نزحت جماعات من هذه القباثل إلى العراق على 
موجتین (في العصر التركي) وذکر قبيلة (عنزة) وأصل موطنها في 
الحجاز.. قلت: في هذه الشواهد آخطاء فادحة وفاضحة. آفصلها في 
النقاط التالیة: 


1- أن العقاد جمل الهجرات كلها لهدف اقتصادي: وذکر زحف 
العرب السلمین على العراق والشام في زمن آبي بکر: وهذا خطأ انتقل 
إلينا من التفسیر الأوروبي أو الاستشراقي للفتح العربي الاسلامي اما 
آنهم قاسوه. أو لم یفهموه: قاسوه على هجرة الأوروييين واستعمارهم 
آقطار الأرض.. حيث كان هدفهم الحقيقي الاستیلاء على ثروات 
الشموب وهم لم ینهموا حقيقة الفتح العربي لانهم لم یتذوقوه. ولم 
يؤمنوا به, لأنه فرید وحيد في تاريخ هجرة الشعوب.. فالعرب السلمون 
لم یخرجوا فاتحین لضیق سبل العیش عندهم. وانما خرجوا مبلفین 
دعوة الاسلام؛ وجاءٌهم الوقن تبعّا لجهادهم. وقد هاجن السلفون من 
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سلسلة الدائن الفظننطينية - 


مكة إلى المدينة وكان اق مكة أحسن الا وأكثر مالا مما 
صاروا dull‏ في المدينة. وكان العرب في الجاهلية - قبل الإسلام - راضين 
عن عیشهم یکنیهم رزقهم. ولم يكونوا يفكرون في هجرة أو غزو: فأهل 
مكة تدر عليهم تجارتهم أرباحا وفيرة. ويتسابقون إلى إطعام الحجيج 
وأهل الطائف جوار مكة كانت أرضهم تنتج من الغلال ما تنتجه بلاد 
الشام. وكانت بساتين المدينة (یثرب) تنتج من التمور ما يفيض عن 
حاجتها فتصدره إلى البلدان الاخری. وعندما قدم المهاجرون من مكة 
إلى الدينة. آخى رسول الله بينهم وبين أهل المدينة. ووسع رزقها 
الهاجرین والأنصار. 


وکانت أرض (نجد) تنتج من الحبوب ما يزيد عن حاجتها 
وتصدره إلى مكة. ذفي قصة الصحابي ثمامة بن أثال الحنفي من 
(الیمامة) بنجد. أنه اسلم وقدم. مكة ere‏ فقال jad‏ مكة: (والذي 
نفسي بيده لا تأتیکم حبّة من اليمامة - وکانت ريف Jal‏ مكة - حتی 
يأذن فيها رسول الله. . فلما peal‏ بهم كتبوا إلى رسول الله - وهم 
مشرکون - آن عهدنا بك وأنت تأمر بصلة الرحم ور عليها وأن 
ald‏ قطع Lie‏ میرتا وأضر Lis‏ . فان ریت أن تکتب إليه انپا ا 
وبين ميرتنا فافمل. فكتب إليه رسول الله: أن de‏ بين قومي وبين 
ميرتهم) ( الإصابة - ترجمة ثمامة بن أثال )..مع العلم أن الجاهدین 
الفاتحین كانوا يذهبون فرادی. ويتركون أهليهم في مواطنهم:ومن هنا 
سن عمر بن الخطاب مدة غياب الجاهد عن آهله وزوجته:. 
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بلاد العزب (جزيرة a‏ 


وأهل اليمن لم يخرجوا إلى الجهاد إلا بعد أن دعاهم الخليفة 
لذلك.. Lely‏ هجرة قبائل شمر وعنزة التي ذكرها أحمذ سوسة. فقد 
كانت في العصر العتماني. والمعروف أن البلاد العربية كلها شامها ویمنها 
ونجدها وحجازها كانت a‏ تحت وطأة الفقر إبان العصر التركي لأن 
الدولة AS‏ لم يكن لها هم إلا جمع الضرائب لتصب في خزينة الدولة 
التركية في الآستانة... وشمر وعنزة كانوا أعرابًا يسكتون الصحارى: 
ولم يكونوا من سكان الحواضر.. علمًا بأن نسبة .الأعراب إلى أهل 
الحواضر. نسبة ضئيلة. 

2- وأخطأ العقاد في قوله (والجزيرة العربية في عزلتها أشبه بالواقع 
التي تضيق فيها موارد الغذاء عن سكانها فیهجرونها... الخ) قلت: هذا قول 
مَنْ لا يعرف الجزيرة العربية إلا من خلال ما قرأه في كتب الأدب التي 
تتحدث عن الوقوف على الأطلال. وأخبار القبائل التي كانت تطلب مواطن 
الغيث والمرعى أو من حاج انتقل من المدينة إلى مكة فلم ير في طريقه 
بستانًاء فظن أن الحجاز والجزيرة كلها على هذا المقياس. 

.. قال الأمير شكيب آرسلان في کتاب (الارتسامات اللطاف): 
ومن الا غلاط الشهورة التي شهرتها لا تمنع کونها rn‏ = الظنْ بان" 
الحجاز هي من القخولة بحیث لا تتحمل عددا من السکان يزيد على 
أهاليها الحاضرین وان زادوا فلا یکون الا قلیلا. oly‏ الحجاز ناشف وان 
الحجاز یابس gly‏ الحجاز کثیر الحجار والحرار. قلیل الریاض والفیاض 
غير أريض الأراضيء إلى غير ذلك من وجوه الاعتراض. 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


قال الأمير شكيب: وهذا كله من الكلام المرسل بدون تحقيق الذي 
يقوله من لا يعرف الحجاز, ولا يعرف شيئًا عن الحجاز. وبعض الكسالى 
مِنْ Jal‏ الحرمين الشريفين الذين يبدون ويعيدون آمام حجاج البيت 
الحرام وزوار الروضة النبوية عن فقر الحجاز تعمذا منهم ليستزيدوا بر 
الحجاج بهم ویستدروا a‏ العالم الاسلامي علیهم. 

. وتابع الأمير قائلا: : وحقيقة الحال أنه لو كان سکان الحجاز 
ثمانية أو عشرة ملايين نسمة ت لكان ثمة مکان لهذا القول. لکن بدون أن 
قرف اقح عد AUN‏ اسان عبر أن عون انوم جعيناء يدوا 
وحضرًا لا يزيدون على مليون نسمة. وربما لا يناهزون هذا العدد ( أي: 
في زمن رحلة شكيب أرسلان إلى الديار المقدسة سنة 1348ه ). وان مَنْ 
غرف جزءا من الحجان: لا كله علم أن الحجاز !13 قام أهله على فلخه 
وزرعه حق القيام. أعاش منهم ملايين بالراحة التامة. وأصار إليهم من 
الخیرات, ما لا يذكر موسم الحج في جانبه شيئًا. ۱ 

قال: ولقد رأیت على مقرية من مكة (وادي (Pats‏ المتد إلى 
وادي الليمون مسافة جات | ساعة: ریت نة من جنان الله في 
آرضه. لا تفضلها بقعة لا في الشام ولا في مصر ولا في ألعراة (2) 


(1) یقع وادي فاطمة شمال مكة على مسافة 24 کم. ویعرف في التاريخ باستم (مر 
الظهران). 

(2) كان هذا الوصف قبل انفجار البترول. حيث كان الفلاحون یستعملون الأدوات 
الابتد ائية القدیمة. 
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بلاد العرب (جزيرة العرب) 
ویتحدث الأمیر شکیب حديث الشاهد الخبیر العالم عن مناطق 
كثيرة في الحجاز والیمن ونجد وعمان.. عامرة بسکانها غنية بثرواتها 
الزراعية والعدنية, صحية نقية في بيئتها وهوائها. والحقيقة أن الجزيرة 
العربية لا یعرفها الا مَنْ جال في جمیع أراضيهاء فانك تری فیها من 
الساحات الخضراء التي لا نهاية لهاء فتقول: لیس في الجزيرة صحراء. 
ولا آعراب بداة. وتری فیها أيضًا صحاري شاسعة فتظنٌ ail‏ لیس فیها 
عرق أخضر. 


والجزيرة Le) Ay pall‏ عدا العراق والشام ومصر) رقعة daily‏ 
جدا فهي أكبر من شبه جزيرة الهند. ومساحتها ثمانية أضعاف الجزر 
البريطانية. وأربعة أضعاف فرنسا. وتعادل ربع مساحة آوروبا. وثلث 
الولایات التحدة... وعدد سکان هذه الجزيرة الیوم - مع الأمن والصحة 
والثروة والهجرة الیها. وتجنیس الوافدین - قد لا یتجاوز عشرین مليونا 
- دول الخلیج العربي والیمن - ولو كان نهر خیراتها يصب في آراضیها 
لاتسعت لاکثر من مائة ملیون نسمة. وتقول مرحبا بالوافدین 
والهاجرین.. 

وما أظن جزيرة العربية - عدا العراق والشام ومصر - قد وصل 
عدد سكانها إلى مليون نسمة في العصور الجاهلية, مع انهم في الجاهلية 
الأخيرة هم أكثر ممن كانوا في الجاهلية الأولى. GY‏ الناس يكثرون 
بالتناسل ولا يقلون. وانما قدرنا آن سکان الجزيرة في حدود ذلك, OF‏ 
الإحصاءات تد على ذلك. فقد روي أن رسول الله فيض عن ماكة call‏ 
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وعشرة آلاف ممن روی عنه وسمع منه. أو رآه. قیل: أين كان هولاء وأين 
سمعوا منه وأين رآوه. قیل: أهل الدينة وأهل مكة ومن بینهما من 
الأعراب. ومن شهد معه حجة الوداع, 7 رآه وسمع dis‏ بعرفة. 

وقي رواية أخرى: قبض رسول الله والمسلمون ستون نا بالمدينة 
وثلاثون ألفا في قبائل العرب وغيرها..( عن/ التراتيب الإدارية للكتاني 
/ ج2 / 405 ). 

Slay‏ ابن سعد في الطبقات ج2 / 377: شهد مع رسول الله تبوکا 
وهي آخر غزوة غزاها. من السلمین ثلائون ألف رجل, وذلك سوی من 
قد أسلم وأقام في بلاده وموضعة لم يفزء فکانوا عندنا أكثر ممن غزا 
مبعه تبوكا. فإذا كان عدد الرجال في العهد النبوي ماشتي ألف وكان لكل 
واحد منهم أسرة مکونة مو حكسية أشكامن. يكون العدد التقريبي ألف 
dyes ob ad cal‏ على هذا Gil) sual‏ زیاده ليست کیرد (hag‏ 
العدد موزع في جمیع أنحاء الجزيرة. في مناطق حضرية زراعية وتجارية 
كثيرة ومتعددة: الدينة (یثرب) خیبر. ومدائن صالح (العلا) ینبع, 
رابغ. مکة. الطائف. بيشة. بلاد عسیر (جنوب السعودیة). بلاد 
الاجساء والبحرین شرقي السعودية. اليمن الشمالي والجنويي. عمان.. 
کل oe‏ مناطق حضرية واسمة: تکون كل واحدة منها مملکة مستقلة, 
وفیها کثیر من آنواع الزرامات. وانظر کتاب (أسماء جبال تهامة 
وسکانها) لعرام بن الأصبغ السلمي. من القرن الثالث الهجري> فانه 
یذکر أسماء کثیر من القری الزراعية وأنواع فواکهها وثمارها:وأشار إلى 
كثرة مانها.. 
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بلاد العرب (جزيرة العرب) 

واتساع الصحراء علی حساب الرقعة الخضراء 3 الجزيرة. آظنه 
قد حصل في القرون الاسلامية. وتم ذلك بطيئًا.. آما في الجاهلية الأولن 
فقد كانت الأرض معطاء. تجود علیها الشعاء .با لام وتجري خلالها 
الأنهار والأودية. ويؤيد ذلك أنّ (سد مأرب) Lay‏ كان في القرن العاشن 
قبل الميلاد. وذكر الله قوم سبأ الذينٍ ۳۳۹ الببد. وما أنعم الله عليهم 
et ۳ “3! ۰ ry.‏ م So. he e‏ ۷ ماو ۱ 
فقال: ( aad‏ كا GEG‏ مشکیهم ol 3 als‏ عن opal‏ وال )سب 


5 وقال تعالى: ( وَجْعلتابیتم و الُْرَى SM‏ بَرَكنا فبا SB‏ 
عد 
ظهرة وتا فا لیر سيوأ فا Se‏ یام Spas‏ € (سبا: 18). 
.. والقری التي بارك الله فیها هي بلاد الشام.. وهذا يعني أنه 
کان بين الیمن. وبلاد الشام عمران متصل, ویژید ما وصفنا أن 
دیودوروس الصقلي - في القرن الأول قبل الميلاد - يذكر 0 بلاد العرب 
التي تقع في الشمال من العربية السعيدة (اليمن) وتمتد حتى تاور 
ية. یتخللها كثير من الأنهار ويهطل عليها مطر غزير في الصيف 
۳ بذلك لسکانها موسمان زراعیان في السنة الواحدة. ( نقلا عن 
(مصادر الشعر الجاهلي) - لناصر الدین الأسد ). 


۱ - الأمطار في جزيرة العرب - في العصر الجاهلي الأخير‎ cals 
غزيرة غزارة لا تفرفها الجزيرة في القرون الإسلامية “المتأخرة. والدلیل‎ 
على غزارتها: ما يحفل به الشعر الجاهلي من وصف الأمطار والسيول:‎ 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


ومن الأدلة: كثرة الأودية ومسایل لاء التي نشاهدها في الجزيرة غائرة 
غائضة. وقد عقد (الهمداني) في كتاب (صفة جزيرة العرب) فصلا عن 
أودية (السراة) ومسايل الاء فيهاء وعد منها شيئًا كثيرًا. وقد شاهدت - 
عندما سكنت المدينة النورة من 1979 - 1994 - وادي العقيق يبقى شهرا: 
وكأنه النهر. ووصفه القدماء في القرن السابع الهجري كأنه نهر النيل. وفي 
الدينة بقعة واسعة جدا تتجمع فيها المياه وتبقى سنوات: تسمى ( بحيرة 
العاقول) كانت تمشي فيها الزوارق الصغيرة. وفي المدينة منطقة تسمى 
(الغابة) كانت في القديم غابة حقيقية.. 


a Il 


ee‏ ل كلمي a oot‏ کال 


(2) 5:5 er 


eee‏ وبين اا 


(1) يقول: يا صاحبي هل ترى برقا أريك لمعانه وتألقه في سحاب متراکم صار أعلاه کالاکلیل 
لأسفله duty‏ برقه تحريك الیدین. أراد أنه يتحرك تحركهما. والحبي: الفمام. 

(2) يقول: هذا البرق يتلألاً ضوءه فهو يشبه في تحركه لمع اليدين أو مصابيح الرهبان 
أميلت فتائلها بصب الزيت عليها في الآضاءة. يريد أن تحرك البرق يحكي تحرك 
اليدين وضوءه يحكي ضوء مصباح الراهب إذا أنعم صب الزيت عليه فيضيء. 

)3( ضارج. والمدّیب: موضعان. و(بند) أصلها (بعد) فسكن العين. و(ما) زائدة. 
وتقديره: بعد متأملي. يقول: قعدت وأصحابي للنظر إلى السحاب بين هذين الموضعين, 
بعد متأملي. أي: بعد المنظور إليه. أي: بعد السحاب الذي كنت أنظر إليه. 
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بلاد العرب (جزيرة العرب) 


Bor 


9 أيسرة dels‏ الستار يديل 
2 على الأذقان دوح کید 
pale‏ م منه العصم من کل pis‏ )8 
ولا أطمًا کیان © 
کبیر ناس في بجاد Sa ٠‏ 
من السیل والأغثاء فلكة مر )6( 
نزو اليماني ذي العياب ان 


على قطن - بالشيم - آیمن ويه 
فأضحى يسح FL‏ حول BABS‏ 
ل ا 


كأن ذرا راس الجیمر غدوة 
وألقى بصحراء الفبیط بعاعه 


قطن. ویذبل؛ والستار: جبال. وبين الأخيرين و(قطن) مسافة بعيدة. الصوب: المطر. 
والشيم: النظر إلى البرق مع ترقب المطر. يقول: أيمن هذا السحاب على (قطن). 
وأيسره على الستار ويذبل يصف عظم السحاب وغزارته وعموم جوده. 
كتيفة: موضع. والکنهبل: , شجر. والدوح :واحده الدوحة: الشجرة العظيمة. يقول: 
فأضحی هذا الفیث يصب الما فوق هذا الوضع السمی (کتیفة). ويلقى الأشجار 
العظام على رژوسها. وتلخیص العنی: أن سيل هذا الفیث ینصب من الجبال والأکام 
فیقلع الشجر العظام. 
القنان: اسم جبل. النفیان: ما تطاير من قطر الطر. العصم: جمع أعصم وهو الذي 
ey‏ بیاض من الأوعال وغیرها. یقول: alin yay‏ هذا الجبل مما تطاير 
نتشر وتناثر من رشاش هذا الفيث فأنزل الأوعال العصم من كل موضع من هذا 
re‏ لهولها من وقع قطره على الجبل وفرط اتصبابه. 
يقول: لم يترك هذا الفیث شيئًا من جذوع النخل بقرية تیماء ولا شيئًا من القصور 
والأبنية الا ما كان منها مرفوعا بالصخور أو مجصصًا يعني أنه قلع الأشجار وهدم 
الأبنية الا ما كان منها مرفوعا بالحجارة والجص. 
يقول: OLS‏ جبل ثبير في أوائل مطر هذا السحاب سيد أناس قد تلفف بكساء. مخطط. 
شبه تفطينه بالغثاء بتفطية هذا الرجل بالكساء. 
يقول: كأن رأس هذه الأكمه (رأس المجيمر) مما أحاط بها من أغثاء السيل فلكة 
مغزل. شبه استدارة هذه الأكمة بما أحاط بها من الأغثاء باستدارة فلكة الفزل. 
يقول: ألقى هذا الطر ثقله. بصحراء. الفبیط فأنبت. الكل وضروب الأزهار وألوان 
النبات. فصار نزول المطر به كنزول التاجر اليماني صاحب العياب (وعاء) المحملة من 
الثياب حين نشر ثيابه يعرضها على المشترين وهي ذات ألوان. 
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(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


(7) 


سلسله المدائن الفلسطينية 


۱ ۶ و و و‎ fo 4 0 oe, 
كان مكاكي الجواء غديّة صیحن سلافا من رحيق مفلفل"‎ 
») ع 7 ع وه و‎ 


كأن السباع فيه غرقى عشية بأرجائه القصوى أنابيش عنصل 

واستشهد بعضهم لنظرية الهجرة من الجزيرة العربية إلى الشام 
بالتشابه بين أسماء مدن وجدت في شرق الجزيرة العربية. مع مثيلاتها 
في بلاد الشام. وتشابه في المقابر. 

ولكنهم لم يستطيعوا تحديد الزمن لنعرف منه أيهما أسبق 
الوجؤد كما أن تشابه الأسماء - بدون تحدید الزمن a=‏ 1 ۳ 
teal‏ آحدهما من الآخرء وربما كان التشابه مصادفة, أو أن أحدهما 
قد حرف لیوافق الآخر. 

تقول: ما المانع من القول: Gl‏ أهل الجزيرة العربية أخذوا هذه 
الأسماء من بلاد الشام, على أساس أن التواصل كان Legion‏ موجودًا أو 
أن هجرة حصلت من الشام إلى تلك المناطق. 

قلت: إن تشابه الأسماء. لا يودي إلى نتيجة تاريخية معدومة: 
فالد کتور كمال الصليبي في کتابه: (التوراة جاءت من جزيرة العرب) 
بنی نظریته على تشابه الأسماء. فلع ینجح op‏ بناء تاریخ مقبول. ( أنظر 
کتاب (الحدث التوراتي) - لفراس السواح ). 


)1( يقول: كأن هذا الضرب من الطير سقي خمرا صباحا في هذه الأودية. 
)2( یقول: GIS‏ السباع حين غرقت في سيول هذا الطر عشیا أصول البصل البري شبه 
تلطخها بالطین والاء الکدر بأصول البصل البري لأنها متلطخة بالطین والتراب. 
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بلاد العرب (جزيرة اله هو 


الرأي الثالث في تأريخ الوجود العربي في فلسطین الذي یقول: 
اجتمع في فلسطين. وبلاد الشام. الأصيل والمهاجر. وكلاهما عربي من 
جزيرة العرب بحدودها التي وصفتها في أول الکتاب. ۱ 

فالناس في نجد واليمن والحجاز والشام أصيلون متجذرون في 
آرضهم. ولکن ذلك لا یمنع من انتقال الناس جزئیا من هذا الاقلیم إلى 
ذاك الاقلیم لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو دينيّة.. الخ. فقد هاجر 
إبراهيم ولوط من أرض بابل إلى فلسطين لأسباب دينية واجتماعية هربا 


95 7 ۱ ر 
من قومه الذين لم يؤمنوا بدعوته فقال تعالی: ( ونجيته J} Ugly‏ 


آلازض gt‏ بَركتا فيا یت ) (لأنبياء: 71( وهاجر إسماعيل 
ai;‏ هاجر إلى مکة. لأسباب اجتماعية, ولأمر آراده الله. وهاجر یعقوپ. 
وبنوه إلى مصر لأسباب اقتصادية واجتماعية. وهاجر العمالیق. من 
فلسطین إلى (يثرب) لأسباب اقتصادية.. 

ونحن نرجح أن الكنعانيين في فلسطين خلقوا في فلسطين ولم 
يهاجروا إليهاء وهاجر مَنْ هاجر إلى فلسطين والكنعانيون موجودون في 
فلسطين فان كانت هجرة من قلب الجزيرة إلى فلسطين وبلاد الشام: 
فإنها تقاس على الهجرات المؤكدة التي عرفنا تاريخها.. يقال: إن 
الفساسنة جاءوا إلى الشام.من بلاد اليمن: وكانت بلاد الشام عامرة 
بأهلهاء فانضافوا إلى أهل الوطن الأصليين.. وجاء العرب المسلمون 
الفاتحون إلى بلاد الشام وكانت عامرة بسكانها العرب» والذين بقوا في. 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


البلاد بعد رحيل الروم. هم سلالات العرب الکنعانیین. أو قل: هم 
سلالات سکان الجزيرة العربية. قبل أن یسموا بالکنمانیین. 

ولذلك فإنني أرى أن تمحی كلمة (الهجرة) من تاريخ الكنعانيين. 
لأنهم لم یهاجروا إلى فلسطین ونقول: (إن أقدم شعب عرفناه في 
فلسطین. هو الشعب الكنعاني) وإذا كانت معرفتنا تقف عند زمن معين, 
فلا يعني ذلك أن هذا الشعب وجد في هذا التاريخ الذي بدأت منه 
المعرفة. فهو موجود قبل هذه العرفة. ولكن قدرتنا المعرفية عجزت عن 
تحديد تاريخ أسبق. واذا قلت: إنني أعرف فلانًا منذ كان في الصف 
الأول الابتدائي» فهل يعني ذلك إلغاء وجوده السابق لأنني أجهله؟ 
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فلسطین - والفلسطینیون 


فلسطین - والفلسطینیون 


الشهور الشائم - وئیس کل مشهور صحیحا - أن الفلسطینيين, 
جاءوا من بلاد الیونان. أو من جزر بحر إيجةء أو من جزيرة ( کریت).. 
أو (کفتور) ele LS‏ في لفظ (التوراة).. لقد شاعت هذه النسبة 
وذاعت» سبق إليها مَنْ سبق ولحق به من لحق, أخذ الثاني عن الأول, 
والثالث عن الثاني. وهكذا دواليك.. وتوكيدًا لهذه النسبة. ربطوا بين 
أحداث حصلت في بلاد اليونان وبين زمن وجود الفلسطينيين في 
فلسطين.. وربطوا أيضًا بين آثار صناعية. أو صناعات أثرية وجدوها في 
قری فلسطينية, وبين صناعات أئرية وجدت ق جزيرة (کریت) او جزر 
بحر (ایجة). 

ونحن - العرب» مرخین, وقارئین - لم 35 الآثار. ولم ندرسهاء 
واتما قل iL‏ وجدت ان gly‏ كول علی 125 وگذا: فأخذنا بما قاله 
الأعداء في تفسير تاریخنا. ومَنْ الذين قالوا وفضسروا؟ انهم علماء الآثار 
(التوراتيون) وقد جالوا فلسطين و(التوراة في يد والمجراف في اليد 
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سلسلة المدائن الفلسظينية ip he‏ 


الأخرى) هدفهم إثبات أن علم الآثار يؤيد الأخبار التوراتیة۲۳ oly‏ 
الشعوب التي سكنت فلسطين - ما عدا الاسرائیلیین. كانت غريبة عن 


(1) كان صك الانتداب الذي تضمن وعد بلفور on‏ في المادة الثانية على ما يلي: (سوف 
تهیی حكومة الانتداب الظروف السياسية والإدارية والاقتصادية التي تؤ تؤدي إلى إنشاء 
وطن قومي لليهود. وتنض المادة )21( من صك الانتداب على ما يلي: (خلال اشني 
عشر شهرا من تاريخه. سوف تؤمن حكومة الانتداب اصدار قانون الآثار وتتأكد من 
تنفيذه..( وكان هربرت صموئيل - أول حاكم بريطاني لفلسطين - وكان يهوديًا - قد 
اتخذ فور تسلمه الحكم المدني في تموز 1920 خطوات عملية تمهد لتحويل فلسطين 
إلى وطن قومي للیهود: وتوفير الظروف السياسية والاقتصادية والإدارية لتحقيق هذا 
الهدف ويتضح أن الصهيونية قد عدت توفير المناخ الملائم للعمل في مجال التاريخ 
والتنقيب عن الآثار ذا أهمية كبيرة. لا تقل أهمية عن توفير الناخ السياسي والاداري 
والاقتصادي لإنشاء الوطن القومي بل انْ إشارة صك الانتداب ذاته إلى (الرابط 
التاريخي) بين اليهود المشتتين في العالم و(أرض آبائهم) - كما سموها - كان أكبر 
نصر في مطلع القرن العشرين للصهيونية ولزعيمها (حاييم وايزمن) الذي أصرٌ على 
أن يتضمن صك الانتداب مثل هذه الإشارة. إيمانًا منه بأن التركيز على الجانب 
(التاريخي) هو شرط أساسي لنجاح. المشروع الصهيوني. ولضمان (عودة) اليهود إلى 
(أرض أجدادهم) كما يزعمون. وكثيرًا ما كان وايزمن يردد (نحن لسنا بقادمين 
ولکننا عائدون) (We are not coming but returning)‏ وكان قد أنشئ ق 
بریطانیا سنة 1865 (صندوق اکتشاف فلسطین) بعد حوالي 5 le‏ من افتتاح 
آول قتصلية بريطانية في القدس وبدء التفلفل الأوروبي في فلسطین والدولة العثمانیقا 

. عمومّا. وکان غرض هذا الصندوق. هو البحث في آثار وجفرافية وجیولوجیا تاريخ 
فلسطین الطبيمي لاثبات التراث الانجيلي بطرق علميّة: وکان هذا البحث بهدف إلى 
التعرف على الأماكن محاولة الوصول إلى برهان علمي على العتقدات الدينية. وکان 
أول أعمال هذا الصندوق السح الجفرافي لفلسطین الذي ole‏ على شکل 26 خريطة 
مفصلة تفصیلا دقيقا بمقياس يقرب من 1 - 60.000 كما وصل تصئیف الأماكن إلى 
6 تصنیقا مثلا: : مدينة. قرية. خربة؛ بیر. مزار. تل, ذ نبع نبع..الخ؛ 
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" قلسطین + والقلسطلینیون 


فلسطین. واثبات ا الأقدم للیهود في فلسطین.. فاخترعوا 
للفلسطينيين - الذین أعطوا فلسطین اسمها - هذه النسبة؛البعيدة. أو 
قل: إنهم آرادوا توكيد الأخبار التوراتية حول الفلسطینیین. حيث قال 
مؤلف التوراة. بل قال: مولفو التوراة في نمو (Gas)‏ :ويل لسكان سال 
البحر أمة الکریتین. كلمة الرب عليكم يا کنعان أرض الفلسطينيين إني 
آخربای بلا ساكن. فجعلهم في النص (كريتيين) نسبة إلى (كريت). 


Bs‏ سفن (إزميا) یجعلهم من جزيرة (کنتور) حیث قال المؤلف 
GY)‏ الرب يهلك الفلسطینیین بقية جزيرة 5 کفتور). فقال الفسرون: إن 
(کفتور) هي جزيرة (کریت). وقال بعض الفسرین:. إن مجيء 
الفلسطینیین إلى فلسطین في آلقرن الثاني عشر قبل الیلاد هو آول غزو 
آوروبي لفلسطین. OY‏ جزيرة کریت من آوروبا. 

ولنا تعلیقات على قصة مجيء الفلسطینیین من جزيرة کریت. gh‏ 
من جزر بحر ايجة. تشکك في وقوع هذه القصة أو تنفیها: - 

الأولى - قالوا: ان سجلّ حملة رمسیس الثالث ذکر خمسة شعوب. 
انطلقت من جزرها الشمالية. وذکروا خمسة آسماء. منها (البیلست) 
وقد . سلكت هذه الشعوب الطریق نفسها إلى مصر - وهو الساجل 
الفلسطيني - قادمة من آسیا الصفری (ترکیا) ولکن الفرعون بادرها 
بالتحرك نحو بلاد (زاهي) أي الساحل الفينيقي حيث شتتهم إلى الأبد. 
وقالوا: إن الفرعون سمح للبیلست بالاستقرار في الساحل الفلسطيني:. 
. فلماذا سمح للبیلست. ولم يسمح للآخرين؟ وأين ذهيت هذه الشعوب: 
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الأربعة المذكورة. حيث لم نعرف لهم ذکرا فیما بعد. والغريب في القصة. 
أن الشعوب التي حاربها الفرعون خمسة. ثم استقر الفلسطينيون في 
فلسطين وبنوا خمس مدن. فما علاقة (خمس مدن) بخمسة شعوب؟ 

الثانية - وقالوا: إن مجموعة (الثكاليين) من الشعوب الخمسة, 
استقرت في (الطنطورة) جنوبي الكرمل وأسسوا دولة - وأنهم من 
جزيرة صقلية. إلا أنهم لم ترد أخبار عنهم في تاريخ اهود وهذا 
يعني أن ورود اسم شعب في تاريخ اليهود أساس لذكره في التاريخ. 


الثالثة - إن أكبر دليل عندهم على قدوم الفلسطينيين من جزيرة 
(كريت) - وربما كان الدليل الوحيد - نماذج الخزف التي أدخلوها 
معهم إلى البلاد وعثروا عليها في (لخیش, وجازر). 

فک اک لیس دلیلا قطنا على هجرة من كريت ال فسطين, 
OY‏ لخیش وجازر. لیستا معدودتین من المدن التي سکنها الفلسطینیون. 
واذا فرضنا آنهم وجدوا النماذج الخزفية في Gall‏ الخمس (غزة - 
وعسقلان - واسدود. وعقرون - وعراق المنشية) فانه یحتمل آنها 
مصنوعة محلیا. وتوافق الصناعات في اماکن متعددة لا يدل على 
الهجرةءإذا توافقت الظروف الجفرافية. فجزيرة کریت بحرية. والدن 
الفاسطينية الخمس, تقع على ساحل البحر. ولعل تسمية (شعوب البحز) 


)1( تاريخ مصر من أقدم المصور إلى الفتح الفارسي. تألیف برستید جایمس هنري. 
ترجمة حسن کمال, 1929 
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فلسطین - والفلسطینیون 
جاءت من ملاصقة الدن لماحل البحر. ونقول آأیضا: ناذا لا تکون هذه 
الصناعة انتقلت من فلسطین إلى جزيرة کریت. أو dss‏ خبرة الصنعة 
عن طریق السافرین والتجار. والعروف أن العلاقة بين (کریت) 
والكنعانيين الذین آخذوا اسم الفینیقیین. أقدم من تاريخ هجرة 
الفلسطینیین إلى فلسطین. وهي علاقة قويّة حتی قيل في الأساطير 
اليونانية إن أهل کریت من سلالة فينيقية. لأن ملك الجزيرة (مینوس) 
كان ابن الحسناء (أوروبة) أميرة مدينة (صور) التي كان یحکمها الملك 
(فونيق). وقد أثبتت الحفريات وجود اللفة العربية الفينيقية في الجزيرة 
حوالي سنة (2000) ق.م أو قبلها!!". 
الرابعة - قالوا: في تعليل هجرة الفلستيين من بلادهم: إن 
الحضارة اليونانية. وحضارة بحر ايجة. تعرضت إلى سلسلة من 
الهجمات البربرية دمرت كل مراكزها الحضرية الهامة وأدت إلى تشتت 
أهلها في الأصقاع المجاورة.. Loy‏ عن مواطن جديدة بعيدًا عن عالم قد 
تم تهديمه تمامًا وعمنّه الفوضى والاضطراب والفقر المدقع.. (عن 
(الحدث التوراتي) - لفراس السواح ). 
قلت: وهذا آمر غريب. فهذا الشعب المقهور الذي دمّرت حضارته 
وعاش في فقر مدقع.. استطاع تدمير ممالك آسیا الصفری. ثم توجه 
نحو الشام فسقطت أمامه ممالك سورية. في طريقه إلى مصر.. ينقلون 


(1) انظر كتاب (أشتات مجتمعات)للعقاد. مقالة (قدم الكتاب بالعربية). ص21. 
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3 


عن سجلات (رعمسيس الثالث الفرعي) أن الفلسطينيين أثاروا الرعب 
'في صفوف المصريين لقدرتهم وتمرسهم على القتال في البحر والبر, 
وأنهم قد دمروا كل المالك التي كانت في طريقهم وأن قلوبهم عالية 
عامرة بالثقة بأنفسهم.. وأن سحنتهم أقرب إلى الأوروبیین» ويصف 
سلاحهم.. ( انظر: العرب واليهود / لأحمد سوسة ). وهذا الوصف. أو 
التحليل للاثار» كتبه الأوروبیون؛ ونقل العرب عنهم هذا الوصف.. ونحن 
۷ نثق بما يكتبه الأوروبيون حول تاريخ بلادنا GY‏ الهوى العنصري 
.والديني يوجه الكتابات التاريخية الأوروبية. ولذلك جعلوا الفلسطينيين 
من أصل آوروبي,وقالوا: إنهم علموا الكنعانيين العرب صناعة الحدید. 
وأخرجوهم من العصر البرونزي إلى العصر الحديدي. وعلموا 
القن العرن cell aa SUN‏ ی 

وهم - أي الفلسطینیون - في تفسیر علماء التوراة. أقوياء أشداء 
مسلحون, ولکنهم آغبیاء. ولذلك انتصر علیهم الیهود JBM‏ عددا وقوة 
وسلاحاء oe‏ آذکیاء. فقلب عقلهم قوة الفلسطینیین وربما قالوا: إن 
العرب قي العصر الحديث ورثوا الفخر بالكثرة والقوة دون أن تكون لديهم 
قدرات: عقلية تدير هذه الإمكانات الادية. فغلبهم اليهود الأقل عددا 
Bey‏ بذكائهم. ولذلك هزم داود الصغيرء جالوت الضخم الجثة الطويل 
القامة.. فهم یتحدئون بلسان شاعر العرب عندما قال: 

ترى الرجل النحيل فتزدریه وف أثوابه أسدٌ ضور 
تری الرجل الطریر فتبتلیه فیخلف ظتّك الرجل الطریر 
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فتشطين - والفلسطینیون 


الخامسة - قالوا: ان الفلسطینیین علموا العرب الکنعانیین 
الفينيقيين اللاحة.. وهذا خطأ تاريخي. ذلك أن الفیفیقیین وجدوا في 
جزيرة کریت حوالي سنة )2000( ق.م. وأعطوا fal‏ کریت لفتهم 
وحروف الكتابة الهجائية ويقدر القرخون زمن وجود الفلستیین في 
فلسطين حوالي سنة 1200ق.م. وهناك نظرية تقول: إن الفينيقيين 
.قدموا إلى فلسطين من شواطی الخليج العربي. وأنهم انتقلوا من 
البحرين إلى شواطن منطقة البصرة Bl pally‏ بواسطة السفن ثم انتقلوا 
7 إلى الساحل السوري, واختاروا العيش في الساحل. لخبرتهم بالبحر. 
واذا أخذنا بالنظرية القائلة إن الفینیقیین نبتوا في السواحل الشامية 
وأنهم تطور طبيعي للإنسان في ف تشن لري طخ شین هداز آهل 
خبرة بالیحر OY‏ مدن الفينيقيين كلها ساحلية. 

السادسة - وقالوا: إن القلسطینیین آدخلوا منهم الی البلاد 
صناعة الحدید التي أتقنوهاء وبذلك رفع الفلستیون مستوی حضارة al‏ 
البلاد (الکنعانیین) من استعمال البرونز إلى درجة آرقی منها وهي 
استعمال الحدید LESS,‏ تفلك دلیلا صعیحا أن استعمال الحدید كان 
بناء على تطور ذاتي من داخل البلاد. هدی الله الناس إليه. لأن الله 
ذکره من الزایا التي Gad‏ الله بها داوذ عليه السلام. فقال تعالی: 
( وألا Quad J‏ ) (سبا. 10( وقال تعالی: ( وعمته pro ide‏ 


cin) 6 Read‏ 80) وهي صناعة الدروع من الحدید لدرء خطر 


الحرب: 


سلسلة الدائن الفلسطينية 


السابعة - بقي الفلستیون - كما تقول الکتب التاريخية - من 
القرن الثاني عشر. إلى القرن السادس قبل الیلاد. یحملون اسم 
الفلستیین ويشار الیهم بوصفهم شعبًا متميزًا له قيادة وزعامة.. ثم 
اندمجوا بالشعوب (السامیة؟) dy pall‏ الحيطة بهم. ومع هذه الدة 
الطويلة (حوالي ستمائة سنة) فليس لدینا معلومات عن لغتهم. اد لا 
توجد Gol‏ وثائق مكتوية بلفة يقال إنها فلسطينية. ولم یترکوا مفردات 
لفوية قليلة أو كثيرة. ولم یترکوا أسماء لسمیات في الحياة العامة. 

.. حتی أسماء Gull‏ التي قیل: إنها مدن فلسطينية - أسماء عربية 
كنعانية - وزعم مصطفی مراد الدباغ أن كلمة (سیرین) بمعنى سيد يرجح 
آنها فلسطينية, ولم یقطع في الجواب. وزعم أن (الخوذة) غطاء رأس 
الحارب كانت تغرف عند الفلسطینیین باسم (کویع) ورجح أن کلمة 
قبعة) العربية. فلسطينية الأصل. ولم يشر أحد إلى غير هاتين الکلمتین. 

قلت: وهذا أمر غريب: هل كان القوم خرسا. يتكلمون بالإشارة أو 
كانت كلماتهم المستعملة تعد على أصابع اليدين؛ ففابت في زحمة اللغة 
العربية الكنعانية؟ 


ونقل أحمد سوسة عن (لودز) أن الفلسطينيين قد (تكنعنوا) 
بسرعة في حوالي القرن الحادي عشر قبل الميلاد في خلال مدة تقل عن 
)150( سنة بعد | ستقرارهم على أرض فلسطين. 

واذا سلمنا بهذه القولة. فان ذوبان قوم في آخرین؛ أو ذوبان 
الفالب في الفلوب. أو الفلوب في الغالب. لا یمنع من تأثیر آحدهما في 
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فلسطین - والفلسطینیون 
الآخر. ولا یمنع بقاء آثار تدل على حلول قوم في الکان» في. یوم من 
الأيام.. فكل الأمم التي مرت بفلسطین ترکت آثارًا لفوية أو حضارية, 
قليلة أو كثيرة: الفرس والروم. والفراعنة. والحوريون والليديون, 
والآشوريون.. الخ. 

وبناء على التعليقات السابقة التي تشكك في قصة الفلسطينيين 
كما روتها الکتب. نستطيع أن نضع العنوان التالي: 

الفلسطینیون فصيل من الشعوب. أو البطون العربية التي سكنت 
فلسطین, وعندنا شواهد. جديرة بالدراسة» تذكر منها: 

1- قال الدكتور أحمد سوسة في كتاب (العرب واليهود / ص 231): 
وقد حدد الباحثون موضع وطن الفلسطينيين في (ليقية) في سواحل آسیا 
الصفری. مع احتمال اتصالهم بجزيرة كريت. وهي في جنوب تركيا 
الآسيوية. والشاهد قوله (مع احتمال كذا.. يعني أنه يرجح كونهم من 
ليقيا).. 


2- وقال أحمد سوسة (ص234) من كتابه المذكور أعلاه Ol)‏ 
الخبراء قاطبة متفقون على أن الفلسطینیین قوم مجهولو لاصل من 
حيث العنصر واللفة جاءوا من سواحل آسيا الصفری التي تضم ليدياء 
وایجیا. وشمال سورية). وهذا الشاهد. والذي قبله ينفيان کون 
الفلسطينيين من أصول أوروبية كريتية أو يونانية. ويدلان على آنهم 
جاءوا من منطقة برية. في تركيا الآسيوية. وتمعن في قوله (شمال 
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سورية) فسوريا كلها من الجزيرة العربية. ولا تقض حدود سوريا عند 
الحدود الدولية اليوم بل تتوغل في الأراضي ي التركية. 

3- نشر الدكتور معروف الدواليبي مقالاً في مجلة الأديب البيروتية 
(نيسان 1974) ذهب فيه إلى أن البحاثة الأثري الفرنسي (هييري 
بازاتون) وضع كتابًا بعنوان (الأريتروسكيون في مغربنا وفي أصولنا 
الفرنسية) جاء فيه أن الأريتروسكيين هم فرع من الفينيقيين السوريين 
وأن اسم فلسطين هو أحد أسماء مدنهم. وأن معنى (الأريتروسك) في 
اللغة المصرية القديمة (بحارة النيل) Oly‏ معنى الفلسطينيين (الجنود 
المحاربون).. وقال: إن هؤلاء الفينيقيين السوريين يحملون أسماء كثيرة 
مختلفة. ومنها الفلسطينيون الذين كانوا يمتهنون الجندية.وينتهي 
الدکتور الدواليبي إلى أن الفلسطينيين هم الجبارون الذين ورد ذكرهم 

في التوراة وفي القرآن الکریم. أي: العمالقة. ثم أكد أن الفلسطینیین 
عرب لا شك فیهم. وهم كنعانيون فینیقیون سوريون» وأنهم هم الجبارون 
الذين عناهم القرآن الكريم. 

4- تقول دائرة المعارف اليهودية في تعريف كلمة فلسطین أحد 
الأسماء للبلاد المعروفة ب (أرضن إسرائيل) أو الأرض المقدسة. وكلمة 
al‏ كات en‏ مشا من Sigal‏ تفت ران 
ذكرها هيرودوتس والشاهد قوله (كلمة فلسطین كانت فعلا مشتقا on‏ 
العبرية) وقالوا للرد على ذلك: إن اللغة العبرية المعروفة اليوم ۳ تكن 
قد وجدت لا وجد الشمب الفلسطيني» . وقوم موسى ونحن نقول: لا توجد 
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1 ~— فلسطین .الفا ظینیون 


asi‏ عبرية في التاریخ. فاللفة التي سموها (ne)‏ هي UA)‏ مسروفةً من 
اللهجتين العربيتين: الكنعانية والآرامية. فاذا صح أن کلمة (فلسطین) 
موجودة أو ذات جذر فيما يسمى (اللغة العبرية) فإنها تكون عربية.. 
لقوم من العرب مع العلم أن مادة (بلس) ومادة (فلس) موجودتان في 
العجم العربي. ومعناهما لا tay‏ کثیرا عن المعنى الذي يريده اليهود من 
لفظة (بیلشت). 

0 OO isi 
3 وجود شین‎ a te يرى‎ ah الفلسطینیین من بحر ایجه.‎ 
۰) علوش‎ all آیضا ) مجلة (الترات ا - دمشق من مقال:‎ 
ومقالة طومسون جديرة بالتأمل والدراسة ذلك أن الصدر الأول لنسبة‎ 


)1( طومسون: كان أستاذ علم الآثار في جامعة مارکویت في ميلووکي. طرد من وظیفته عام 
a 2‏ صرح في کتاب له: أن مجموع التاریخ الفربي لاسرائیل والاسرائیلیین 
يستند إلى قصص من العهد القدیم. من صنع الخیال. وبرر رئيس الجامعة طرد 
طومسون, بان الجامعة تحصل على دعم من الكنيسةوالهم في نظرها - أي الكنيسة - 
ليس أن تکون للنصوص التاريخية قيمة تاريخية فحسب. بل أن تتفق آیضا مع وجهة 
نظر نوامیس العقیدة) وقصة طومسون, مثل لوقوع تاريخ فلسطین القدیم - قبل الیلاد 
- في قبضة الدراسات التوراتية التي تجمل من التوراة الصدر الؤحيد القدس للتاریخ 
القديم. وهي مثل. أيضًا لانعدام الحرية العلمية في أمريكا كا وأودوبا. وتقدم مثلا 
للإرهاب الذي تستعمله الصهيونية مدعومة:من الكنيسنة: ضد كل مخالف لما يزعمون. 
قلت: لو أنَّ مثل قصة طومسون حصلت في بلد عربي. لهاج وماج البيت الأبيض 
والكونجرس الأمريكي. وكل جماعات (حقوق الانسان) وعدوه مبررًا لفرض الحصار 
على القطر العربي. وضربه بالصواريخ. 


3 
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الفلسطینیین إلى (کریت) هي التوراة ونسبتهم مرة آخری إلى (کفتور) 
وقالوا: انها معادلة J‏ (کریت). وقد سماهم الصریون (شعوب البحر) 
ریما لأنهم کانوا مجاورین للبحر. وريما كانت بعض الشعوب التي 
ذکرتها السجلات. بحرية فأجملوا البري والبحري في سجل واحد. 

6- ونظرية كمال الصليبي في GUS‏ (التوراة جاءعت من جزيرة 
العرب) فیها ما هو جدير بالتدبر والتفکیر. فهو يرى أن جزيرة کریت 
الواردة في التوراة هي وادي (کریت) وهو رافد لواد في مرتفعات رجال 
ألمع في عسیر. جنوب السعودية. وهناك واحة تسمی (الکراث) (کرث) 
في وادي بيشة. حيث هناك قرية تسمی (الفلسة) وبعد أن يجد لكل 
مدينة من مدن الفلستين الخمس مكانها في غرب العربية يقول: فقد 
كانت للفلستيين مدنهم الرئيسة في الجانب البحري من (عسير) وجنوب 
الحجاز. ولأمر ماء هاجروا إلى الشام. حيث أعطوا اسمهم لأرض 


ونحن نأخذ من کلام الصليبي شاهدا رافدًا يرفد الشواهد 
السابقة على عروبة الفلستیین. وأنهم جاءوا إلى فلسطین من جزيرة 
العرب, وانتقلوا من شواطيٌ البحر الأحمرء إلى شواطن البحر التوسط. 
يدل على ذلك. أن مولفي التوراة اختاروا الفلستیین من بين الشعوب التي 
ذکرتها سجلات الفرعون. لیصبوا علیهم جام غضبهم. انیم من 
الجنس العربي. ذلك أن الیهود أو آتباع التوزاة؛ لا یکرهون جنسا من 
البشر LS‏ یکرهون العرب. GY‏ العرب هم الشاهد الوحید على کذب 
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سس فلسطين - والفلسطينيون 


(الاسرائیلیین,والعبران والیهود) في ادعائهم النسبة إلى ابراهیم 
ویعقوب. والیهود بقرون في آنفسهم أن الفلسطینیین القدماء من العرب. 
ولذلك اتخذوا (جالوت) رمزا للعربي الفبي الذي یتسم بضخامة الحجم 
وكثرة السلاح. ولکنه لا يستخدم عقله فیمنی بالهزيمة في مقابل (داود) 
رمز الیهود الذي یستخدم ذکاءه ومهارته في هزيمة عدوه. والعروف أن 
(جالوت) موصوف في التوراة بأنه فلسطيني. 

7- الفلسطینیون القدماء الشار الیهم في القرن الثالث عشر قبل 
الیلاد - إن کانوا موجودین تأريخيًا - هم فرقة من العرب. قد یکونون 
نبتوا على أرض فلسطین, وقد یکونون من (فلسة) في منطقة عسير 
البحرية - على البحر الأحمر - أو إن كانوا قد عادوا إلى وطنهم الام. 
بعد غربة في جزيرة (كريت) في البحر التوسط. فالعرب الفينيقيون 
استوطنوا جزيرة كريت في القرن العشرين قبل الیلاد. وأعطوا الجزيرة 
لفتها الأولى وحروف كتابتهاء ولم تنقطع صلتهم بوطنهم. وعندما عادوا 
وضع لهم خصومهم من الفراعنة والیهود. صفة ( الفلسطينية) وهي في 
اللفة الفرعونية صفة مدح. لأنها تعني: الأشداء الأقوياء الجیدین لفنون 
Bere‏ 

وهي أي (فلسطین) في الاستعمال اليهودي: صفة ذم. يدل على 
ذلك استعمال كلمة (Philistine)‏ في اللفة الانجليزية بشکل ازدرائي 
لوصف الشخص الادي النزعة والفظ الذي لا يهتم بالثقافة. وهذه 
الاوصاف مشتقة من (العهد القدیم) التوراة. 
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سلسلة المذائن aaah‏ 


ومن أقوى الإشارات إلى عروية الفاستيين: أنهم لم يتركوا ما يدل 
على لغة خاصة بهم؛ والامتزاج السريع بالكنعانيين: فالمدن التي قيل إنها 
فلسطينية (عسقلان. واسدود. وجت. وعقرون. وغزة) كانت مبنية قبل 
التاریخ القدر لوجودهم (1200 ق.م) وبقیت آسماژها كنعانية؛ وعبدوا 
"آلهة الکنعانیین, وأخذوا لفتهم. والحقيقة آنهم لم يأخذوا لفة الكنعانيين, 
لأن لفتهم ولفة الکنعانیین واحدة. ذلك أن هذا الامتزاج السریع 
بالکنعانیین. الذي عفى على کل آثر للفلسطینیین. ليس له الا تفسير 
واحد. هو أن الفلسطینیین من الکنعانیین وان امتزاج شعبین مختلفین 
لفة وعرقا وثقافة دون أن یحصل الأثر والتأثیر. ليس له مثال في التاريخ, 
وينافي طبيعة الاجتماع الانساني. 
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— اسم فلسطین - وجفرافية فلسطین 


اسم فلسطین - وجفرافية فلسطین 


ورد اسم (فلسطین والفلسطینیین) بصور متعددة في الصادر: 
ب ل س ت اءام: في النقوش الفرعونية زمن رعمسیس الثالث 
)1198 - 1177ق.م) بوصفه اسم أحد الشعوب التي قهرها" 
الفرعون. 
ب ل ش ت: في اللفة التي دونت بها (التوراة). 
PALAISTINA‏ : في اللفة اليونانية. 

PALAESTINA‏ في اللفة اللاتينية. 

بلاستو :Plastu‏ جاء في سجلات AUT‏ الآشوري (أدادنيراري: 
الرابع) يشير إلى ساحل. 
فلستيا Philistia‏ آي: ساحل الشام الجنوبيء الذي كان يسكنه 
الفلستیون. وباللفظ نفسه ورد عن هيرودوت في القرن الخامس 
ق.م. 


بالستين: سنة 70م وضع على نقود صكها الإمبراطور فسباسيان.: 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


- البلشتیم UYU :Pelishtim‏ على بلاد الفلستیین. wally‏ في آخر 
الاسم للدلالة على الجمع؛ أو النسبة. 

Pelesheth -‏ بلشیت, في لهجة عربية قديمة. 

- الفلستیون :Philistnes‏ مصطلح gibi‏ على القبائل التي استوطنت 
شاطی فلسطین (کنعان) الجنوبي الغربي من غزة إلى یافا. 

> شعوب البحر Sea Peoples‏ : قالوا: انها جاءت في الکتابات 
الصرية القديمة. 

- فلسطین الأولی: Palaestina Prima‏ آحد آقسام فلسطین في عهد 
الامبراطورية الرومانية الشرقية 395 - 639م. وتشمل ديار نابلس 
والقدس والخلیل والسهل الساحلي حتی رفح,وعاصمتها (قیساریة). 

- فلسطین الثانية :Palaestina Secunda‏ وتشمل الجلیل aly‏ قيس 
(شرقي النهر) وقلعة الحصن وطبرية. وعاصمتها بیسان فلسطین. 

- فلسطین الثالثة: Palaestina Tiertia‏ وهی بلاد الأنباط (البترا) 
ازا اما را ٠`‏ 

- فينيقية البحرية أو الأولى :Phoenica Prima‏ وتشمل حيفا وعکا 
وصیدا وصور وبیروت وطرابلس وآرواد وعاصمتها صور - في العهد 
الروماني. 

sie -‏ فلسطین: (في العهد الاسلامي) ویشمل فلسطین الأولى والثالثة 
من التقسیم الروماني البيزنطي. وعاصمته (اللد) ثم (الرملة). 
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اسم فلسطین - وجفرافية فلسطین 


+ عن الأردن: ویشمل فلسطین الثانية. وقسمًا من مرج ابن عامر 
وشمال الغور الأردني» وسهل عكاء وعاصمته طبرية. وذلك تقسيم 
إداري في العهد الإسلامي. 

- فلسئطين: بکسر الفاء وفتح اللام. وسکون السین, وآخره نون: هكذا 
ضبطها ياقوت الحموي في معجم البلدان, قال: والعرب في اعرابها 
على مذهبین: منهم مَنْ یقول: فلسطين: ویجعلها بمنزلة ما لا 
ینصرف. ویلزمها الیاء في كل حال. فیقول: هذه فلسطین ورأیت 
فلسطينَ. ومررت بفلسطين. 

- قال: ومنهم من يجعلها بمنزلة الجمع.ویجمل إعرابها بالحرف الذي 

قبل النون فيقول: هذه (فلسطون. ورأيت فلسطين. ومررت 
بفلسطین). بفتح الفاء واللام. وهو مذهب ليس بعيدًا عن أصل 
الوضع اللفظي. فكثير من الصور الكتابية لفلسطين تفتح الفاء 
واللام. ( انظر الصور السابقة ) وكون اللفظ جمعا صحيح أيضا. 
لأنهم لحظوا أن الأصل (بلست) وهو صفة لعاقل. أو علم مفرد ومن 
حقه أن يجمع بالواو والنون. والياء والنون. ذلك أن من الجموع 
العربية القديمة ما ينتهي بالياء والیم. فيقال: فلستيم والميم والنون 
تتبادلان لقرب المخرج. ومما يدل على أن العرب عدوا (فلست) 
مفردًاء أنهم نسبوا إليه فقالوا: 

- فلسطي: والمعروف أن النسبة تكون إلى الفرد. وليس إلى الجمع قال 
ابن هرمة.وهو ممن يستشهد بشعره في اللغة: 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


ک ان فامانن تله بعد wi‏ الرقاد sual‏ 
کاس فلسطية a‏ شیبت oes plese‏ م1 السبّل 
:Philistine ¬‏ بمعنى فلستي› أو فلسطيني: تعني عند الانسان الفربي 
.. اليوم, الفلسطيني القديم. وهذا الوصف يستعمل لوصف الشخص 
المادي النزعة والفج المعادي للثقافة. وهو إنسان محدود الأفق.وبعيد 
.عن الثقافة الرفيعة. كما يعرفه قاموس (أكسفورد) وهو النقيض 
التام للغربي رفيع الثقافة والعقلاني.. ويتضح من هذا التعريف 
تأثير 'الفكر اليهودي التوراتي في التفكير الفربي. لوصف الشخص 
السوقي والجلف الذي as‏ يفتقر إلى الثقافة الرفيعة. 
- ۳۸۲۳5118 : هذا آخر رسم إنجليزي لكلمة (فلسطین) cre‏ 
وبعض هذه الصور یدل على اسم شعب. وبعضها يدل على أرض 
وشعب. وبعضها وضع في سياق لیدل على أرض بلا شعب كما هو 
. الحال في الاستعمالات التاخرة عند الانجلیز. بعد اعطاء وعد gah‏ 
بإنشاء (وطن قومي) للیهود في فلسطین. وخیلوا للعالم أن أرض 
فلسطین صحراء قاحلة لیس فیها سکان. ولذلك لم یذکر صك 
. الانتداب البريطاني اسم (الشعب الفلسطینی) وآشارت إليه بعبارة 
(الطوائف غير الیهودیة). 
مع العلم. أنه لا يوجد في فلسطین الا قومية واحدة. هي القومية 
Ay pall‏ وکان الواجب الاشارة إلى العرب بوصفهم (قومية واحدة) OY‏ 
الیهود آمطوا الوعد بوصفهم Gye)‏ قومي).. ولكنهم جعلوا (الیهود) 
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س اسم فلسطین - وجفرافية فلسطین 
قوماء وجعلوا العرب (أقواما): فالسلمون قوم والسیحیون قوم. وقسموا 
السلمین إلى آقوام: مسلمین. ودروز وبهائية. وقاديانية. كما قسنموا 
المسيحيين الى أقوام: كاثوليك وأرثودكس..الخ. slay‏ على خيالاتهم قالوا 
( طوائف غير يهودية). 
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فلسطین: آرض وشعب 


سل م ماس 


فلسطين: أرض وشعب 


فلسطين: مبتدأ. وأرض: خبره. وشعب: معطوف على الخبر. 
والجملة تقرير إخباري صريح لا يحتمل التأويل. وقد نقول: فلسطون 
شعب: فيكون (فلسطون): مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. لأنه جمع 
مذكر سالم. وذلك إذا أردنا الإخبار عن القوم.. 

وكنا قد رجحنا القول بأن الفلسطينيين شعب عربي كنعاني.ولم 
ol‏ من جزيرة كريت بوصفه شعبًا أوروبيًا غريبا. هذا الشعب الذي 
أتقن Gye‏ الملاحة البحرية, لأنه سكن مدنا ساحلية في فلسطين Ny‏ فرعا 
من أبناء عمومته جاء إلى (فلسطین) من سواحل الخليج العربي. أو من 
ساحل البحر الأحمر. فاختلطوا وتبادلوا الخبرات بل ريما جاء 
الفلسطینیون أنفسهم من سواحل بحرية من مكان ما من الجزيرة 
Bical‏ 

و اللاحة البخرية قدیم جدًا في الانسانية. لم یخترعه Jal‏ 
کریت فقد ورد في القرآن الکریم ذکر البحر. والفلك أكثر من عشرین 
مرة في سياق ذکر زعم الله التي سخرها للإنسان بعامة. ولم يكن 
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سلسلهة: الدائن الفلسطينية - 
الخطاب للعرب وحدهم ( وَتَرَى آلفل فيه مَواخر لِتَبَتَُوا من فضلف 
کم sents‏ 4 (فامر: 12). )3 تز أن محر کر ما فى 


gil ells ( .)65 (سم:‎ ) apt, pol ری فى‎ aii cos 


s 
2 


ری فى الب Ky‏ یف لاس ) (البقر : 164( وقد أرخ القرآن وجود 
Se et cies‏ 22455 ع wills‏ مدرد 
الفلك من زمن نوح عليه السلام ( فکذبوه فانجیته والنیین معهد فى 
lait‏ » (الأعراف: 64). ( وَأَصتع tal GUT‏ وَوخینا ) (هود: 37) 


و(نوج) قدیم ie‏ لا یعرف 7 تاريخ وجوده.. 

ومن التفق عليه أن (نوحا) ۳۷ ق بلاد العرب. o‏ الأنبياء 
جميعًا وجدوا في أرض العرب. فان كان نوح هو أول صانع للفلك فإن 
الأرض العربية شهدت أول عمل ملاحي في العالم. ذلك أن بلادهم 
جزيرة محاطة بالمياه من جمیع اتفه جذیرون باختراع السفن 
للاتصال بجيرانهم؛ والانطلاق إلى رحب أوسع. 
وهذا ما نعرفه على وجه اليقين من تاريخ المرب الفينيقيين؛ الذين 
بنوا مدنهم في سواحل الغرب العربي. ووصلوا إلى جزيرة کریت. وريما 
وصلوا إلى أماكن أخرى أبعد من ذلك لم يعرفها المؤرخون. الفلستون 
شعب نبت في جزيرة العرب: ثم استقر في جزء من الجزيرة.. واسمه 
مأخوذ من بلدة (الفلسة) في منطقة عسيرء أو هو اسنم معنى اختاره 
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أفلسئطين: ارض وشعب 


لنفسه, أو یکون وضعه له جیرانه فالتصق به, فکم من شعب» وکم من 
آفراد. وقبائل. وضع الناس لهم آلقابهم فغلب علیهم. وادعاء الیهود 
بأنهم وضعوا الاسم لا يقلل من قيمة الشعب ومع ذلك فان ادعاءهم. 
باطل. GY‏ الشمب الفلستي أقدم من التوراة وأقدم من الیهود ومن قوم 
موسی» وکان الاسم موجودا قبل أن توجد لفة يهودية (عبرية) حیث وجد 
الاسم منقوشا في السجلات المصرية القديمة في القرن الثاني عشر قبل 
اميلاد ومهما كان الأمر فقد ثبت اسمهم بوصفهم شعبًا يسكن على أرض 
قد کی بداية es‏ من فلسطین الحالية (الدن الساحلية الخمس) ثم ۱ 
عم الاسم على فلسطین كلها وریما اتسع ليشمل أجزاء أخرى من a‏ 
وسوريا ولبنان.. وأصبح الناس يشيرون إلى هذه الأرض بأنها (فلسطین)" 
أو ي صورة ۳ من هذا اللفظ. ونقلت الموسوعة الفلسطينية 
(فلسطین) أن اسم (فلسطین) في آخره ياء ونون - ذکر أول مرة في وثيقة 
مصرية رسمية يعود تاريخها إلى حوالي سنة 750 ق.م. 
وورد في أكثر الكتب التاريخية الحديثة أن (هيرودوتس) كان أول. 
مُن أطلق اسم (فلسطين) على الساحل الغربي من البلاد. والحقيقة أن 
هذا الزرخ اليوناني. المعروف بالمؤرخ الأول قد سجل الاسم وكتبه كما 
سمعه متداولاً في القرن الخامس Je‏ امیلاد. فهو لم dalla,‏ أو 
یخترعه..والتاريخ الذي کتبه كان لا رآه»وسمعه من الأقوام 
والشعوب في آثناء رحلاته التواصلة في آسیا الصغری, والدن والجزر 
اليونانية. ومن الأماكن التي زارها صور. والساحل الفلسطيني كله حتی 
غزة ومصر التي مكث فيها طويلاً ضفي أثناء حديثة عن هن العمارة عند. 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


الصریین القدماء قال (إن الأعمدة التي بناها ملك مصر 
(سیسوستریس) في البلاد التي احتلها قد اختفى معظمها أما في الجزء 
من سوريا المدعو (فلسطين) فقد رأيتها بنفسي أنها ما زالت منتصبة. 
تعلوها الكتابة والرموز. 

ويقول في موضع آخر عن انتشار العادات المصرية (إن الفينيقيين 
والسوريين أنفسهم من (فلسطين) يعترفون بأنهم تعلموا هذه العادة 
(عادة الختان) من Oey ual‏ 


وعن موقع مصر يقول: (والآن فالمدخل الوحيد لمصر من هذه 

الصحراء: البلاد من فينيقيا حتى حدود مدينة قادش يصن الشعب 
7 ۳1 

فهذه النصوص التي نقلناها عن هیرودوتس. تدل على وجود 
منطقة آهلة بالسکان تسمی فلسطین.. 

وبقي هذا الاسم مستعمللا للدلالة على الشمب والأرض حتی أيام 
الحکم الروماني. حيث قسموا البلاد إلى ثلائة آقسام. يدعى کل قسم 
منها (فلسطین). 


(1) هذا الخبر يفتقر إلى الدقة 3 التأصیل: ذلك أن الختانٍ سنة ابراهیم" عليه 
السلام.والمعروف أنه عاش في فلسطین, ٠‏ فيكون قد نشر هذه السنّة بين Jab‏ فلسطین. 
ثم انتقلت إلى مصر. > فبقيت مستمرة في مصر وتركها آهل فلسطِين Fake‏ بعد زمن 
|براهیم. ثم عادوا إلى اقتباسها من Lal‏ مصر. والله أعلم. 
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فلسطین: ارض وشعب 

واستمر هذا العال الی آن ole‏ الفتح المربي الاسلامي فجاء اسم 
فلسطين. المأهولة بالسکان, في العهد الذي کتبه عمر بن الخطاب لأهل 
(لد), جيك جا هد اها امعط أ شد لمكن عد الله ی 
آمل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أجمعين. أعطاهم Gad‏ 
لانفسهم وأموالهم oa‏ وصلبهم وسقيمهم وبريئهم وسائر ملتهم. 
لا تسكن كنائسهم ولا pad‏ ولا نتقص منها ولا be‏ حیزها ولا من مللها 
يريد الذاهب السيحية کلها) ولا مِنْ صلبهم ولا مِنْ آموالهم ولا 
يكرهون على دينهم.. الخ). 

وقي النص شاهد على أن سكان فلسطين قبل الفتح. كانوا 
مسيحيين فقط ولم يكن فيها يهود لأنه ذكر الكنائس و(الصلب) وهي 
من شعائر النصارى. وهو لم يقصد أن يكتب لأهل ملة وإنما يكتب لأهل 
فلسطین بعامة, ولو كان في أهل فلسطین يهود لشملهم العهد وض شك 
إعطائهم العهد بالأمان. 

وفيه شاهد على أن فلسطین كانت مأهولة بقوم من العرب: لأن 
الروم لم يكونوا من سكان فلسطين ولا الشام بعامة. وإنما كانوا 
موجودین بوصفهم a‏ عسكرية في حصون محدودة: فقتل منهم من 
تل في العارك. jay‏ الباقون إلى بلادهم خارج حدود الشام. والعهود 
أعطاها المسلمون للسكان الأصليين وهم من العرب. 
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العرب المسلمون 2 فلسطين: 

وعرب اليوم في فلسظین لم يدخلوا مع الفتح الإسلاميء وانما هم 
سلالة العرب الذین تتابع وجودهم في فلسطين منذ العصر الحجري إلى 
اليوم. فهناك مفالطة تاريخية انهمك أكثر المؤرخين الصليبيين واليهود 
في ترويجهاء خصوصا فيما يتعلق ببلاد الشام. وهي أن العرب الذين 
يسكنون هذه البلاد اليوم إنما هم أخلاف المسلمين الذين جاءوا مع 
الفتح العربي الاسلامي. ولقي هذا البهتان اهتمامًا خاصا لدى مؤرخي 
اليهود الذين أرادوا أن يثيتوا أن عرب اليوم ليسوا إلا سكانًا جددًا حلوا 
محل اليهود والروم في تلك البلاد. ولكن المصادر الرسمية اليهودية 
اتكذب هذه المزاعم حيث تقول دائرة المعارف اليهودية العامة (فلسطين 
أصبحت بلادًا عربية ليس فقط بسبب الفتح المحمديء ولكن GY‏ المرب 
كانوا قد أتوا إلى البلاد مهاجرين منذ قرون مضت..). 


وقول دائرة المعارف (أتوا إلى البلاد مهاجرين منذ قرون مضت) 
فيه شاهد على أن العرب كانوا موجودين قبل الاسلام. ولكنه .ليس 
التعبير الناسب للحقيقة التاريخية. فقوله: (أتوا مهاجرين..) تعني 
أنهم كانواء أي:وجدواء بعد أن لم يكونواء وأن وجودهم مرتبط بقرون 

والحقيقة التاريخية. أن سكان فلسطين هم العرب منت أقدم 
عصور التاريخ وأن السواد الأعظم منهم ليس عربا فقط. بل إن العرب 
ud’‏ حكموا فلسطين - بوصفهم عربا - قبل الإسلام بثمانية قرون.ومنذ 
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فلسطین: ارض وشعب 
ذلك الوقت ظلوا عاملا رئيسا في السیاسات الفلسطينية في صورة 
الأنباط والایدومیین والتدمریین. وأصبحت اللهجة العربية القرشية 
سائدة في بلاد الشام کسیادتها في قلب جزيرة المرب في الحجاز ونجد 
والیمن. وهناك قادمون جدد وضعوا رحالهم في فلسطین بعد الفتح 
الاسلامي ولکن لا یمکن انکار أن البلاد قد تعربت قبل ظهور الاسلام 
بزمن بعید. ونقول: (تعربت) OY‏ العربية الأخيرة امتداد وتطور لعروبة 
سابقة أطلقنا علیها (الجنس العربي) بلهجاته العربية الأقدم. 


یقول جفریز في کتاب (فلسطین: الیکم الحقیقة): لکن القادمین. 
الجدد .. انصهروا مع سكانها الأقدمين لدرجة أن عرب الیوم في فلسطین 
لا يمثلون جنس فاتحا ولكنهم سلائل تلك الشعوب التي عاشت فيها قبل 
زمن (قوم موسنی) إننا نسميهم عربا. ولكنك لابد أن تجد في خضم 
بحر جنسهم العظيم الذي يمتد من الإسكندرونة إلى مكة وما بعدها 
کثیرا من الأعراق وان جذورهم في هذه الأرض هي تلك الجذور التي نشا 
منها التاريخ في حد ذاته. ويقول: وما من شك أنها مفاجأة كبيرة للقاری 
التوسط أن يعلم أن العزب وجدوا في سورية قبل آن يعرف في. الدنيا 
جنس اسمه شون أو العبريون أو اليهود) وان الجهل بهذه 
الحقيقة هو سند تعتمد عليه الدعاية الصهيونية السياسية. 

ویقول المؤرخ الأمريكي تشارلز مثیوز "" وحیث إن بعض الناس . 
الخلصین یومنون أحيانًا ویمبرون عن فكرة تقول 
)1( في كتاب (Palestine the Mohammadan)‏ نقلاً عن ( تاريخ فلسطين القديم) لظفر. 

الاسلام خان. 
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ان العرب مجرد طفيليين في فلسطین, وأنه ينبغي لهم أن یفسحوا 
الجال ل (عودة) الیهود آصحاب الحق والملاك التاريخيين لأرض 
التوراة. فیمکن أن تقال ads‏ أخرى عن الأصول السلالية للبلاد: إن 
الواقع البسيط هو أن الشعب (العربي) في فلسطين ليس سليل أولئك 
الفاتحين والقادمين الجدد الذين اقتحموا مع الفتح الإسلامي العربي في 
القرن السابع اليلادي. إن أكثرية السکان الحلیین العرب المسلمين أو 
السيحيين.هي من جنس ترجع صلته بالارض بعيدة إلى تاريخ قدیم 
جدًاء وکان الفاتحون والستوطنون الذین جاءوا وراء الانتصارات أقلية 
صغيرة. بالقارنة مع جماهیر السکان التاریخیین التصلین قي الوجود. 
وقد تقبلت الأكثرية اسم (العرب) تدریجیا مع قبول الجمیع للدین 
الجدید واللفة العريية.. ولذلك فإن عرب فلسطین الیوم هم الشعب 
التاريخي للأرض, وکانت البلاد دائمًا بلادهم. 


وخلاصة ما یحرر: أن فلسطین منذ عصر ما قبل التاريخ. إلى 
الیوم. وهي عامرة بسکانها العرب. ولم تخل من السکان العرب في أي 
عصر من العصور.. وحتی في آزمان غزو القوی الکبری لها. كان يلتزم 
سكانها أرط ضهم وتحکم هم القوى التصارعة بالحامیات. ففلسطین بحد 
ذاتها لم تكن مغنما مشبعا للقوى الفازية الکبری, وانما كانوا يريدونها 
تحت سيطرتهم لتكون معبرًا إلى غيرها.. فالمصريون يريدونها معبرا 
إلى بقية سوريا والعراق. وممالك وادي الرافدين تریدها معبرا إلى 
مصرء فهي المعبر الوحيد بين هاتين المنطقتين..ولأن ممالك فلسطين 
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فلسطین: آرض وشعب 


الحدیث کذلك: لا بریدها الیهود لذاتها. وانما پریدونها (evens‏ ونقطة 
انطلاق إلى الأقاليم العربية الباقية, GY‏ الفنم الأكبر فیها والله أعلم. 
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طبقات الشعوب العربية £ فلسطین 


طبقات الشعوب العريية 3 فلسطین ۲ 


لقد رجحنا فيما عرضنا نظرية الجذور الأصيلة للوجود العربي في 
أرض الشام بعامة. وفلسطين بخاصة Oly‏ الوجود العربي الذي شن نا 
عليه في عصر الكتابة والآثار الكتابية. هو طور للوجود الانساني في 
العصور السابقة. وقلنا: إنه لا يمنع ذلك وجود هجرات انضافت إلى: 
الوجود الإنساني الأصیل. من أي جزء من الجزيرة العربية إلى هذا 
الجزء من الجزيرة العربية. Leng‏ كانت هجرة فعودة ثم هجرة. 
فالأزمان متطاولة.والأحوال المعيشية في تغير دائم وسنة الله في جغرافية 
الأرض ومناخاتها. أن لا يكون ثبات على حال في قطر من الأقطار. 

فالأرض التي كانت ممطورة مسقية في حقية. قد تصبح صجراء 
ota‏ ته ارف وقد جعل الله من الماء کل شيء ا 


(1) الطبقات: جمع سین ونرید بها هنا: : ذكر الشعوب بحسب الأزمنة مرتبة من الأقدم إلى 
الأقرب زمنًا إلينا. والشعوب: جمع شمب: وهو اسم لأكبر فروع الأصل. فالعرب أمة 
واحدة لجد واحد. تفرعت إلى شموب. والشعوب إلى قبائل. ثم إلى عمارات. ثم إلى 
بطون. ثم إلى أفخاذ.. وهكذا حتی تصل إلى الأسرة. فإذا قلنا الیوم: (الشعب المربي) ' 
هو مجاز حقيقته الأمة. واذا قلنا: (الشعوب العربية) تمني» الفروع من الأصل الواحد. 
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الماء کل شيء حي. ومغارفنا عن الاضي محددة بوقت العصور التاريخيّة 
التي جعلوها في حدود الألف الثالثة قبل الیلاد. وأين هذا الزمن من 
بدایات النشاط البشري التي تعود إلى عشرات الألوف من السنوات قبل 
الیلاد. حيث حددوا العصر الحجري القدیم ب 500.000 سنة قبل الیلاد. 
قالوا: إن مهد الجنس العربي هو جزيرة العرب. وهذا تقریر بديهي, OY‏ 
كل جنس مهده في آرضه. ولکننا نختلف مع أصحاب النظریات السابقة في 
حدود جزيرة العرب. نحن نری أن العراق (وادي الرافدین) والشام كله 
من جزيرة العرب. وبناء عليه يستوي عندنا إن كان مهدهم في الشام 
والعراق. أو كان في اليمن ونجد والحجاز.. وبهذا تکون دراستنا في حدود 
آرضنا ومحلتنا: إن كانت بؤرة هذا الجنس الأولی. في اليمن ثم انتقل إلى 
العراق والشام. فقد انتقل من أرضه إلى أرضه» وان كانت بؤرته العراق 
والشام. ثم انتقل إلى اليمن ونجد والحجازء فقد انتقل من أرض العرب 
إلى أرض العرب» وقد ثبت أن جذور اللغة التي تكلمت بها الأقوام 
eign.‏ سوام Atoll lina‏ و الكتمائية: ol‏ الأكنورية: أو 
الآرامية: لقد شاء الله أن تسمی اللفة العربية قدیمها وجدیدها. فکان كما 
قيل: 05 الصيد في جوف الفرا) US GY‏ ما في الكنعانية والآراميّة.. الخ 
موجود في Body pall‏ العربية زيادة على ما سبقهاء GY‏ (العربية) دامت 
واستمرت. وتکلم بها ahi‏ عبر العصور كلها فبقيت حية: أما اللهجة 
الكنعانية فقد سادت في زمن, ثم توقنت لأنه لم يوجد شعب يتكلم بها. 
فتوقف نموما. واللفة کالکائن )تیذا ضرف ثم تكبر, بل هي مثل 
الجتمع. يبدأ آسرة. ثم يصير شعباء یوم يصير أمة. 
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فإذا توقف نموه في مرحلة من مراحل حیاته. أو امتزج بفیره. 
صار ينمو من خلال الامتزاج الجید مع غیره.. 

وهکذا كان أمر اللهجات العربية العتيقة, امتزجت ف مرحلة من 

3 = 
مراحل حیاتها في اللفة العربية الأم. فتوقف نمو اللهجات العتيقة, وبقیت 
العربية حية تنمو إلى آیامنا. 
و 

وهذا السبب في جعل العربية هي الام. وليس لان الجنس العربي 
و 
وجد في اليمن ونجد. ثم هاجر بعضه إلى وادي الفرات والشام. ولكن 
وحدة الجذور اللفوية بين لهجات جميع الأقوام التي عاشت في الجزيرة 
العربية (وفيها الشام والعراق) تدل على أن اللقاءات بقيت دائمة. وأن 
الهجرات بقيت مستمرة. وهي هجرات إلى مناطق آهلة. وليست إلى 
أرض خالية. هی هجرات الودة. والمناصرة والاحتفال. بدليل التبادل 

a 5 

اللفوي بين الهاجر - اسم فاعل - والهاجر الیه. 
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سسب العرب الکنمانیون 


العرب الکنعانیون 


قلت: العرب الکنمانیون. GY‏ الكنمانيين فصیل من العرب. فهناك 
عرب کنعانیون. وعرب آرامیون وعرب قرشیون.ولو قلنا (الکنعانیون 
العرب) فان الاستعمال یحتمل وجود كنعانيين لیسوا من العرب. 
والحقيقة أن الكنعانيين جميعًا من العرب. ۱ 

ولذلك قال بعض العلماء: إن الجنس العربي نشأ في أرض OLS‏ 
وهي (سوريا وفلسطين) لأن الحضار ة الكنعانية أقدم الحضارات.ولم 
تشاهد حضار ة أقدم منها. ولأن اللفة الكنعانية أقدم اللغات العر بية. 
وطبيعي أن اللفة هي أهم مصدر من مصادر التاريخ العلمي لأنها تعد 
أعظم أثر وأقوى مستند في سجل الأمه''' واذا قال قائلٌ: إذا كان 
الكنعانيون أصل الجنس العربي» فلماذا لم يطلق اسم (كنعان) على 
الجنس العربي؛ وبهذا يجب أن نقول: (الجنس الكنعاني). 

الجواب: Gt‏ الاسم الذي يطلق على الشموب. ليس كأسماء 
الأفراد. فاسم العلم الذي يعطى للفرد. هو الاسم الذي وضعه أهله عليه 


)1( عن كتاب (المرب: مَنْ هم. وما قيل عنهم). عمر رضا كحالة. 
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یوم میلاده. فهو الأقدم. آما آسماء. الشعوب والأقالیم. فانها لا تخضع 
لقانون الأْقدمية. وقد يغلب المتأخر على التقدم. ف (فلسطین) لیس 
الاسم الأقدم لهاء ولکنه غلب علیها. و(الیمن) اسمها الأقدم (سبأ) 
والأمثلة لذلك كثيرة. والكنعانية. ذابت في (العربية) فتلب اسم 
(العرب) وان لم يكن هو الأأصل. فهو فصيل ذو قربی مع الكنعانيين. 
كنعان أرض أعطت الشعب اسمه» ام شعب أعطى الأرض اسمها؟ وما 
حدود أرض كنعان 9 

أطلق المؤرخون المحدثون اسم الكنعانيين على سكان المنطقة 
السورية وهي المنطقة الحصورة بين وادي الفرات شرقا والبحر المتوسط 
قرا وت ال خرن کا ope‏ سرا اریت ی 

وقد وردت تسمية (كنعان) و( كنعانيين) في کتاب الیهود للدلالة 
على أرض فلسطین وشعبهاء ولکن هذه التسمية ليست توراتية ولو انفرد 
کتاب الیهود بذکر اسم. (کنعان) ما قبلنا الخبر. وکنا عددناه من 
الخرافات. GY‏ آخباره التي انفرد بذکرها. لم يكن لها وجود في الواقع 
التاريخي. وشهادة كتبة التوراة على الکنعانیین خصوصا. مطعون فیها. 
لأن المؤسسين للفکر اليهودي, نصبوا الکنعانیین عدوا رئیسا يسددون إليه 
سهام الافتراء والکذب. فکان الیهود شديدي الوطأة في حکمهم علی 
الکنعانیین وعلی حضارتهم. 

وقد وجد اسم کنمان. قبل أن تنزل التوراة الأولى le‏ موسی. 
وقبل أن تولف التوراة الثانية, بعد موسی بحوالي Call‏ سنة. حيث جاء 
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ذکره بلفظ بي - کنعان Pe Kanan‏ أو Kana’an‏ أو كيناهي Kinahi‏ أو 
کیناهنا ..Kinahna‏ في سجلات تل العمارنة۲ التي يرجع عصرها إلى 
كمسة خر قرنا قبل cast‏ وقد استعملها الصريون للدلالة على 
المناطق الجنوبية الفربية من سورياء وهي المناطق التي كان الفراعنة 
على اتصال بها منذ بدايات التاريخ المصري. 

ونجد اسم (كنعان) في بعض النصوص السورية من الألف الثاني 
قبل الميلاد مثل نص إدريمي ملك (ألالاخ) وهي المملكة التي ازدهرت 
خلال النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد في الشمال الغربي من 
سوريا (قرب أنطاكية) ويتحدث إدريمي في هذا النص عن هروبه من 
(ألالاخ) عقب انقلاب سياسي في القصر ولجوثه إلى مدينة ( آمیسا) في 
أرض كنعان. وهذه المدينة تقع على الساحل السوري الأوسط قرب 
طرابلس الحالية. 

وقد بقي اسم (كنعان) مستعملا في العصر الهلنستي اليوناني 
حيث نجد الاسم على العملة المسكوكة في بعض مدن الساحل الفينيقي. 
و بلدان شمال إفريقيا التي كانت مستعمرات فينيقية كنعانية سابقة 
بقيت شريحة كبيرة تتباهى بأصلها الذي تدعوه كنعانيا خلال العصر 
الروماني. 
(1) تل العمارنة: موقع أثري في مصر اكتشف عام 1887 فيه سجلات الفرعون أمينحوتب 

الرابع (أخناتون) ومن وثائق هذا السجل رسائل من ملوك كنعان إلى الفرعون 


المصري يتذمرون فيها من الفوضى التي عمت البلاد بعد اجتياح العصابات الغريبة 
للبلاد. وهذه الرسائل مكتوبة باللغة الكنعانية. 
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By‏ انجیل متی یطلق الژلف اسم (كنعاني) للدلالة على ساکن 
الناطق الفينيقية التقليدية في لبنان. cle‏ في الاصحاح 15: 21 - 22 ثم 
خرج یسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصیدا. واذا Bl pal‏ 
(كنعانية) خارجة من تلك التخوم صرخت الیه قائلة.. واعتمادا على 
هذه الشواهد وأمثالها. يرجح الأستاذ فراس السواح أن اسم (کنمان) 
اسم لنطقة جفرافية بالدرجة الأولىء ولیس اسما لشمب معین. وهنه 
النطقة هي الأراضي المتدة على طول الساحل السوري ابتداء من 
(آوغاریت) قرب اللاذقية أو مما یلیها على الأغلب مع امتدادات نحو 
الداخل كما هو الحال في منطقة فلسطين. ولا يوجد لدينا في النصوص 
القديمة ما يشير إلى أن التسمية قد شملت المناطق الداخلية السورية. 
ومع ذلك فليس هناك ما يمنع من تعميمهم الاسم ليشمل مناطق غربي 
الفرات. وذلك من قبيل إطلاق الجزء على الكل . 

إن الذين قالوا: إن (كنعان) اسم جد الكنعانيين. متأثرون 
بالأخبار التوراتية التي جعلت الناس جميعا ينتمون إلى ثلاثة أجداد: 
ales‏ ویافث. وحام. وذكرت من أولاد (حام) (كنعان) المفضوب عليه 
لغضب نوح على أبيه (حام) حيث تحمل (کنعان) وزرا لم يفعله 
( التكوين - الإصحاح/7 - 20 - 27 ). 

ومن أين لنا إثبات صحة هذه الأنساب؟ وبين نوح والزمن القدر 
لوجود الكنعانيين أزمان لا يعلمها إلا الله. وإذا قالوا: إن ما التوراة 


(1) آرام دمشق. واسرائیل, لفراس السواح. 
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العرب الکنعانیون 


آنزله الله على موسی, نقول: فکیف أطلق الفراعنة اسم کتعان على 
أرض فلسطین. في زمن لم تكن التوراة قد أنزلت. aly‏ نعرف أن 
المصريين القدماء ورثة كتاب سماوي أنزل على نبي قبل موسى. 

ومع ذلك فإننا لا ننكر أن يكون (كنعان) جد الكنعانيين أعطى 
للأرض اسمها. ولكن الذي ننكره أن يكون للكنمانيين الذين وجدوا على 
أرض فلسطین. علاقة ب (كنعان) الذي ذكرته التوراة. ذلك أن التوراة 
تجعل الكنعانيين من أولاد (حام) ومن التق عليه أن الكنعانيين 
التاريخيين من الجنس العربي الذي ستقوه (شامي) لغة eon er‏ 
كما Lal‏ لا ننكر أن يكون (كنعان) صفة ye‏ والقول في الاحتمالين 
ما زال tails‏ الژرخین لم يتفقوا على رأي وليس هناك رأي أرجح من 
رأي. ولم یتفقوا أيضًا على معنى الاسم (كنعان) ومعنی لفظ الفصیل 
الكنعاني الذي ۳ اسم (الفینیقیین). 


فمنهم مَنْ يرى أن التسمية عربية (سامیة) من جذر (کنع) أو 
(خنع) ويفيد الانخفاض والفور. 
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مدينة القدس 


الباب الثاني 


مدينة القدس 
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مدينة القدس: عربية الأسماء والنشاة؛ والسکان والتاریخ 


مدينة القدس: عربيّة الأسماء والنشأة والسکان والتاریخ 


1- الاسماء كلها عربية؛ سرقها الیهود وادعوا نسبتها إلى Rad‏ لم 
تكن موجودة كما سرقوا الأرض وطردوا اهلها 

من التفق عليه بين الژرخین - الأصدقاء والأعداء - أنه لم يكن في 
فلسطين قبل سنة 1948 قرية أو مدينة تحمل اسما بهودیا (عبریا) بل لم 
يكن في فلسطين كلها مدينة أو قرية ينفرد اليهود بسكناهاء وانما كانت 
لهم مستوطنات محدثة على الأراضي التي استولوا علیها اا شین 
التركي. وانتهاء بزمن الانتداب البريطاني, ووضعوا لها آسماء بهودية.. 
وأقدم مدنهم - تل أبيب - كانت io‏ من أحياء (یافا) ثم فصل ليأخذ 
اسم مدينة. واسم (تل أبيب) ليس یهودیا ولا عبرياء وإنما حرفوه ليوافق 
لهجتهم.. فهو اسم عربي عتیق يسني Oh)‏ الربيع) فقد جاء اسم (GY)‏ 


5 > ل كه £ 
في القرآن ( وَفدكهّة (Clg‏ (عبس: 31) وهو العشب الذي ترعاه المواشي 


فبعد أن استولى اليهود بقوة السلاح. وبدعم من بريطانيا من 
سنة 1917 - 1948 على أربعة أخماس أرض فلسطين. وطردوا السكان 
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سلسلة الدائن ا لفلسطينية 


العرب أو معظمهم من قراهم ومدنهم. ثم أقاموا لهم كيانًا دولیا سموه 
(اسرائیل) آرادوا أن یزیفوا التاریخ. فوضعوا للبلاد أطلسًا جدیدا. 
وصاغوا للمدن والقری shoul‏ جديدة ادعوا آنها (عبرية) لاضفاء 
الصفة التاريخية علیها. بنسبتها إلى (التوراة) الكاذبة. فالیهود یعتقدون 
أن رسم الخرائط وأعمال السح اليدانية. واطلاق الأسماء (التوراتیة) 
على الأرض یعطیهم Go‏ ملكيتهاء ونری الیوم كيف أن الیهود یحاولون 
إعطاء شرعية لاحتلالهم قری ومدئا فلسطينية وذلك عن طریق تفییر 
آسمائها المريية الدارجة واعطائها أسماء توراتية بدلا منها لحاولة 
اثبات آن لهم Lausts lis‏ بها. والواقع أن هذه الأسماء هي أسماء 
عربية كنعانية قديمة. وهي التي كانت سائدة في مدة. ما قبل وأثناء الدة 
التي ادعوا للیهود وجودا فیها.. 

ذلك أنه لا يوجد في التاریخ القدیم (لفة عبرية) فاللغة العبرية 
لغة مسروقة. وملفقة من اللهجات العربية العتيقة: الكنعانية والفينيقية 
والآرامية. ولم يكن في فلسطین كلها (لفة عبرية) حتی زمن السیح. OY‏ 
السیح تكلم بالعربية الآراميةء ودوّن الانجیل فیما بعد بالآرامية.. بل إن 
(التوراة) قد دونت باللفة الآراميةء ونقلت إلى اليونانية عن الآرامية.. 

وعندما فتح العرب السلمون بلاد الشام. كان يسود في فلسطين 
لهجتان عربيتان: العربية القرشية القرآنية. والعربية السريانية. التي 
هي إحدى اللهجات العربية الآرامية. وقد ااه مدينة gata)‏ عبر 
العصور - آسماء كلها عربية في لهجة من اللهجات العربية العتيقة أو 
الجديدة. واستعمال اليهود بعض هذه الأسماء.هو نوع من سرقة تراث 
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مدينة القدس: عربية الأسماء» والنشاةء والسکان والتاریخ 


الآخرين في محاولة للتأصیل التأريخي للوجود اليهودي الزنیم. الطارئ 
قي القرن المشرین. واليك ما اشتهر من أسماء مدينة القدس: 


آورشلیم: 

اسم عربي کنعاني مركب من جزئین (أور) و(شلیم) Lol‏ الجزء 
الأول فقيل في معناه (مُلك) أو (بلد) أو (إرث) أو (ميراث) أو (نور). 
وأما الجزء الثاني (شليم) أو (شلم) فقالوا انه (سالم) إله السلام عند 
الكنعانيين. 

والذي أميل إليه أن (شليم) تعني (السلام) بمعنى الأمن وليس 
اسم إله أو إنسان.. 

وذلك لأن الأصل في وجود بقعة القدس أن تكون للعبادة. حيث كان 
(المسجد الأقصى) أول عمران على أرض القدس. وهو مكان للعبادة 
يقصده المؤمنون للعبادة, كما أن مكة بنيت حول (المسجد الحرام). 
فالسلام هو الأمان النفسي للعابد. والأمان لكل مَنْ قصد المكان. فلا 
تقوم فيه حرب. ولا ase‏ اليد ب المكان.. 
خو یحس معها القاصد ان لأنه و في جوار فا الله تعالی.. 

وقد أخذ اليهود اسم (أورشليم) ووضعوه على المدينةء في مقابل 
الاسم التداول عند العرب (القدس). فكف العرب عن تم اسم 
(آورشلیم) في کتاباتهم؛ ظنا منهم أنه اسم بهودي (عبري) ونحقق هنا 
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سلسلة الدائن الفلسطينية : 


أن الاسم (آورشلیم) عربي كنعاني. عرف ple dh‏ على الدينة. قبل 
التاريخ المفترض الموهوم لوجود (العبرانيين) أو (الإسرائيليين) أو 
(اليهود) على وجه الأرض. فقد ربط اليهود اسم (العبرانيين) بهجرة 
إبراهيم إلى فلسطين حوالي سنة 1800ق.م. وربطوا الإسرائيليين ب: 
یعقوب. وهو حفيد إبراهيم. Lely‏ اليهود فقد ظهر اسمهم أول مرة في 
عهد الاحتلال الفارسي لفلسطين حوالي القرن الرابع قبل الميلاد. وأما 
اسم (أورشليم) تاریخیا. فقد وجد في نقوش مصرية فرعونية ترجع إلى 
القرن التاسع عشر قبل الیلاد. فيما یسمّی طقوس اللعنات التي يصبها 
كهنة الفراعنة على أعدائهم.. وهذا ليس مبتدأ وجود الاسم. GY‏ المدينة 
كانت - يوم عدها الفراعنة من الأعداء - ذات قوة يخشاها الفراعنة 
العظام: والقوة تكون ذروة العمران البشري. ما يعني أن وجود اسم 
( آورشلیم) قبل مئات السنین. من كتابة طقوس اللعنات الفرعونية. قد 
يسأل سائل: كيف تقول Ol‏ الاسم عربي كنعاني. وهو لا يأتي على صورة 
العربية التي نتكلم بها؟ 

الجواب: قلت: انه و كنعاني. ولم أقل إنه عربي قرشي. وذلك 
أن اللفة dy pall‏ مرت بأطوار. JS‏ طور يمكن أن یسمّی (لهجة) cing‏ 
هيئة نطق الكلمة. کحال اللهجات العامية الدارجة الیوم یقول بعض 
الناس (كيف حالك) فیمیل الکاف بكسرة خفيفة. ویقول بعضهم (کیف 
حالك) فتظهر الکسرة واضحد. وبعض الناس يقلتب الکاف شيخ ن 
(کیف) ومن (حالك) وبعضهم یقرب الشين من السین.. فهذه لهجات 
نطق لكلمة واحدة. ولفظ الدينة یختلف عن لفظ القرية ومن اغترب عن 
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د مدينة القدسن: عربية:الأسماء؛ والنشاة؛ والسکان والتاریخ 


حيه أو قریته ودخل مدرسة أو جامعة, ترك لهجة القرية ومال إلى لهجة 
المدينة.. [Sy‏ هذا التطور. GY‏ اللفة الحكية غير مکتوية.. وکانت 
اللهجات العربية العتيقة تتغير بعد قرون, OY‏ الكتابة قليلة. وتنتقل اللفة 
شفاها.. وبقي التبدل والتغيير جاریا في اللهجات Ay pall‏ إلى أن استقرد- 
اللفة العربية في آخر أطوارها في صورة اللفة التي قیل فیها الشعر 
الجاهلي الذي وصلنا. وفي صورة اللفة التي نزل بها القرآن واللفة الني 
تكلم بها لت محمد. ووصلت إلينا في الحدیث النبوي ودون هذا التراث 
في وقت مبكرء فثبتت اللغة العربية على حالها إلى يومنا هذا.. 

تقول في اللقة dy pall‏ العتيقة (حمور عفر علی هجیشر) ومني 
العربية الجديدة (حماز عبر على الجسر) فاختلفت لهجة النطق, ولم 
يتغير جذر المفردات. ش 

وكلمة (أورشليم) يوجد جذرها في العربية القرآنية فمن قال إن 
(أور) تدل على مكان؛ بمعنى (بلد) أو (منديدة) فإن مادة (أور) 
موجودة في لسان العرب فالأوار: = الهمزة: شدة حر الشمس» ولفح 
النار. وريح (asl)‏ أي: باردة. ويُقال للحفرة التي يجتمع فيها الماء 
(أورة). و(آرة) و(أوارة) موضعان في بلاد العرب ونقف عند (أورة) 

بمعنى الحفرة التي يجتمع فيها الماء.. والمعروف أن بلدة القدس القديمة 
8 فيها آبار, ولا عيون ولا أنهار وإنما يشرب أهلها من gle‏ السماء 
يجمعونه في حفر, أيام الشتاء.. فلعل (أور) في آورشلیم. تعني البتر, أو 
المنهل الذي يرده المؤمنون المعتكفون للعبادة في المسجد الأقصی. ثم 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


استعملت بمعنی (اليلد) كما أن کثیرا من البلدان الیوم نشأت حول بكر 
أو عين ماع فأطلق اسم العين على البلدة. 

ومن قال إن معنى آورشلیم (ارث السلام) آرجع daa)‏ أورشليم 
إلى لفظ (يروشاليم) وجعل فيها نحتا ومزجا فهي مركبة من (يروث) 
من لفظ (ورث يرث) وحذفت السین من سالم. أو (aul!)‏ واصلها 
(يرث سالم).. والفعل (یروث) لهجة عربية كنعانية قدیمة. صارت في 
العربية الد )2( والمصميو (Sigel)‏ 

آما (شالیم) فان جذرها العربي القرشي: سلم. وسللام والتقارض 
بين السين الهملة. والشین العجمة كثير بين العربية العتيقة. والعربية 
العدنانية الأخيرة. والله أعلم. 

وقد استعمل عرب الجاهلية اسم (أورشليم) فقال الأعشى: 


وقد طفت للمال آفاقه عمانْ فحمص فأوري شلم 


إيلياء - اسم عريي عتيق: 

وهو من أسماء مدينة القدسء استعمل بعد سنة 135 » أثناء وبعد 
الفتح العربي الإسلامي. وهو شائع. فاستعمل في المعاهدات أو العهود 
التي كتبها السلمون أثناء الفتح. فقد جاء في العهد الذي كتبه عمر بن 
الخطاب لأهل القدس (ولا یسکن بإيلياء معهم أحد من الیهود). وجاء 
لفظ إيلياء في الحدیث الطویل الذي رواه البخاري 3 کتاب بدء الوحي 


= aes 


عن أبي سفيان قال في قصة الكتاب الذي أرسله النبي وتكمد إلى هرقل 
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مدينة القدس: عريية الأسماء والنشاة؛ والسکان والتاریخ 


(فأتوه وهو بایلیاء) وفیه: وکان ابن التاطور ستفا علی نصاری الشام 
یحدث أن هرقل حين قدم ایلیاء..) وفي کتاب الجهاد من صحیح 
البخاري أن هرقل لما کشف الله agin dic‏ فارس مشی من حمص إلى 
إيلياء شکرا لله.. 

و(إيلياء) جزء من اسم الإمبراطور الروماني هادريان الذي حكم 
بعد سنة 135م وأعطى المدينة جزءًا من اسمه. والاسم مأخوذ من 
العربية العتيقة. مركب من جزئین (إيل + (Ly‏ ومعناه هو الله أو (ربنا 
الله) وكلمة (إيل) هي لفظ الجلالة (الله) في اللهجة العربية 
الكنعانية.. وهو الجزء المركب في HS EEA‏ :و ادر ميل دا 
sue)‏ ياليل) و(شرحبیل). 


بيت المقدس - عربي إسلامي: 

وهو ۳ اسلامي جاء لفظه في الحدیث النبوي core‏ ويغلب 
استعماله في کتب الحدیث والفقه.. ومنه الحدیث )» تزال طائفة من 
gull‏ على الدين ظاهرین لعدوهم قاهرین لا یضرهم Cpe‏ خالفهم ولا ما 
أصابهم من لأواء. حتی يأتيهم آمر الله وهم کذلك. قالوا: يا رسول 
الله. وین هم؟ قال: ببيت القدس وأکناف بيت القدس). وفي الحدیث 
بشارة لأهل القدس وأهل فلسطین. ومَنْ هاجر إليهم من السلمین 
للرباط والجهاد. آنهم الفثة الهدية إلى يوم القيامة. GY‏ الحرب 
الصليبية لن تنتهي. كلما دحروا عادوا في غفلةٍ من Jal‏ الثفور 
الاسلامية. 
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سلسلة المدائن القلسطينية 


والاسم عربي إسلامي يعني بيت الطهارة والتقديس والعبادة أو 
(بيت الله). ولذلك فإنه قد يستعمل للدلالة على المسجد الأقصى. وقد 
يستعمل للدلالة على الدينة. من باب إطلاق الجزء على الكل. 
القدس اسم غلب على المدينة 4 العصر الحديث: 

هو الاسم الذي غلب على المدينة في العصر الحديث؛ وهو المستعمل 
في المؤلفات التاريخية والجغرافية الحديثة. وهو المستعمل في الوثائق 
السياسية العربية. وكانت بداية استعماله قبل العصر الحديث.. ويبدو أن 
بدء استعماله كان على ألسنة العامة.. فقد نزل الرحالة الفارسي ناصر 
اخسرو القدس سنة 438ه - 1047م وتحدث عن المدينة في رحلته (سفر 
نامة) باسم (بيت المقدس) ولكنه قال: (وأهل الشام وأطرافها يسمون 
نت القدس (القدسن el‏ 


اسم (القدس) قد کثر استعماله في عصر صلاح الدین الأيوبي 
وهلم جرا إلى العصر الحاضر, فقال شاعر Gig‏ صلاح الدین بفتح 
القدس: 
آتری منامًا ما بعيني أبصر القدس یفتح والفرنجة تکسر 
فتح الشآم وطهر القدس الذي في القيامة للأنام الحشر 


وفي أواخر العهد الملوكي call‏ العليمي کتابه (الأنس الجلیل في 
تاريخ القدس والخلیل) وذلك سنة 900ه. 
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مدينة القدس: عربية الأسماء والنشاة. والسکان والتاریخ 


: جيروسا لم‎ Jerusalem 


هو الاسم المستعمل في اللغة الإتجليرية: ویترجمونه في العاجم (القدس) 
والصحيح أنه محرف من (أورشاليم) وحقه أن يترجم بهذا اللفظ.. 


e 


صهيون: 

بمعنى (حصن) أو (مرتفع) ومنه في العربية (الصهوة) يقولون: 
امتطی الفارس صهوة حصانه. فهو اسم عربي كنعاني. 

و(صهیون) هو الرتفع الذي كانت تقوم عليه مدينة القدس أو 
مدينة (یبوس) LS‏ كان یطلق علیها في مرحلة من مراحل التاریخ العربي 
العتیق. 

وزعم اليهود في توراتهم الخرافية أن (داود) اعقو على هذا 
الحصن. وسماه (مديتة داود) وهو خطأ وكذب لم يثبته الواقع 
التاريخي, ولم تدل عليه الآثار. فليس هناك نص صحيح خارج التوراة 
يؤيد دخول داود القدس. وليس في القدس كلها أثر يدل على أن داود أو 
سلیمان بنیا بناء في القدس, أو أنهما سکنا مدينة القدس.. فداود 
وسلیمان LIS‏ في جهات الیمن. كما تدل على ذلك قصة سلیمان والهدهد 
في القرآن. 

وقد اتخذت الحركة الصهيونية اسم (صهیون) شمارا لتهییج 
عواطف الیهود aging‏ على الهجرة إلى فلسطین. وهو شعار سياسي 
يعتمذ على الخرافة: 
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پیسنوس: 

اسم فصیل عربي آعطی الکان اسمه أو هو صفة لأرض القدس. 
أطلق على الفصیل العربي. وهو من اليبوسة بمعنی الشدة والحزونة. 
2- البتدا والنشاة 4 احضان جزيرة العرب: 

القدس عربية النشأة. آرضا وسكائاء لم یسکنها أحد قبل العرب. 

۱ F 

وغلب الجنس العربي على سكانها في جميع العصور.. واليك الشرح مع 
الشواهد المعقولة والمنقولة. 

جاء في الحديث النبوي الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم. عن 
آبي در الغفاري قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض 
ve.‏ .3 4 
آوّل؟ قال: السجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: السجد الأقصی. 
قال: قلت: کم كان بینهما قال: آربمون سنة. 

هذا الحدیث الصحیح يؤرخ لبناء السجد الأقصى في زمن بناء 
المسجد الحرام تي مکة. والمسجد الحرام لم din‏ ابراهیم. وانما رفع 
إبراهيم قواعده. حيث كان مبنیا من قبله؛ ودف أصله مع تعاقب 
الأزمانء فلما جاء إبراهيم إلى مكة ووضع ابنه إسماعيل وزوجه هاجر. 
أطلعه الله على مكان البیت. فرفع بناءه على القواعد القديمة. قال الله 

عد 

Pdr 4 “e Coo Say ۷‏ 5 رز گم ie‏ هس f‏ سرا کم ¢~ 
تعالی: )315 یرفع رهم الْقوَاعِدَ من آلبیت واشمییل EG‏ تقبل هنا 
ay‏ نت أَلسَمِيعُ Agel‏ ) (البقرة: 127( وقال الله تعالی على لسان 
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له £ ¢ عم 
إبراهيم عندما وضع ابنه الطفل إسماعيل في مكة: EG)‏ إن أشكدت 
2 ۳ 1 ۳ 2 م مه و ٩۳‏ 7 
so pb ly BP ot‏ ززع عند یت آلمحرّم « (إبراهيم: 37) .. 
ولو كان |براهیم هو باني البیت الحرام. ما قال: ( عند eis‏ 


لْمُحَرّم > ow‏ ابراهیم لم يرفع القواعد یوم وضع ابنه إسماعيل؛ وانما 
رفع القواعد يعد أن شب إسماعيل واصبح رجلا قادرًا على العمل Cain‏ 
آعان آباه في البناء. وقال: ( بِوَادٍ sd pb‏ نع ) لأن ماء زمزم لم ينبع 
في وجود ابراهیم. وانما نبع بعد عودة |براهیم وترکه ابنه الطفل في 
رعاية الله وحفظه. 

والشاهد من هذا السیاق أن السجد الأقصىء ارتبط زمن بنائه. 
بزمن بناء السجد الحرام في مكة. وأن السجد الحرام كان أساسه قبل 
إبراهيم بزمن طویل. فیکون بناء السجد الاقصی قبل |براهیم. وعندما 
نورخ لبناء السجد الأقصی, نورخ لبناء مدينة القدس أيضًا فالسجد 
جزء من الدينة. والدينة تشمل السجد.. فإنني آری أن الأصل في وجود 
الدينة هو السجد الأقصی, على رأس جبل غير ذي زرع یقصده ويأوي 
إليه المؤمنون الذين هداهم الله إلى التوحید. توحید الله. وفي کل عصر, 
ومصر. كان هناك وثنیون. وکان هناك مهتدون إلى التوحید بالفطرة.. 
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ثم كثر الناس. وبنوا المنازل للسكن. لقد جعل الله أفئدة من الناس 
تهوي إلى هذا المكان لخدمة المجاورين.. 
3- متى كانت بداية العمران9 

بداية العمران والسكنى في بقعة مدينة القدس قديمة جدا. لا 
يستطيع مؤرخ أن يحددها.. ولكننا نذكر هنا أقدم بداية عرفناهاء أو 
نذكر الآثار التي أعطتنا معرفة بزمن من آزمان الدينة» أو مرحلة من 
مراحل تاريخها الطويل الموغل في القدم. 

ومن أقدم النصوص الي ذكر فيها اسم (أورشليم) بوصفها 
مدينة أو مملكة نصوص فرعونية ترجع إلى القرن التاسع عشر قبل 
الیلاد. فيما يسمى (نصوص اللعنات) وهي نصوص منقوشة على جرار 
فخارية تذكر أسماء البلاد والحكام من أعداء الفراعنة. وكانت الجرار 
تحطم في احتفال سحري خاص لجلب الأذى على المذكورة اسماؤهم 
عليهاء ومن هذه الأسماء (يقرب آمو. حاكم أورشليم وجميع بطانته) 
انظر ( الحدث التوراتي - لفراس السواح / 145 ). 

ونفهم من (نصوص اللعنات) أن مدينة القدس كانت في ذلك 
العصر ذات GLE‏ وقوة یخشاهما الفراعنة. ووصول الدينة إلى مرحلة 
القوة الهابة يعني آنها آهلة بالسکان, وآهلة بالجنود القادرین على 
الدفاع والفزو. وهذه الحال لا تمثل بداية. وانما تمثل قمة والقمّة لا 
تتكون بين عشية وضحاهاء وانما تنشأ عن تاريخ تراكمي "من الوجود 
والتدرج نحو خلق وجودٍ وطنني. 
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وما بين البداية والوصول إلى القمة مئات السنین التي تجعلنا 
نقدر بداية وجود هذه المرحلة حوالي الألف الثالث قبل الميلاد. ولكن 
وجود الممالك والكيانات الوطنية. لا يرتبط بالوجود الابتدائي للسكان في 

~é 

هذا الکان. وقد تمر آلاف السنین على الحال الابتدائية للمجتمع. 

ومبتدأ وجود (القدس) هو السجد الأقصی. وهو مکان للعبادة يأوي 
إليه العابدون. ویظهر أن العبادة بمعنى (الصلاة) لم تكن تشریعا یشمل 
جمیع الناس. LS‏ هي الحال في الديانة الاسلامیة: وربما كانت عبادة 
طوعية 0 بها عدد ممن یجدون في ا الصفاء الروحي. om‏ ي 
لهؤلاء ۳ الهتدین خلوة وعزلة عن ار في أماكن خلوية.. 

والمسجد الأقصى. أحد مكانين كانا من أقدم ما هدى الله الناس 
إلى إنشائهما للعبادة. آولهما: المسجد الحرام في مكة. والثاني المسجد 
الأقصى في القدس. 

وقد أخبر القرآن أن أول مكان للعبادة على الأرض» كان البيت 

2 2 امار ره‎ 4 Sak 
(96 عمران:‎ ul) ) cil = ag ادي غ في مكة ( ان !3 بيتو‎ 
وضع 50 هو 5 الأقصى.‎ ar لمكا الثاني‎ ol وأخبر النبی‎ 
‘ م‎ 

ومما يدل على الصلة الوثيقة بين المسجدين» ان بقعة المسجدين وصفت 
بألفاظ تتفق في المعنى» وان اختلف اللفظ. 
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فالسجد في مكة سماه الله (البیت الحرام) والبلدة (البلد 
الحرام) قال تعالی : والحرمة تعني الأمان في ظل العناية الالهية. 
فالناس آمنون والشجر آمن والحیوان آمن. Sy‏ ذي حياةٍ آمن في هذا 
البلد بجوار السجد الحرام. 

وفي القدس سمی الله السجد (السجد الأقصی) وربما كان الوصف 
الأول محذوفا والتقدیر (السجد الحرام الأقصی) في قوله تعالی: ( سحن 
cel cul‏ عدم SS‏ مح wcll‏ الحرام إلى الْمَسْجِدٍ aT‏ 
(sale O55 oll‏ (الإسراء: : 1) بدلالة قوله: ( بار ركنا (ae‏ فمكة بلد 
حرام والقدس بلد حرام. لأن (البرکة) تجلب الأمن والأمان. 

والسکان الاقدمون في القدس استوحوا معنی الحرمة لدینتهم عند 
وضع الاسم فقالوا: (آورشلیم) وقد قیل في تفسيره أنه بمعنى (مدينة 
gly «(tle‏ سانا هو اله السلام عند الکنمانیین.. وأمیل إلى تقسیر 
(شلیم) بمعنی السلام مصدر (سلم) ولیس اسم علم. و( السلام) في 
آورشلیم و(الحرام) في (البلد الحرام) مترادفان. ذلك أن الحرام 
و(الحرم) في وصف بيت مكة یعنیان الأمان لكل ذي حياة. و(الأمان) 
يعني (السلام) أو ما يسمى اليوم (التعايش السلمي) بين الأحياء. 
وكذلك كان سكان أورشليم يشعرون بالأمن والسلام؛ فهي بلد السّلام. 
فالعنی الديني في اسم (أورشليم) وهو من أقدم أسماء مدينة القدس, 
بل هو آقدمها. يؤيده الحديث النبوي الذي يربط بين بناء المسجد 
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الأقصی. cling‏ السجد الحرام في مكة بزمن واحد.. وهذا الزمن قديم 
موغل في القدم. وهو أقدم من العصر التاريخي الذي بدأ باختراع 
الكتابة.. GY‏ الوجود الانساني قدیم. وعبادة الله في ارض قديمةء بدأت 
مع وجود البشرية قال تعالى: ( وَمَا SET Cale‏ وَالإِنس إلا Costas‏ 
(الذاريات: 56( . 

وقد ثبت عندناء أن فلسطين من الشام. والشام من جزيرة العرب 
وأن للعرب جزيرة. وليست شبه جزيرة. وأن جزيرة العرب لا تقف عند 
حدود ما يسمى اليوم بدول الخليج العربي وانما تمتد شمالا لتشمل بلاد 
الشام كلها إلى جبال طوروس» ويحدها من الشرق نهرا دجلة 
والفرات... ورجحنا أن الإنسان في أرض فلسطين أصيل قي وجوده. ولم 
يهاجر إليها مما سموه (جزيرة العرب) اليمن ونجد والحجاز. وقد 
مرت عليه وهو في أرضه أطوار ما قبل التاریخ. وأطوار ما بعد التاريخ 
وهو متجذر في مكان في فلسطين من جزيرة العرب. فعاش الزمن 
الحجري» والزمن المعدني. وزمن التدوين التاريخي طورا بعد طور وهو 

وبناء على ذلك نقول: إن النظرية القائلة Gf‏ الجنس العربي في 
بلاد الشام. هاجر إليها من جنوب الجزيرة العربية نظرية غير دقيقة بل 
خاطتئة؛ روج لها الباحثون التوراتیون وتبعهم کثیر من الباحثين العرب 
دون نحقیق. 
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ففي الشام وفلسطین تجذر الانسان العربي. ومرت عليه الأطوار 
التي مرت بالبشرية. وف الجنوب تجذر ومر بالأطوار نفسهاء ثم كان 
هناك Jad‏ جزئي داخل الجزيرة العربية من الشمال إلى الجنوب ومن 
الجنوب إلى الشمال. والدورات الناخية التي تدعو الناس إلى الارتحال 
والهجرة مرت بها أقاليم الشمال فهاجروا إلى الجنوب. ومرت بها 
آقالیم الجنوب فهاجرت إلى الشمال وقد رجحت الدراسات الأثرية أن 
اللفة العربية التي سموها Cad‏ (الساميّة) انتقلت من بلاد الشام إلى 
نجد والحجاز والیمن.. 


4- ولهدا نقول: مبتدا مدينة القدس عربي: 

OF‏ مكان المدينة الجغرافي يقع في عمق الجزيرة العربية. ويقع في 
بقعة من الجزيرة العربية. GY‏ القدس من فلسطين. وفلسطین من 
الشام؛ والشام من الجزيرة العريية. ولم ينبت في بقاع الجزيرة العربية 
إلا العرب. وكل Ga‏ عاش في هذه الجزيرة من غير العرب» هم فقع 
بقرقر. لا أصل له ولا جذور. ونسفته الرياح. 

ومبتدأ القدس عربي, لأن النشأة موصولة بنشأة مكة المكرمة في زمن 
واحدء ولهدف واحدء هو عبادة الله الواحد الأحد وتأسيس دين التوحيد. 
دين السلام والأمن للبشرية.. ومن المتفق عليه أن النبوات لم تخرج عن 
جزيرة العرب والأنبياء في معظمهم إن لم يكونوا جميعاء من العرب. 

'ومبتداً القدس عربي. oY‏ أسماء القدس كلها عربية. ومعاني 
معظم آسماء القدس تتفق مع معنى (البیت الحرام) في مکة. 
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فأورشلیم: اسم عربي عتیق. معناه: مدينة السللام؛ أو مکان 
السلام, والأصل في الاسم للدلالة على السجد الأقصى ثم aac‏ على 
المدينة. ويوافق معناه. معنى البيت الحرام في مكة فهو محرم وحرام. 
لأنه خصص للعبادة,والعبادة تعني الحبة والسلام لكل المخلوقات, 
وكذلك معنى (السلام) في أورشليم. و(بيت المقدس) الاسم العربي 
العدناني 4 (أورشليم). 

ولفظ (أور) يعني (البيت) و(السلام) يعني (القدس) فتقدیس 
البيت يعني نفي الرفث والفسوق والعصيان عنه ونفي الجدال الذي يؤدي 
إلى الخلاف. فالجميع متفقون على كلمة التوحيد في ظل هذا المكان 

0 2 

ولدلك يعم السلام. ig‏ من الیبوسة. بمعنى الارض التي لا زرع 
فيها والمسجد الحرام نشأ بواج غير ذي زرع. . وانما يرزق الله Jal‏ 
المكانينء بالأفئدة التي تهوى الیهم. وتحمل إليهم الثمرات. 

والقدس: من القداسة, وهی ers‏ . وقي القرآن eae‏ الله 

.)26 بلطآپیرت اقبت وَالرْضع آلشجود ) (الحج:‎ (3 gh 

والقدس في الأرض الباركة التي بارك الله فیها وبارك حول 
مسجدها الاأقصی. والبرکة تعني شعور الإنسان بالأمن الروحي والأمن 
الفذائي.. والأمن الفذائي قد يكون بكثرة الغذاء وتوفره. وقد یکون 
بالرضا بما رزق الله قل أو كثر. بحیث يكفي القلیل من الفذاء الجم 
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الفقیر من الناس» وکانت القدس على رأس جبل لا ينبت الا القلیل من 
الرزق. لصعوبة حرثه وزرعه فأتی الرزق إلى ساکنیها من آغوارها. 

ومبتدأ القدس عربي؛ oY‏ تاريخ القدس. هو تاريخ آرض OLS‏ 
والكنعانيين. وقد ثبت أن الكنعانيين قوم من العرب. أو من الجنس العربي.. 
وهم أول وأقدم شعب وجدهم التأريخ في فلسطین, لم يسبقهم آحد. ولم 
يقطع وجودهم احد من الغزاة.. لقد تعددت أسماء القبائل والشعوب التي 
سكنت أرض فلسطین, والمعنى واحد. والأصل واحد. وهو الجنس العربي, 
طبقة بعد طبقة. ولم تنشر مستندات تدل على أن شعبا غير الجنس العربي 
دام وجوده في بلاد الشام كما دام وجود الجنس العربي. 
5- أرض القدس من جزيرة العرب: 

بوب البخاري في صحيحه في كتاب الجزية (باب إخراج الیهود من 
جزيرة العرب). 

وروی حديث النبي.. وفيه: من آخر ما تكلم به رسول الله 6 
(أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) وفي حديثٍ (لا یجتمع دينان في 
جزيرة العرب). 

ولست بسبيل استنباط الأحكام من هذه الأحاديث. ولكنني نقلتها 
للاستشهاد بألفاظهاء حيث ورد فيها اسم (جزيرة العرب) للإشارة إلى 
مهد العرب وموطنهم.. واستعمال لفظ (جزيرة) مشكل عند كثير من 
الناس, لأنهم يقرأون في کتب الجفرافية الحديثة مصطلح (شبه جزيرة 
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العرب) ویحدونها بحدود ما یسمی الیوم (دول الخلیج العربي) ومعها 
اليمن وعمان. cling‏ عليه قال بعضهم إن استعمال مصطلح (جزيرة 
العرب) استعمال مجازي OY‏ شمال (شبه الجزيرة) عار عن الماء كما 
خیلت لهم عیونهم. وهم یخرجون بلاد الشام والعراق من (مهد العرب) 
حيث آوحی إليهم الجفرافیون الأوروبيون والیهود. آن بلاد الشام والعراق 
تعربت بعد الفتح الاسلامي.. وهذا قول باطل, آرید به إشاعة مقولة 
سياسية خبيثة. لتحقیق مطامع سياسية. زيفوا التاریخ من آجلها. 

ونحن نقول Jal)‏ مكة آدری بشعابها) ونحن - العرب - أعرف 
الناس ببلاد العرب. نعرفهاء بل نعرف کل 393 فيها بما یضوع من عبیر 
الأجداد متدفقا من قاع الأرض السابعة. فبلاد العرب جزيرة.. قال 
الخلیل بن آحمد في تفسیرها: (سمیت جزيرة العرب. OW‏ بحر فارس 
(الخلیج العربي) وبحر الحبشة (البحر الأحمر) والفرات ودجلة أحاطت 
بها وهي آرض العرب ومعدنها. 

las‏ الاصمعي: جزيرة العرب ما بين آقصی عدن ا إلى ريف 
العراق طولا: ومن جدة وما والاها إلى آطراف الشام وا وسمیت 
جزيرة العرب لاحاطة البحار بها.. وأضیفت إلى العرب لأنها كانت 
بأيديهم قبل الاسلام. وبها أوطانهم ومنازلهم. (فتح الباري/171/6). 

وألف الحسن بن أحمد بن يعقوب المعروف بالهمداني. التوفی 
سنة 334ه - 0945 كتابًا اسمه (صفة جزيرة العرب) قال في تحديدها 
(جنوبيها اليمن. وشماليها الشام وغربيها شرم أيلة (العقبة) وما 
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طردته من السواحل إلى القلزم (البحر الأحمر) وفسطاط مصر (مصر 
القدیمة) وشرقیها عمان والبحرین وكاظمة (الکویت) والبصرة. 
وموسطها الحجاز وأرض نجد. وتسمی جزيرة العرب. لأن اللسان 
العربي في كلها شائع وان تفاضل.. وذکر الهمداني حسابات الطول 
والمرض, فذکر من بلدان الجزيرة العربية: بيت القدس. والرملة من 
فلسطین وسلمية وبعلبك. وقيسارية (في فلسطین). وصید!. والأنبار (في 
العراق) وبغداد. كما ذكر حمص وعانة (في العراق) وصور وسر مَنْ رأى 
(سامراء) ومنبج. وحلب وأذنة (في لواء إسكندرون) وأنطاكية. وقنسرين 
وبابل بختنصر.. 


وذكر من أماكنها المقدسة: البيت الحرام. والمدينة النبوية وائوادي 
القدس طوی. وطور سيناء. ومسجد ایلیا (المسجد الأقصى) وعرصة 
المحشر والمنشر (في الشام» أو القدس). (انظر ص 2-1). وقال في 
الصحيفة 57 (وإنما سميت بلاد العرب الجزيرة لإحاطة البحار والأنهار 
بها من أقطارها وأطوارهاء وصاروا فيها في مثل الجزيرة من جزائر 
البحر..وذكر الأنهار والبحار المحيطة بها..فيبدأ بنهر الفرات القادم من 
بلاد الروم (تركيا) ثم الخليج العربي, ثم خلیج عمان وعدن ثم البحر 
الأحمر. ثم نهر النيل ثم البحر المتوسط حتى خالط الناحية التي أقبل 
منها الفرات منحطا على آطرافت Gpd uct‏ والجزيرة إلى سواد المي“ 
وف معجم البلدان لياقوت الحموي, مادة (جزيرة العرب) وصف للبحار 
والأنهار التي أحاطت بجزيرة العرب. 
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وقال الدکتور ناصر الدین الأسد في کتابه (مصادر الشعر 
الجاهلي) ص2: Lily)‏ جفرافیو العرب فهم یقصدون ببلاد العرب. 
الجزيرة العربية کلها. ویدخلون فیها بادية سیناء وبلاد الشام جمیعها 
وجزءا من العراق..) ونقل ما ذکره الهمداني ویاقوت الحموي ثم قال: 
(وبلاد العرب في هذا البحث (مصادر الشعر الجاهلي) هي الجزيرة 
العربية التي یحدها من الفرب: البحر الأحمر» ومن الجنوب البحر 
المريي. ومن انشرق الخلیج المربي وتمتد ى الشمال حتی تشمل هذه 
البقاع التي قامت فيها دولات عربية کالناذرة في الحيرة. والفساسنة في 
الشام» ومن قبلهم الأنباط في بتر | وتدمر). وبهذه الشواهد یثبت أن 
بلاد الشام من جزيرة العرب وأرض القدس من الشام. فهي إذن من 
جزيرة العرب.. 
6- وسکان القدس؛ منذ البدء؛ كانوا من العرب 

ودام الوجود العربي إلى الیوم» ولم يعرف أن إقليم فلسطین خلا 
من السكان مع تتابع الفزاق.. 

قد يقال: إن مدينة القدس قد هدمت مرات عديدة, فكيف تزعم 
الاستمرار والدوام للسكان مع تتابع القرونء وتتابع الفزو والتدمير. 

الجواب: في حالة الفزو والاحتلال دون تدمير المدينة: إنما يكون 
احتلالا هگا ويبقى السكان أو معظمهم في المدينة.. ولم يحدث في 
التاریخ القدیم أن كان غزو عسكري. مع هجرة قادمة من خارج الدیار.. 
وانما یبقی السکان الأصليون للخدمة والعمل. وامداد الفازي JUL‏ 
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اللازم للبقاء.. فالفزاة الفراعنة. والآشوريون والفرس والرومان. لم 
یکونوا یحتلون البلاد لجلب شعوبهم إليهاء وانما یحتلونها عسکریا لتکون 
خاضعة لهم.. وفي حالة هدم مدينة من المدنء یهرب سکانها إلى الناطق 
الجاورة فإذا مرت عقود وانتهی الفازي. عاد السکان الذین هربوا أو 
عاد آبناژهم وأحفادهم. أو عاد الیها سکان آخرون من الناطق الجاورة 
الذين ینتمون إلى العرق العربي, لأن JS‏ سکان البلاد من العرب. 

المرب الببوسيون gy‏ أقدم اننم أطلق على شان القدس وان 
لم.يكونوا أول Cre‏ سكنها من العرب: - لم يتركوا القدس. (كلهم أو 
معظمهم - مع تتابع الفزو, وخلف من بعد خلف ثبتوا في القدس وقاوموا 
الغزو والافناء إلى العصر الحاضر.. عندما غزا الصليبيون القدس قتلوا 
من قتلوا من المسلمين؛ وهرب مَنْ هرب. ولم يبق فيها أحد من المسلمين, 
ولکنها لم تخل من العرب.. إن العرب المسيحيين بقوا في بیوتهم. وشجع 
الصلیبیون العرب السیحیین في سوریا ولبنان والأردن على الهجرة إلى 
القدس وفلسطین, للعمل في الأراضي التي ترکها آهلها.. وعندما فتح 
صلاح الدين القدس. كان فیها جالية عربية مسيحية کبيرة من 
الأرئوذوکس, آبقاها صلاح الدین في القدس.. 

ومن قبل ذلك عندما فتح عمر بن الخطاب القدس: کان 
البطريرك الأكبر صفرونوس عرییا من سوریا. وکان الوالي على القدس 
عربیا اسمه (ابن الناطور) ذکره البخاري في صحیحه. ونقل عنه قصة 
هرقل عندما بلفته الرسالة النبوية. وخرج من القدس. یومها الروم 
والفرباء. وبقي العرب في القدس.. 
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7- عرب فلسطین الیوم أخلاف آلکنمانیین 

ولا مجال للشك في أن عرب فلسطین الیوم. هم خلاف الكثعانيين 
واليبوسيين الذين صمدوا في الأرض. وقاوموا الفزوات الخارجية 
الستمرة. نقل ظفر الإسلام خان في كتاب ( تاريخ فلسطين القديم) عن 
الأستاذ فريزر قوله: 3 رأي الفقهاء الأكفاء من أهل الخبرة والمعرفة أن 
فلاحي فلسطين الناطقين بالعربية. أخلاف القبائل الوية. التي كانت 
تعيش هناك.. وظلت أقدامهم ثابتة في التربة منذ ذلك التاريخ. وتوالت 
يه موجات الفتح المتعاقبة التي طفت على البلاد دون أن تحطمهم. 

ان عروبة بلاد الشام. وعروبة فلسطین. وعروبة القدس, لم تأت 
مع الفتح العربي الاسلامي» وانما هي عروبة قديمة موغلة في القدم. 
فالعرب الذین جاءوا مع الفتح الاسلامي, کانوا قلة. والفتح العربي 
الاسلامي لم يطرد الناس من دیارهم. وانما آبقاهم. وأمنهم على 
أموالهم وأنفسهم. . ومن الخطأ القول: تعرّب أهل الشام بدخول الفتح 
العربي الاسلامي, oY‏ أهل الشام كانوا عربا قبل مجيء المسلمين: : منهم 
مَنْ كان عربيًا يتكلم العربية القرشية. وهي لهجة الفاتحین. ومنهم مَنْ 
كان يتكلم العربية الآرامية. فترك لهجته. وأخذ اللهجة العربية 
القرشية.. وفتح العرب المسلمين لبلاد الشام كان تحريرًا لجزء من 
الجزيرة العربية كان الروم قد استولوا عليه.. 
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موقع القدس الجفرا.3 


موقع القدس الجغرا 3 


القدس مدينة جبلیة. واقعة بين البحر الیت من الشرق والبحر 
الأبيض توس das ipa‏ امن انحر اميت 18 مياذ: ومن اتجر 
التوسط 32 ميلا. وهي مرتفعة 3800 قدم عن سطح البحر الميت. و 
0 قدم عن سطع البحر الأبيض. ۱ 

وهي قسمان: القدس القديمة. والقدس الجديدة یفصل بینهما 
سور.. ۱ 


وتبعد القدس عن Gull‏ التالية الکیلومترات الثبتة آمامها: 


عمان 8 کم دمشق 8 کم 
القاهرة 8 کم ' بیروت 6 کم 
عکا 5 کم يكزا سم 8 کم 
بيت جالا 0 کم غزة 4 کم 
حيفا 3 كم الخلیل 6 کم 
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بيت لحم 0 کم اللد 47 کم 
‘gab‏ 65 كم الناصرة 141 کم 
رام الله 6 كم. الرملة 44 کم 
آریحا 5 کم طبرية 0 کم 
طولکرم 3 کم إربد 0 کم 
الحمة 155 كم العقبة 6 کم 
جسر الملك حسين 43 کم الحدود السورية 170 كم 
البحر الیت 7 کم معان . 2 كم 
السلط 7 کم 


جبال القدس: 

> عندما yeaa pay‏ المد coy‏ كيت افا قاقمة على خمسة 
تلال: (Lage)‏ ویزعمون آنها الأكمة التي یقوم علیها السجد الأقصی 
(الحرم القدسي). 

و(أوظ) وهو السفح الطل على قرية سلوان من ناحية الحرم. 
و(صهیون) وهو الذي يقوم عليه Gall‏ السمی (حي النبي داود) 
و(عکرا) أو (أكرا) وهو حارة النصاری والسوق الجديدة. و(بیژیتا) باب 
حطة وباب العمود وما حولهما. 
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ولکن مدينة القدس قد اتسعت فيما بعد من جمیع النواحي. ودخل 
في حدودها جبال کثيرة. نذکر آهمها وهي: جبل الطور. ومن أسمائه 
(طور زیتا) و(جبل الزیتون). یقع شرقي القدس وهو أعلى منها ب 197 
قدم.. وتاریخه متصل بتاريخ المدينة.. فيه حطت جیوش الرومان یوم 
جاءت لفتح القدس بقيادة (طیطس) وفیه عسکر السلمون یوم جاءوا 
لفتحها. وكذلك فعلت جيوش الأمم التي هبطت هذه المديئة من قبل: 


Sor 


ومن بعد. 

وفي آخبار النبي عیسی عليه السلام أنه كان یتردد إلى هذا الجبل 
عندما آحس أن الیهود ینوون أن یفدروا به.. ومن تقالید السیحیین أن 
(كنيسة الصمود ) . 

وللروح الشعبية عند المسلمين تعلق بجبل الزیتون. فهم يتناقلون 
أنه المذكور في قوله تعالى ( ون وَأَلزْيَئُونِ 6 (التين: 1) ولأن الجيش 
الإسلامي الذي فتح القدس أيام عمر بن الخطاب عسكر فيه وفيه 
مدافن عدد من شهداء المسلمين في الفتحين العمري والصلاحي, وفيه 
مقام لرابعة العدوية. 

وجبل سکویس أو (سقویس) جبل واقع في شمال الدينة ومتصل 

و و 6 ت ۷ 

بجبل الزیتون ويعد جزءا منه. يسميه القدسیون (الشهد) و( الصوانة) 
و(رأس الشارف).. 
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وعلی هذا الجبل وضع الیهود حجر الأساس للجامعة العبرية سنة 
1918 ویقوم عليه مستشفی هداسا اليهودي. وفیه مقبرة الانجلیز الذین 
قتلوا عند احتلال القدس في الحرب العالية الأولی سنة 1917. 

وجبل الکبر: جبل مرتفع کائن قبلي الدينة.. وقیل سمي بذلك 
لان عفر ين القظاب كير عندما دای القدین وهو على هذا الجیل 
ویجانبه هضبة یقوم علیها ضریح الجاهد العروف بأبي ثور. وهو من 
الجاهدین الذین اشترکوا في فتح القدس مع صلاح الدین الأيوبي بنی 
الانجلیز على جبل الکبر دارًا اتخذوها مقرًا للمندوب السامي في عهد 
الاحتلال. وبنوا عليه ( الكلية العربية). 

وجبل صهیون: بمعنی الجبل الرتفع. أو جبل الشمس: يقع في 
الجنوب الفربي للقدس القديمة. ویظن أنه كانت تقوم عليه قلعة یبوس.. 
وعلی هذا الجبل یقوم الیوم الحي الاسلامي العروف بحي النبي داود. 
وعلیه كنيسة (نياحة العذراء) للالان الكاثوليك. 

وجبل القطمون: من التلال التي تقوم علیها القدس الجديدة؛ وهو 
واقع غربي الدينة إلى الجنوب: وکان یقع بينه وبين محطة سكة الحدید 

وجبل وعر الضبع: في الشمال الغربي من الدينة. وقد يسمى (وعر 
اللفاتوة) ai‏ مطل على قرية (لفتا).. 

وجبل بطن الهوا: وهو امتداد جبل الزیتون في الزاوية الجتوبية 
الشرفية للقدس. يفصله عنها وادي سلوان الذي يتصل في هذه النقطة 


بوادي فدرون. 
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pate? 


وديانء أو آودية القدس (اشهرها): 
وهذه الأودية. منخفضات تفصل بين الجبال الذکورة في القدس. 


نذکر منها آشهرها: 
0 ۶ 
وادي جهنم: أو (وادي النار) أو (وادي سلوان) كما يسميه العرب 
المسلمون. 


0 

ووادي (ستنا مريم) كما يسميه العرب المسيحيون. 

ووادي (قدرون) كما يسميه الفرنجة. 

وكلها أشماء اه واحد» ویقع نحو الشرق. يفصل :بين القدس 
وجبل الزیتون. ويجري في قاعه الماء عندما يسقط المطرء وطوله نحو 
كيلومترين يفصل السور الشرقي للقدس عن جبل الزيتون. يبدأ بالقرب 
من الشيخ جراح: وينتهي عند وادي الربابةء قبلي بركة سلوان. 

والسبب في إضافته إلى (جهنم) أو (النار) أن الناس يعتقدون أن 
الصراط في يوم القيامة سينصب فوقه - من جبل الزيتون في الشرق, إلى 

وادي الجوز: واج غير عميق يفصل بين جبل سکوبس والمدينة من 
الناحية الشمالية الشرقية. 

وادي سلوان: 3 جنوب القدس. وهو اسم النبع الوجود 3 هذا 
الوادي. والذي ینساب منه مجری ماء اسمه (جیحون). وکان الوادي 
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قدیما يضاف إلى قبيلة عربية وثنية اسمها (ela)‏ فکان يقال (وادي 
هنم) وكلمة (الوادي) في لفات عربية عتيقة هي كلمة (جي) فکان يقال 
(جي هنم) ثم تركبت (جيهنم) وكانت هذه القبيلة تقدم الضحایا 
البشرية إلى إلههاء بذبحها وإلقائها في النار. ومن هذه الصورة أطلق 
اسم (جهنم) على مکان العذاب في الآخرة.. ووادي (هتّم) أو (سلوان) 
أو (جيحون) يمتد على طول جنوبي القدس حتى الطرف الجنوبي 
الشرقي من جبل صهيون. 

ووادي الجبانة: يفصل Que‏ صهيون عن غرب القدس, ويبدأ حيث 
ينتهي وادي سلوان. وكان يسمى في الجزء الجنوبي الغربي من القدس 
(وادي الزبالة) أو (وادي الدّمّن) أو وادي القمامات. 

وادي الأرواح» أو وادي العفاريت, يدور حول غرب جبل صهيون 
وأقصى الجنوب. 
المياه Be‏ القدس: ' 

ليس في أرض القدس نهر. ولا يجاورها نبع ماء غزيرء ويبدو أنه لا 
بوجد في قعر أرضها ماء. ولذلك لم يحفروا فيها الآبار» حتى في زمن 
تقدم آلات الحفر وتطورها في العصر يسا . وکانت في قدیم الزمان 
وسالف العصر والأوان تشرب من آبار أو حفر. أو صهاریج. تحفر 3 
المنازل ليجتمع فيها ماء الشتاء. ولم يكن ثمة بيت من البیوت القديمة 
داخل السوژ. إلا وفيه بئرء لجمع ماء الشتاء. ویسمونه أيضًا (صهریج) 
وجمعه صهاریج. 
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سب موق القدس الجفرا 3 
وکانت القدس تشرب أيضًا من مصدرین. خلا: الآبار التي تجمع 
ماء 'السماء؛ وخلا البرك - جمع بركة الاء - الکیری العامة :التي 
ينجمع فيها ماء السماء. 
3 و 6 
الاول: عیون سلوان» واهم هذه العیون: 
عين al‏ الدرج: وتبعد 300م عن الزاوية الجنوبية الشرقية لسور 
الحرم.. 
os. ۰‏ .»م 70-7 
بركة سلوان: قبلي عين ام الدرج. وعلی بعد بضعة امتار منها 
ويعتقد السیحیون آنها البركة التي أمر السید السیح الرجل الأعمى أن 
يغتسل فيها بعد أن طلى عينيه بالطين العجون بالتفلة فاغتسل وأبصر.. 
والله أعلم. 1 
والبركة التحتانية: تقع في الجنوب الشرقي من بركة سلوان. وعلى 
(Gal dacs aa‏ متيل اهن (البركة (Apa‏ 
بثر آیوب: وهي بثر كبيرة یتفجر الاء منها في فصل الطر وتبعد 
عن البركة الحمراء نحو آلف قدم. ذکر آحد المؤرخين أنه رأى عندها 
عام 1902 مائة وعشرین دابة تستقي منها في قرب مصنوعة من الجلد. 
وتنقله إلى القدس Gly‏ هذا العمل تکرر طوال النهار وفي اللیل أيضا.. 
os 58‏ ۳ 0 5 
وعين اللوزة: على بعد 534م من بكر ايوب نحو الجنوب.. يجري 
فيها الماء الفائض من بثر أيوب. 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 

الصدر الثاني الذي كانت القدس تشرب منه: عیون وینابیع واقعة 
في وادي seg all‏ و(وادي البيار) و(البالوع). و( آرطاس) هذه الینابیع 
واقعة على مقرية من الطریق التي تربط القدس بالخلیل. 

Lil‏ وادي العروب: فإنه يبعد عن القدس نحو 22 کم. ویبعد عن 
الخلیل نحو 14 کم فيه ثلاث عیون: (فریدیس) و(عد الزرعة) 
و(الفوار) clay‏ هذه العیون تصب في بركة یسمونها ( الشط). 

وفي وادي المروب آیضا (عين (Gaul‏ و(عین البرادة) و(عین 
الدلبة). وماء هذه العیون لا يصب في بركة (الشط) شیب اتخناضها 
ولکنه يلتقي بالاء الذي یسیل من تلك البركة وینساب كله في اتجاه 


واحد. 


وأما (وادي البیار) فانه من أراضي (الخضر) وعلی بعد ثمانية 
کیلومترات من برك سلیمان نحو الجنوب.. هناك خمسة ينابيع؛ یتدفق 
ماژها oo‏ وشتاء. ویسیل في قناة اسمها (قناة وادي البیار). وهده 
الینابیع الخمسة هي: رجم السبیط ورس العد. وعين فاغور. وخرية 
vail‏ وكين ۱ 

Lily‏ البالوع ویسمونه آیضا (عين الخضر). فهو واقع شرقي قرية 
الخضر عند الكيلو 13 على طريق القدس الخليل. هذه الینابیع الكائنة 
في وادي العروب. ووادي البیار والبالوع, يصب ماژها في ( برك شلیمان) 
ومن هذه البرك یخرج الاء ويلتقي بمياه (عیون أرطاس ).وتسيل كلها في 


152 


موقع القدس الجغرا 

قتاة واحدة إلى آن تصل بيت ‘acd‏ فالقدس. وعیون آرطاس آربع عیون: 
ine‏ عطاف, وعین الفروجة وعين صالح» وعین البرك. 

Lily‏ برك سلیمان - والاضافة ليس لها معنی تاريخي - فإنها 
ثلاثة: ویسمونها برك الرجوع: 

الب ركة الفوقا: أعلى من سطح البحر 797م. 

الب aS‏ الوسطی: آعلی من سطح البحر 783م. 

والب aS‏ التحتا: أعلى من سطح البحر 768م. 

Lely‏ القناة التي یسیل فیها الاء قبل وصوله إلى القدس, فانها 
قناة رومانية. وقد عمّرت في القرون الاسلامية مرارا. وکانوا یسمونها 
2 السبيل) وكان الماء الذي یصل إلى القدس عن طریق هذه القناة 
يصب 3 آبار حفرت في آرض المسجد الأقصى (الحرم القدسي) وني 
oa (Jue)‏ فيه وفيما حوله من اشنا القدس. 

وهذه البرك والعیون والآبار. لم تكن كافية القدس حاجته من 
الماء.. مما جعل المجلس البلدي یفکر في موارد آخری فسحب الاء من 
(عين فارة) سنة 1926 وهي تبعد نحو أربعة عشر کم عن القدس. نحو 
الشمال الشرقي. 

وقي عام 1 تزودت القدس بالماء من (عين الفوار) أيضًا وهي 
واقعة على بعد ستة كم من (عين فارة) نحو الشرق. وتزودت القدس 
آیضا بالاء من (عين القلط) سنة 1934 وهي في الوادي نفسه. 
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سلسلة الدائن الفلسطيتية .-.: 


وقي سنة.1935 آنجز مشروع (راس العین) وصارت القدس نتزود 
بالاء من هذا الکان الذي یبعد عن القدس 37 میلا.. ولکن نبع رأس 
العين - موجود في الأراضي التي احتلها الیهود سنة ۰1948 وحولوا ماءه 
إلى النقب.. ولیس عندي معلومات عن مشروعات المياه أيام الحکم 
الأردني من سنة 1948 - 1967.. 
احیاء: او حارات مدينة القدس: 
سور.. وبدأت القدس الجديدة خارج السور في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. 

ومن الحارات في الدينة القديمة بين الأسوار: 

ob ۱‏ حطة. وباب السلسلة. وباب العمود. وحارة الشرف وحارة 

الواد, وحارة السمدية. وحارة اللصاری. 

قد یقول قائل: لاذا لم تذکر (حارة الیهود).. فأقول: لم يعرف 
للیهود (حارة) في القدس. وقد طرأ الوجود اليهودي في القدس. في 
'.أواخر العهد المملوكي: وازداد في العصر التركي.. والدليل على ذلك أن 
بيوت هذا الحي من الأوقاف الإسلامية.. ويشهد لهذا المؤرخون الأجانب 
والعرب.. ومن ذلك قول الهر كارل رتر الألماني في كتابه: ( The‏ 
Geographie of Palestine‏ 6 الطبوع قي نيويورك سنة 
GI) 6‏ قسما کبیرا من مساکن الیهود الكائنة فیما یشمی (الحي 
اليهودي) هو وقف للحرم الاسلامي في القدس). 
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موقع القدس الجفرای 

وقال عارف العارف في کتاب (الفصل في تاريخ القدس) والرجل 
عارف خبیر بالقدس. مطلع على الوثائق الرسميّة الحكومية. وسجلات 
المحاكم الشرعية - قال: والذي أعرفه أن تسعين في المئة من منازل الحي 
اليهودي من (الأوقاف الذرية) التي يتصرف بريعها مسلمون: من: آل 
النمري. والجاعوني. والخالدي, والحسيني والنشاشيبي. والعلمي, والقطب. 
والعسلي. والبديري والامام. والدقاق. وقطينة. والشهابي, والأنصاري, 
ونسيبة. والداودي. والموسوس. والديسي. وأبو السعود. والطبجي. 
والرصاصي. والوقت. والزحیمان. وغنیم. وآبو مدين. والبشاشتة, 
والحريري. وغیرهم من الأسر القدسية العروفة من قدیم الزمان؛ وکان 
القدسیون فیما مضى. یطلقون على هذا الحي (حارة الشرف). 

Lil‏ كيف وصلت الأوقاف الاسلامية إلى الیهود؟ فنقول: انها 
وصلت عن طریق الاستتجار. 

Lely‏ أحياء القدس, خارج السور (القدس الجدیدة) فهي باب 
الساهرة. والشیخ جراح. وکولونية الیونان, galas‏ الجوز, والصرارة, 
والنبي داود. وماملا ودیر آبي ثور. ووادي النباح. والبقعة الفوقاء 
والبقعة التحتا. والطالبية. والنمرية. والقطمون. والشیخ ee‏ 


وهناك أحياء يهودية, أقدمها حي منتفيوري. تأسشن سنة 1862 
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مساحة القدس» وسور القدس القديمة وایوابها 


مساحة القدس وسور القدس القدیمة وأبوایها 


كانت مساحة القدس (القديمة والجدیدة) سنة 1948: 19.331 
دونم (والدونم call‏ متر مربع). 

منها 868 دونم داخل السور, والباقي خارج السور.. ونحن نورخ 
للقدس القديمة. لأنها مبتدأ وجود القدس. ولذلك نولیها العناية الکبری 
في هذا الکتاب وحول مدينة القدس القديمة سور يحيط بها من جمیع 
جهاتها شأن كل مدينة قديمة.. والقدس منذ نشأتها الأولى وهي 
مسورة.. ویذکرون أن أول سور لها كان في الألف الثالث قبل الیلاد الذي 
سموه (سورة مدينة يبوس) ونحن نقول: هذا أقدم سور عثر عليه 
النقبون.. OY‏ مدينة القدس أقدم من هذا التاريخ؛ فعمرت الدينة من 
زمن تأسیس السجد الأقصی وقد وضع السجد الأقصى في زمن غابر 
بعید. إن قدرته بستة آلاف سنة قبل الیلاد. لا تکون مبعدا. وان قدرته 
بأكثر من ذلك, فانك تصیب الحقيقة GY‏ عبادة الله في الأرض كانت 
منذ نشأت البشرية.. 


وإذا سب بناء السور - سور القدس - إلى قبيل من البشرء فإنه 
يكون بناء تجديد» وليس بناء تأسيس.. وقد تتابع على تجديد بناء 
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. سلسلة المدائن الفلسطينية ٠‏ 


السور. أو إصلاحه» أو ترميمه كل مَنْ حل بالقدس كاليبوسيين والرومان 
والبیزنطیین والفرنجة (الصليبيين) والأیوبیین. والماليك, والأتراك.. 
فما من dal‏ دخلت القدس واستقرت بها حينا من الدهر الا وفکرت قي 
تحصینها واقامة سور حوبها. وکان سورها حينًا ییقی على ما كان عليه 
ویعمر أو تصلح بشکل من وآقوی. وأحیانا كان یتسع لیشمل الأحياء 
الجديدة التي ظهرت مع الأیام. واتساع الهمران. مثال ذلك: حارة 
النصاری, التي كانت في زمن السیح مقبرة خارج سور الدينة.. وکان 
السور يومئذ في الناحية الفربية من الدينة لا یتخطی البقعة العروفة ب 
(سوق خان الزیت) وما زالت آثار السور القدیم في (دير المسكوبية) إلى 
الحتو من باب ان الزن وك اسیخین أن هذا هو السور القدیم 
وهنا كان الباب الذي خرج منه المسيح ليصلب في الجلجلة ولا نا اتسعت 
المدينة وكثر المسيحيون فيها ونشأ الحي المسمى (حارة النصاری) اتسع 
السور؛ ليشمل هذا الحي. 

.. والشكل الموجود للسور الذي نراه الیوم. أو القسم العلوي من 
السنور هو من صنع الأتراك العثمانیین. وكان سورها في معظم أجزائه 
(عندما دخلها الأتراك) متهدماء فعمره السلطان سليمان القانوني 
ودامت عمارته خمسة أعوام (1536 - 1540( وبقي السور على حاله 
أثناء الاحتلال البريطاني (1917 - 1947).. 


محیط السور؛ ميلان ونصف الیل (الميل = 1609م( 0م 
وارتفاعة يتراوح بين 38 و 40 قدما (والقدم - 30. 48 سيم).. 
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بل ؛ مساحة القنس وسور القدس القديمة وابوابها. 

طوله من الشمال: 3930 قدم. 

ومن الشرق: 2754 قدم. ١‏ 

ومن الفرب: 2086 قدم 

.. وللسور أربعة وثلائون برجا.. 

وفي السور - سور الدينة - أحد عشر mae‏ سبعة مفتوحة وأربعة 
مغلقة. واليك أسماء الأبواب الفتوحة: ش 

1- باب العمود: أو (باب النصر) أو (باب دمشق) أو (باب 
الشام) لأنه يؤدي إلى دمشق الشام. ويقع في منتصف الحائط الشمالي 
لسور ual‏ وسمي (باب العمود) بسبب وجود عمود داخل الباب من 
آثار مدينة هادریانوس, الذي أعطى القدس اسم (إيليا) وقد بقي هذا 
العمود حتى الفتح الاسلامي وسمي باب النصر GY‏ الفاتحين كانوا 
يدخلون منه. ويعود باب العمود الحالي إلى عهد السلطان سليمان 
القانوني, وتعلو هذا الباب قوس مستديرة قائمة بين برجين؛ ويؤدي إلى 
داخل المدينة عبر ممر متعرج. وقد أقيم الباب فوق أنقاض باب يرجغ 
إلى العهد الصليبي. 

2- باب الساهرة: یقع على الجانب الشمالي من سور القدس. 
ويسمى عند الغربيين باب (هیرودوس) ويرجع بناؤه في شكله الحالي إلى 
زمن السلطان سليمان القانوني (944ه / 1537 - 1538م). 
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3- باب (الأسباط): واضافة الباب إلى (الأسباط) لیس لها 
دلالة تاريخية. فالأسباط لیس لهم علاقة بالقدس ولم يروا القدس.. 
والرجح عندي أنه تحریف (أسطفان) حیث یطلق عليه بعض الغربيين 
هذا الاسم. وهو اسم قدیس عندهم. وریما كان اسمه (الیصابات) وهو 
اسم زوجة زکریا.. ویقال له (باب ستنا مریم) لأنه يطل على gly‏ بهذا 
الاسم. وسماه القدسي في کتابه (آحسن التقاسیم) باب آریحا لأنه 
يؤدي الیها. 

وهذا الباب یقع في الحائط الشرقي للمدینةویرجع تاريخ الباب 
الحالي الی زمن شمان القانوني. ۱ 

4- باب الفارية: أصغر آبواب سور القدس ویقع في الحائط 
الجنويي للسور. ویسمی (باب سلوان) GY‏ المنفذ القدي مباشرة إلى 
قرية سلوان. ویسمی باب الفاربة. لجاورته لحي الفاربة. وقد دمر الیهود 
سنة 1967 هذا الحي, لیجعلوا مکانه ساحة dale‏ آمام حائط البراق 
الذي یسمونه (حائط البکی).. وقد استولی الیهود على مفاتیح باب 
حارة الفارية. 


5- باب صهیون - أي: باب جبل صهیون: sal‏ جبال مدينة 
القدس وقد یسمی باب (النبي داود) تبرکا ولیس تأریخا. وهو في 
الجنوب أيضا. 


6- باب الخلیل أو باب يافا في الفرب. 
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مساحة القدس: وسور القدس القديمة وأبوابها 
7- الباب الجدید فتح سنة 1898 في الجزء الشمالي. لیدخل منه 
إمبراطور ألمانيا. 
وأبرز الأبواب الفلقة (باب الرحمة؛ وباب التوية). وهما بابان 
کبیران متلاصقان. أغلقا أثناء الحرب الصليبية لأسباب تتعلق بالأمن 
وهما في الحقيقة باب واحد في وسطه عمود ضخم يرتكز عليه قوسان من 
صنع بيزنطي ویسمیه الفرنجة ( الباب الذهبي). 
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تاريخ القدس قبل الاسلام 


تاريخ القدس قبل الاسلام 


تاريخ القدس قبل الإسلام هو تاريخ العرب في هذا القسم من 
جزيرة العرب. أقصد بلاد الشام التي هي جزء من جزيرة العرب: كما 
حددناها قي مکان سابق. 
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ذلك أن تاريخ الجنس العربي. أقدم من اسم (العرب) الذي أطلق 
وعمم على جميع بطون وقبائل وأفخاذ وشعوب الجنس العربي الذين 
سكنوا بلاد الشام. ووادي الرافدين؛ والحجاز واليمن ونجد .. الخ. 

ومسايرة لما ذكره المؤرخون الأجانب والعرب» أن أول مَنْ وضع لبنة 
باليبوسيين لبداية المدينة. 

و ۲ 3 3 ۶ ۰ 

وقلت: مسايرة للمورخین. لانني ارجح أن عمر الدينة اقدم من 
هذا التاریخ. وأثبت في بداية هذا التأريخ آمرین. 
يدحض مزاعم الیهود وأكاذيبهم وخرافاتهم حول أقدميتهم في القدس. 
فهم یزعمون - وهم کاذبون - أن بدایتهم كانت من زمن ابراهیم. 
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وینسبون آنفسهم - bas‏ - إلى ابراهیم دينًا ونسبا. وقد دحض القرآن 
هذا الانتماء فقال: ( ما Lay oan Oe‏ ) (آل عمران: 67). فهذه 


الدينة, وفیها السجد الأقصى, كانت مبنية, قبل التاریخ القدر لهجرة 
إبراهيم إلى فلسطین حوالي 800 ق.م. 

الثاني: أن الیبوسیین الذین أعطوا الدينة اسمهم بطن من بطون 
العرب الأوائلء انهم من القبائل الكنعانية. وهولاء الکنعانیون. ومنهم 
الیبوسیون. نشأوا وترعرعوا في بلاد الشام من الجزيرة العربية. ولم 
ینزحوا إلى فلسطین من نجد والحجاز والیمن.. فالقول بهجرة القباش 
الكنعانية من نجد والحجاز والیمن. نظرية آشاعها الأوروبيون والیهود 
وتبعهم فيها الرخون العرب بدون تحقیق.. وهي نظرية مبنية على 
الظن» بأن مهد الجنس العربي هو نجد والحجاز واليمن وأن الجزيدة 
العربية محدودة بحدود نجد والحجاز والیمن. . وان اللفة العربية a‏ 
العتيقة التي سماها الیهود (اللفة السامیة) نشأت في تلك الدیار.. وهذا 
الظن تفنده الوقائع التاريخية والجفرافية. التي تقول: إن بلاد الشام 
جزء من جزيرة العرب وهي الجزء الشمالي من الجزيرة العربية. وأن 
الجنس العربي نشأ وترعرع في هذه الجزيرة شمالیها. جنوبیها. وشرقيها 
وغربیها واذا كانت oo‏ فانها تکون داخل الجزيرة Ay pall‏ والهجرة 
من الجنوب إلى الشمال. ليست مرجحة على الهجرة من الشمال إلى 
الجنوب. فهنه الجزيرة الواسعة مرت على آجزائها آحوال مناخية 
مختلفة, واذا كان قد حصل جفاف في الجنوب أدئ إلى هجرة إلى 
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الشمال. فقد ثبت أن جفافا حصل في الشمال فأدى إلى هجرة إلى 
الجنوب.. وإذا كانت الأمم والحضارات إنما تنشأ بجانب الأسباب التي 
تحقق الحياة للناس. فإن الأولى أن نقول إن الجنس العربي نشأ في الشام 
ووادي الرافدين لأنهما الأكثر خصبا على مدى آلاف السنین. وبالتالي 
فإن الهجرة للبحث عن مجال أرحب وأوسع. تكون متجهة نحو الجنوب.. 
والهجرة قد تكون لطلب الرزق, وقد تكون بسبب الحروب, وقد تكون 
لاسباب آخری. 

لقد أسس العرب الكنعانيون - ومنهم اليبوسيون - حضارة عربية 
ذات طابع خاص. ورد ذكرها في ألواح تل العمارنة.. وظهر بينهم مع 
الزمن ملوك. وبنى أولئك الملوك القلاع والحصون, وأنشأوا حول الحصون 
أسوارًا.. وذكروا من ملوك يبوس (القدس) ملكي صادق. ومن ملوكهم 
(سالم اليبوسي) الذي شيد على جبل صهيون برجا للدفاع عن الدينة, 
وكا كاهان هيده isa‏ مخض LG‏ هاشخصت على كل تفای 

وكانت (يبوس) ذات أهمية من الناحية التجارية. بل كانت من 
أنشط المدن الكنعانية. وذلك لأنها كانت واقعة على طرق التجارة التي 
تربط (حبرون) الخليلء ببيت إيل (بیتین) وقي بيت إيل كانت الطريق 
تتشعب إلى فرعين: فرع يسير نحو (شكيم) نابلس والآخر صوب أريحا 
ووادي الاردن. 

وکانت ذات أهمية من الناحية الحربية. إذ آنها مبنية على أربعة 


تلال هي: صهیون (حي داود. وحارة الأرمن) وموریا (مکان السجد 
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الأقصى) وأوفل ( بين سور الحرم وقرية سلوان) وبزيتا (باب حطة وباب 
الساهرة وما بينهما). 

وما لم يذكره المؤرخون أن أهميتها التجارية. جاءت من مكانتها 
الدينية. حيث كان المسجد الأقصى. وكان يقصده النساك والعباد 
ويزورها الناس الذين سمعوا بها للتبرك ببقعتهاء وبرجالاتها المجاورين. 
بل ail‏ السبب الرئیس في وجود هذا التجمّع السكاني على رأس جبل. 
ليس فيه عين ماء ولا نهر, ولا ينبت فيه الشجر.. وقد حفر اليبوسيون 
نفقا تحت الأرض يمكنهم من الوصول إلى (عين أم الدرج) في أيام 
الحصار.. 

وعندما أحس Jal‏ یبوس بالتهدید من لضوص الأرض الأفاقين. 
طلبوا المون من ملوك الفراعنة. ووضعوا آنفسهم تحت حمايتهم. مقابل 
دهع الجزية لهم. ولم يتوان المصريون في مد يد العون. فراحوا يدفعون 
soil‏ عنهم.. وهناك بين الواح تل الععارنة التي وجدت في هيكل الكرنك 
بصعيد مصر لوح يستدل منه على أن sue)‏ حيبا) أحد رجال السلطة 
المحلية في (أور سالم) أرسل سنة 1550 ق.م إلى فرعون مصر (تحتمس 
الأول) رسالة تتضمن خضوعه له وطلب منه أن يحميه من شر قوم من 
الفجر الرحل دعاهم (الخبيري) فقد كان هؤلاء يهاجمون القدس ولم 
يكن فیها يومئذ الا حامية صفيرة. وقد ثبت هؤلاء الببوسیون في آرضهم. 
ولم پرحلوا عن دیارهم: مع تتاب الفزاة الأجائب على ديارهوو :وما كان 
الغزو يقضي على نفوذهم السياسي, ولكنه لم يقض علیهم.من الناحية 
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العرقية والاجتماعية. ويعتقد كثير من المؤرخين أن سکان القری القائمة 
حول مدينة القدس في أيامنا هم من بقایا الكنعانيين القدماء. وبقیت 
Citta‏ اللفة العربية الكنمانية هي السائدة في لفة التخاطب بين الناس.. 
ويقي اسم (الیبوسیین) مستعملا للدلالة على سکان آلقدس إلى القرن 
الثالث قبل الیلاد. 
واسم (يبوس) قدیم جدا حیث جاء في السجلات اللكية التي 
کتبت في age‏ آخناتون (1375 - 1358ق.م) واکتشفت في تل العمارنة 
ولفظه (يابيشي). 
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القدس 4 زمن الفراعنة 


القدس 3 زمن الفراعنة 


لاب من التنویه بداية أن سکان أرض مصر القدماء. من زمن 
الفراعنة. وما قبل ذلك. وما بعد ذلك. ینتمون إلى الجنس العربي 
(السامي) ولسنا بسبیل البرهنة على عروبة سکان وادي النیل. ولكننا 
نذکر أن قسما کبیرا من أرض مصر. یدخل في حدود الجزيرة العربية 
كما حدها الجفرافیون العرب. إِذْ جعلوا نهر النیل هو الحد الفربي, وهو 
الذي جعل بلاد العرب تأخذ اسم جزيرة. كما نذكر أن الحدود الائية لا 
تمنع من انتقال الناس من ضفة إلى أخرى. وخصوصا أن نهر النيل ليس 
بالحاجز الائي الواسع.. وبناء عليه نقول: إن سكان مصر على الضفة 
الغربية من النهر هم قوم من العرب أيضاء ولا نحد ذلك بتاريخ الفتح 
العربي الاسلامي. وإنما نجمل عروبتهم ثابتة قبل الميلاد بآلاف السنين. 
Lely‏ القول بأن المصريين من الجنس (الحامي) الأفريقي. فهذا من 
تقسيمات كتبة التوراة الذين أخرجوا المصريين والكنعانيين من الجنس 
(السامي) لما في نفوسهم من الحقد والعداوة لهذين الشعبين العربيين. 
كما أن القول Gb‏ مصر فرعونية. واخراج الفراعنة من الجنس العربي 
دعوة تغريبية يهودية تحقد على العرب والمسلمين. 


169 


“سلسلة المداكن الفلنطينية 


أما اتصال المصريين الفراعنة بالقدس: فهو قديم يرجع إلى سنة 
5 ق.م عندما فتح فرعون مصر بلاد الشام. ولكن الشواهد الدالة 
غلی صلة الفراعنة بالقدس جاءتنا من سنة 1550 ق.م حيث عثر 
المنقبون بين آلواح تل العمارنة على رسالة آرسلها حاکم القدس الدعو 
sue)‏ حیبا) إلى فرعون مصر تحتمس الأول يطلب منه أن يعينه على 
.صد غارات العتدین. فجاء هذا لنجدته. واکتسح البلاد.وکان آخر 
انتصار له قي مجدو (تل التسلم من أعمال جنین) التي استولی علیها 
واصبح الکنعانیون خاضعين لصر. 

ويفهم من آلواح تل العمارنة أن فرعون مصر تحتمس الثالث 
(1479 - 1447 ق.م) قد وطد الحكم المصري في فلسطين وأن السيادة 
الصرية دامت مائتي عام. وني عام 3 ق.م بعث أمير يبوس رسوله 
"برسالة الى فرعون مصر (أمنحتب الثالث) ليخبره 8 أمة معادية قد 
استولت على أغلب المدن الكنعانية.. وعثر المنقبون على ثماني رسائل 
'بهذا المعنى أرسلت من يبوس. 

وكان المصريون ف ا 9| LaLa‏ کتربها من البادية 
فكان لهم فيها قشلاق كبير وجند كثيرون وموظفون وجباة وجاء اسم 
(نبوس) في السجلات اللكية التي کتبت قي age‏ أخناتون )1375 - 
9.51358( وجاءت بلفظ (يابيشي) . 
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القدس 2 الأثف السابقة للمیلاد 


لم ينقطع النفوذ الصري الفرعوني. في مدة الألف السابقة. 
للمیلاد. ولکنه كان یتراوح بين الد والجزر.. GY‏ الصراع بين ملوك 
مصرء وملوك وادي الرافدين. على منطقة بلاد الشام بقي مشتفرا؛ 
کلاهما يريد أن تکون تحت نفوذه؛ لتکون حاجزا بين الخصم. ومرکز 
الحکم.. وهي في الوقت نفسه منطقة خیرات وفيرة. ویحتاج إليها كلا 
الطرفین. وآلخص تاريخ القدس في هذه الدة في النقاط التالية: ۱ 

1 بقي العرب الیبوسیون في مدينتهم, ولکن ولاءهم السياسي كان 
موزعاء حينًا يتبعون للنفوذ المصري. وحینا لإحدى دول منطقة 
الرافدین.. فقد “fol‏ شیشاق ملك مصر القدس عام 970 ق.م.. 
واحتلها الصریون آیضا عام 610 ق.م وجاء فرعون آخر سنة 590 ق.م 
وتحالف مع سكان فلسطین للقيام بثورة على ملك بابل. ولکن الغلبة 
كانت لبابل» فافتتح نبوخذ نصّر القدس عام 856 ق.م. 

2- وخضعت فلسطين للاشوریین عام 732 ق.م. ثم جاء 
الكلدانيون, أو البابليون بقيادة بختنصر فأخذ القدس سنة 586ق.م. ٠‏ 
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3- ثم خضعت للنفوذ الفارسي ما بين 538 - 332 ق.م. 

4- ثم ele‏ الیونان بقيادة الاسکندر القدوني. فحکموا البلاد ما 
بين 332 - 63 ق.م. 

5- قد يقول فائل: وأين داود وسلیمان. وقد قاربت الکتب مدة 
وجودهما في المائة الأولى من الألفية السابقة 42 للميلاد؟ 


الجواب: إن تاريخ القدس, لا يعرف رجلين أو ملكين عاشا في 
القدس» في هذه المدة أو في غيرها يحملان هذين الاسمين. فالكتب التي 
تنقل أن داود. وابنه سليمان عاشا في القدس, إنما تأخذ عن كتاب اليهود 
المسمى (التوراة) ولا يوجد لخبرهما مصدر آخر غير التوراة وقد اتفق 
المؤرخون الوضوعیون أن الأحداث التي وردت في التوراة خرافية 
وأسطورية. وهي من نسج الخيال فداود وسليمان - إن كانا النبيين 
المذكورين في القرآن - نؤمن بوجودهما على وجه الأرض» بالصفة التي 
ورد ذكرها في القرآن وكل زيادة على ما جاء في القرآن» فهي خرافة من 
اختراع اليهود.. وليس في القرآن تحديد لمكان وجودهماء وليس هناك 
اشارة أو إلماحة إلى وجودهما في القدس. ویژید نفي وجودهما في oe‏ 
علم الآثار الذي نقب. وحفر. وغربل. ثم نحلء فلم يجد ذرة واحدة تدل 
على وجودهما في القدس.. ولم تذکر السجلات الصرية أو سجلات وادي 
الرافدین شيئًا عن هذین اللکین. والزمن الفترض لوجودهما هو زمن 
قوة فراعنة مصرء وملوك وادي الرافدین.. وأخبار الیهود (90بة تزعم 
آنهما LIS‏ ملکین. وکان لهما نفوذ وجیوش وفتوحات وعمران.. ومن 
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البديهي أن یتصارعا مع هاتين القوتین العظمیین في ذلك الزمان.. 
فلماذا لم یسجل التاریخ هذا الصراع9! 


وأنت !13 قرأت قصة سلیمان والهدهد. وقصته مع ملكة سبأء كما 
جاءت في القرآنء تتيقن أن سلیمان كان في ناحية من نواحي اليمن؛ ولم 
يكن في فلسطین.. 

يقول علماء التاريخ والآثارء Gl‏ قصة داود وسليمان كما جاءت في 
التوراة. مأخوذة من التاريخ المصري: فالشعار التوراتي من (النيل إلى 
الفرات) هذا الوعد الذي أعطاه الله لنسل سارة؛ ما هو إلا حدود 
الإمبراطورية المصرية في مرحلة تاريخية معينة. حيث كانت تشمل مصر؛ 
والشام والعراق إلى حدود الفرات. 


وقصة دخول (داود) إلى القدس هي قصة دخول تحتمس الثالث 
إذ ليس هناك في الآثار ما يثبت أن داود دخل القدس. فالقدس حوالي 
سنة 1000 قبل الميلاد كانت قرية صغيرة.. وليس في القدس أو فلسطين 
أو آثار وادي النيل والرافدين ما يشير إلى وجود داود أو سليمان.. ولم 
ترد الإشارة إلى داود بني إسرائيل التوراتي بالاسم أو الکتابة. خارج 
كتاب (التوراة) ولم يستطع الآثاريون أن يجدوا الدليل على وجود داود في 
القدس في الآثار. ولهذا قالوا: إن قصة دخول داود التوراة إلى القدس 
استعارها كتبة التوراة من حياة تحتمس الثالث بعد إجراء التعديلات 
عليها وأدخلوها في قصتهم. 
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وأن قصة سليمان وحکمه وتعدد زوجاته وبناء الهيكل تنطبق على 
آمنحتب الثالث. قبل الزمن الفترض لوجود سليمان بخمسمائة سنة. 
ولقد كانت في شمال قلعة القدس حامية مصرية وكل الدلائل تشير إلى 
أن الملك الصري هو الذي بنى معبدا هناك. وأن التفاصيل التي ذكرت 
حول هيكل سليمان تتفق مع التفاصيل التي وردت عن أشكال المعابد 
الصرية التي بناها الملك الصري في بيسان ومجدوء وحاصور. 
وجاء الكشف عن القصر الذي بناه أمنحوتب غرب الأقصرء يؤكد 
أنه كان مكونًا من البيوت نفسها التي ورد ذكرها في قصة سلیمان, وما 
زال خشب الأرز اللبناني قائما هناك إلى يومنا هذا. 
(jars‏ أن كلمة (صهیون) ذات أصل مصري وهي (صاأون) 
وکانت (أون) أو (عيون) تطلق على (عين شمس) ثم طلقت على طيبة. 
وكانت القدس في القائمة الصرية تسمن (قادش) ثم بات يطلق عليها 
(أورشليم) بعد أن دخلها تحتمس سلما ثم أطلق عليها (صاأون) أي: 
المدينة المقدسة للبرية. وسميت بذلك لأنها تقع في منطقة جبلية خارج 
'الحدوة الصرية 
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القدس قبل الإسلام ف القرن اليلادي الأؤل: 


القدس قبل الإسلام 2 القرن الميلادي الأول 


1( القدس ایام الرومان 63 قم - 395 م: 

الرومان: منسوبون إلى (روما) التي أسسها اللاتين في القرن 
الثامن قبل الميلاد. وأصبحت في القرن الثالث قبل الميلاد سيدة البلاد 
الإيطالية.. ثم أخذ الرومان يوسعون نفوذهم إلى خارج بلادهم.. 
فاتجهوا نحو شمال آفریقیا. ودارت حروب بينهم وبين مملكة قرطاجنة 
العربية الفينيقية في بلاد تونس اليوم. ودامت الحرب أكثر من مائة عام 
,)264 - 146 ق.م) كان من نتائجها سقوط قرطاجنة وانتشار النفوذ 
الروماني في شمال آفریقیا. ثم تطلع الرومان.الی الشرق؛ فاستولوا على 
الأقطار التي كان يحكمها خلفاء الإسكندر القدوني. ففتحوا مقدونيا 
وبلاد اليونان واستولوا على قسم كبير من آسیا الصغرى ثم تقدموا نحو 
سورياء وتم لهم الاستيلاء عليها عام 63 ق.م على يد القائد بومبي.. 
وعدت سوريا الجغرافية ولاية رومانية عاضمتها أنطاكية. 

وبعد الفتح. غادرها بومبي بعد أن أقام حاکمّا عامًا على سوريا 
اسمه (إسكارس) ثم تولى بعده (انتیباتر) الآدومي الأصل ولا مات 
انتيباتر تسلم زمام الإدارة في القدس ابنه (فصایل). وكان أخوه 
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هیرودوس والیا على الجلیل.. ثم أصبح هیرودوس الحاکم العام في بلاد 
فلسطین.. ومن آثاره في القدس أنه بنی القلمة الكائنة بياب الخليلء وبنی 
حولها ثلاثة آبراج. والحجارة الضخمة التي نراها الیوم في آساسها من 
بنائه, وکان له بجانب القلعة قصر كبير وبنی حصن آنطونیا. تعظيما 
لصديقه مارك آنطونیوس. 

وفي آخر سنة من سني حكمه ولد السيد المسيح.. وبعد موت 
هيرودوسء تسلم الحكم ابنه (أرشيلاوس) عام 4 ق.م ولكنه عجز عن 
ادارة البلاد. وسادت الفوضى.. فكانت النتيجة أن ابقى الرومان 
جنودهم في أورشليم (القدس) وألحقوا فلسطين بسوریا. وجعلوها ولاية 
تابعة لملکتهم. واتخذوا (قيسارية) عاصمة لولاتهم. لقربها من البحر. 
وعلى هذا انقلب الحكم الروماني من استقلال داخلي إقطاعي إلى نظام 
استعماري. وراح الحكام الرومانيون يتعاقبون على الحكم على هذا 
الأساس.. 

ومن هؤلاء الولاة بونتیوس بیلاطس )26 - 236) ویسمیه العرب 
بیلاطس البنطي. وکان هذا الوالي حاكما وقائدًا عاما وجابیا للضرائب. 
وعلی عهده كانت قصة (صلب السیح). 


ب) مولد السید السیح ومحنته: 

لقد ترجح عندي أن ولادة السیح عیسی في الناصرة. آو في 
ضواحي الناصرة وليس في بيت لحم المقدسية. . لأن ت أو القصص 
التي ذکرت مرافقة لولادته في بيت لحم ليست ثابتة تلهكيا. ot.‏ 


176 


القدس قبل الإسلام 4 القرن اليلادي الأول 


عيسى كانت تسكن الناصرة وهي من مواليد الناصرة. وكان آهلها 
يسكنون الناصرة» وكان يوسف النجار يعمل في الناصرة.. 

وإنجيل لوقا يذكر في سبب ولادة عيسى في بيت لحم المقدسية, 
أنها ذهبت مع يوسف النجار لإحصاء نفسها مع قبيلتها في بيت لحم, 
بوصفها من نسل داود.. فولدت هناك.. 

وعلى فرض صحة وقوع هذا الإحصاء لأهل المملكة السورية فليس 
من المعقول أن تسافر امرأة حامل في شهرها الأخير إلى بيت لحم. من 
أجل الاحصاء. وهي تبعد عن الناصرة حوالي 140 کم.. مع ۹ التخلف 
عن هذا الاحصاء لا یترتب عليه عقوية من الحاکم الأمر. وکان یمکن أن 
ينوب عنها في الإحصاء رفیق طریقها یوسف النجار LS‏ تقول الرواية.. 
ثم إن نسبة مریم إلى داود لیس فیها رواية صحيحة. فهي مریم ابنة 
عمران. Sly‏ عمران. ۳ عربية كانت تسكن الجلیل. اصطفاها الله 
على calla!‏ فکان منها الصالحون الدعاة إلى الله. 

وانجیل متى يذكر قصة الجوس الذین جاءوا إلى آورشلیم سائلین 
عن الولود الذي ظهر نجمه في الشرق.. الخ.. وهي قصة لا یعول علیها.. 

قلت: الرجح أن تکون الولادة في (الناصرة) أو في (بيت لحم) 
القرية التي تقع في جهات الناصرة. حيث البيئة الناسبة لوجود النخلة 
التي جاء‌ها الخاض عندهاء وهزتها فتساقط علیها رطبها. وحيث النهر 
السري الذي آجراه الله لها.. Lad‏ بيت لحم القدسية فلا نخل فيها ولا 
نهر.. وکیف یکون نخل ونهر إذا كانت الولادة في مفارة. 
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قلت: أرجح أن تكون الولادة قي التاصوة» ولت من Jal‏ الناصرة 
ag‏ بمزاحمة أهل بيت القدس على شرف GIS‏ الذي ولد فيه 
عيسى.. وقلت: في الناصرة وأنا أعلم أن كلامي لن يغير من الواقع شيئًاء 
ققد مضى اليوم ألا سنة على د ومضی أكثر من 1500 سنة على 
بناء كنيسة المهدء ووطن الاس ؛ أنفسهم على أن الميلاد في بيت لحم 
القدسة ولو كيه كما تكد Ske‏ ما فل وتيت Su‏ اليك ف 
الثاصرة. ما تحول الناس إليها. ولا مانع من إقامة العابد التي تضاف 
إلى الأنبياء والصالحین على الاسم» أو على الظنْ والتوهم. LS‏ تقام 
مقامات الأنبياء والصالحين.. والله أعلم. . 


هبط السيد المسيح القدس. وكانت على عهده تدعی ( آورشلیم) 
هبطها مرة في صفره. وثلاث مرات بعد نشر رسالته: الأولى في الثامن 
عشر من شهر أكتوبر سنة 28 م والثانية: بعد ذلك بشهرين. وفي الثالثة 
اعتقل وسيق إلى المحاكمة وكانت قصة الصلب. : 

والشائع عند الناس أن الذي اعتقل عيسى وصلبه (أو هم بصلبه) 
هو الوالي الروماني (بیلاطس). بيلاطس البنطيء ولكن الحقيقة أن ما 
أصاب المسيح من التعذيب» كان اليهود هم السبب فڼه وليس الوالي 
الروماني. ولا الرومان.. فالمسيح لم يكن ينافس الرومان على سلطتهم 
الدنيوية. ولم تكن تعاليمه سياسية, ولم يكن يستهدف بنشرها السلطة 
الرومانية التي كانت تسيظر على البلاد. وانما كان پتوخی اصلاح 
الجتمع الذي 55 فیه. إنه کان یکره الیهود ولا یأتجنهم على نفسه 
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وكثيرًا ما كان يقول: الخلاص هو من اليهود... إن الحرية التي منحها 
الوالي الروماني لعیسی أغاظت أغنياء اليهود ورؤساءهم, لأنه كان يشدد. 
النكير عليهم ويكثر من لومهم وتقریعهم. قائلا لهم: (أنتم تظهرون 
أمام الناس بمظهر حسن وأما من الداخل فإنكم و را 
ومقنًا).. وظلٌ أليهود يدسون الدسائس وينصبون له المكائد وکانوا 
السبب فيما جرى له, وما هو بأول ولا آخر مَنْ عمل اليهود على مناوأته. 
من الان ۱ 

یقول السیحیون إن عیسی قد صلب حقيقة. ویقول القرآن: ( وَمَا 
تلو وَمَا steal) (3% at Ss wis‏ 157( واختیار ail‏ لم یصلب 
Ge Curiae‏ أكثر من القول بصلبه, وسیاق حياته تدل على 
ذلك: فمولده كان معجزة, وأعطاه الله المعجزات المادية, فلماذا لا یکون 
آخر وجوده تي الدنيا معجزة أيضا. (eee‏ أن النصارى يجعلون فيه 
جزءا من الاله. فهو (ابن الله) عندهم.وطبيعة الألوهية تقضي أن يعجز 
البشر عن التقلب على الإله أو جزء الإله.. والقول بنفي الصلب يفيظ 
اليهود. أعداء عیسی, ؛ لأنه فلت من آیدیهم, لم یشفوا غليلهم منه.. 

هذاء ولاب من القول: إن المسلمين يجلون السيد المسيح ويرفعونه 
إلى أسمى درجات الرفعة والحب. ويعدون مَنْ ينكر نبوة عيسى کافرا. 
وقد يصل إجلال المسلمين لعيسى وأمه حدًا يقصر عنه الكثيرون من 
أتباع المسيح.. ' 
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۳ ”م gc,‏ ہے F‏ وگ 2 ee‏ ۳ 
والقرآن یقول: ( لَتَجِدَنُ LEI‏ آلناس عَدَ'وَة Sud)‏ ءَامنوأ Syl‏ 
a.)‏ 1 * رو عه a ee‏ ہے Go SF,‏ م 2 
والذيرت آشرکوا fds‏ اقربهم Seal aye‏ ءامنوا اليرت IS‏ 
Pare eS‏ 
إنا تصری € (ادانده: 82) . 


ومع ذلك فليس للمسلمين نصيب من مودة النصارى أو أكثرهم 
وخصوصا Jal‏ أوروبا وأمريكا.. 

فالسلمون يؤمنون بعيسى. ويرفعونه وأمه مكانا علیا وأما اليهود 
فهم ینکرون نبوة عیسی» وینعتون امه بأقذع النعوت. هذا دأبهم في 
القدیم. وما زالوا على قدیمهم لم يرجعوا عنه.. ومع ذلك فإن الود كل 
الود يكون لليهود.والعداوة YS‏ العداوة منصبة على المسلمين.. فحال 
الأوروبيين والأمريكان ينطبق عليه قول المغني فر في اللي ناسيني. 
وأنسى اللي فاكرني) وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
ج) القدس ‏ العهد الروماني بعد المسيح: 

بعد قصة صلب المسيح عزل بيلاطس البنطي. وكانت فلسطين يومئذ 
تابعة لسورية. وکان في سورية وال روماني یدعی (ویتلوس) فأرسل هذا 
(مرشلوش) خلفا لبیلاطس ویظهر أن (هیرودوس اغریبا) حفيد 
هيرودوس الكبير - وكان حاكمًا في الجلیل. قد جاء إلى القدس وطمع في 
امتلاك زمام الأمور فيها ليسترجع مجد جده الأكبر فنال مبتفاه وازدهرت 
القدس على عهده (37 - 44م) فبنيت فيها القصور الشاهقة والأروقة 
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الفخمة والمسارح الضخمة.. وشرع في تجديد بناء السور وأدخل فيه المكان 
العروف بالجلجلة.. وتتابعت أحداث الفوضى التي كان يحدثها اليهود. 
وكانت لهم حروب مع الرومان ابتدأت عام 66م: وانتهت 70م حيث تولى 
(طيطوس) قيادة الجيش الروماني. ودخل القدس. وأعمل فيها الحرق 
والقتل. وأحرق المعبد الذي بناه هیرودوس, ولم يبق منه حجر على حجرء 
وأصبحت المدينة lb‏ صفصفاء وحرم على اليهود دخول القدس.. 

وفي سنة 115م عاثت عصابات الیهود مرة bel‏ القدس فسادًا 
وکرروا ذلك سنة 132م الا أن الامبراطور هدریان تمکن سنة 135م من 
القضاء على فلول العصابات اليهودية ودمز آورشلیم وحرث موقعهاء 
ومنع الیهود من دخول القدس والسکن فیها والدنو منها. وسمح 
للمسیحیین أن یقیموا بها على ألا یکونوا من أصل بهودي وسمی الدينة 
(إيليا کابیتولینا) مشتقة من اسم أسرة هدریان الدعوة (إيليا). 


وهكذا فقد دمر الرومان آورشلیم مرتين»الأولى سنة 70م على يد 
طیطس. ومرة ثانية عام 135م على يد هدريان الذي حرثها ومسحها من 
alle‏ الوجود. وانقطعت صلة اليهود بها مدة تسعة عشر قرنا متوالية, 
فلم يسكنها بعد عام 135م ولمدة ألف سنة يهودي واحد. كما لم يكن بها 
في القرون الخمسة التي تلت الدة المذكورة أكثر من خمسين يهوديًا. 


د) القدس 3 العهد البيزنطي: 


(البيزنطي) نسبة إلى (بیزنطة) أو (بیزانس) التي قامت على 
آنقاضها مدينة القسطنطينية عام 330م. وکانت الدولة الرومانية قد 
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انشقت إلى مملکتین الملكة الفربية وعاصمتها روما. والملكة الشرقية 
وعاصمتها بيزنطة.. وکان قسطنطین قد وحد الملکتین تحت زعامته. وفي 
ais‏ 326 تقل الفاضمة من وها gil‏ نة يها اة 
للمسيحية حيث كانت روما غارقة في الوثنية.وكان الرومان یضطهدون 
اكسيحيين: ونا تولى قسطنطن الملك: أعطى للرعية حرية الاختهان: ثم 
تنص قسطاتطين: وجهل السيحية الدياثة الرينفية للدولة.. وتنضرت أمه 
(هيلانة) وجاءت إلى القدس للعثور على مواقع الحوادث الهمة في حياة 
السیح. ولبناء الكنائس تذکارا لهاء وأمرت بهدم هيكل المشتري والتماثيل 
التي أقامها هدريان. وقامت ببناء كنيسة القيامة التي يعتقد المسيحيون 
أنها ضمت قبر المسيح قبل رفعه إلى السماء وتم تدشينها سنة 335م. 

وقد ذكر د بعض المؤرخين أن هيلانة وجدت الخشبة التي صلب 

عليها السیح. أو من شب لهم أنه السیح,ووجدت جبل الجلجلة 
(الصخرة التي صلب عليها المسيح) والقبر الذي دفن فيه. وآخر ملوك 
بيزنطة الإمبراطور هرقل (610 - 641م) وفي عهده زحفت جيوش 
کسری, ملك الفرس سنة 613م غربًا وبعد الاستيلاء على سوريا زحفت 
إلى فلسطین, وقي سنة 614م fin!‏ الفرس القدسء وذبحوا 90.000 ألف 
مسيحي وأقدموا على هذه الغزوة بتحريض من اليهود الذين كانوا 
يتوقون للانتقام من السیحیین. فهدموا كنيسة القيامة. كما هدموا 
معظم الكنائس والأديرة التي كانت في القدس 

ولكن هرقل عاد فجمع قواه وطرد الفرس. وأعاد القداش: ودخل 
هرقل المدينة في 629/9/14م. 
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وكان انتصار الروم على الفرس» وعدًا من الله. بنصرة Sal‏ 
الكتاب على أهل الشرك.. فقد جاء في السيرة النبوية أن خبز هزيمة 
الروم سنة 614م وصل إلى أهل مكة. فقالوا للمسلمين: تزعمون أنكم 
Jal‏ كتاب من عند الله. gly‏ النصر سيكون حلیفکم» هاهم الروم أهل 
الكتاب قد هزموا أمام الفرس المجوس.. فقال الله تعالى: 


OJ)‏ عبت الوم ج ن أذ NT‏ وهم رن بَعْدٍ علبهز 
ر 1 0 a‏ ۱ ۳ ع 
سَيَغْلِبُوتَ © فى بضع سيت PA‏ ِن OS‏ وین بَعْدُ dys‏ 


ء > م هگ و و 2 


2 was ا‎ 2 Je E 

یفرح EM‏ @ يتضر آله ped‏ بِقاء وهو Cee SN all‏ 
( الروم: 5-1( ۰ 

وقد تحقق وعد الله وانتصر هرقلء وفرح المسلمون snags‏ بهذا 

” 3 0 - 

تعالی. لأنها نزلت قبل انتصار هرقل بأربع عشرة سنة. تخبر بما 

سيكون. وتحقق ذلك كما قال الله تعالی وأثبت تاريخ الروم هذه الواقعة, 

هذاء وفي زمن احتلال الفرس لمدينة القدس. حدثت قصة الاسراء 

إلى المسجد الأقصىء والمعراج من القدس إلى السماء. وفيها تحد 

للفرس المجوس بأن دين الله سوف ينتصرء ويثبت أقدامه في القدس, 

وأنه ليس للوثنية مكان في بيت المقدس... وفي أثناء وجود هرقل في 
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القتال فیها بين المسلمين وقريش وتي هذه المدة کتب رسول الله الرسائل 
إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الاسلام. فجاء كتاب النبي ل » إلى 
هرقل وهو في القدس. وروی البخاري في صحيحه قصة الكتاب في الباب 
الأول من كتاب (الوحي). ولكن إقامة الروم في القدس لم تدم طويلاء 
حيث استولی علیها العرب السلمون عام 0636 - 
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الفتح العربي الاسلامي للقدس 


نزل القرآن باللسان العربي على نبي من yall‏ لیدعو قومه 
العرب إلى الدين ن الجديد. فالخطاب حه إلى العرب أو ‘ والی الأمم 


۳" 


الأخرى ثانیا. وقال تعالی لنبیه: ( وأنذر عَشِرَتَكَ آلاقزییرت ‏ 
(الشعراء: 214 ولذلك خاطب فريشًا آولا. ثم اتسعت الدائرة لتشمل 
pall‏ جمیعا.. وکانت بلاد الحجاز ونجد والیمن. عربية صريحة لیس 
لغير العرب سلطان علیها Lely‏ بلاد الشام فکانت عربية محکومة من 
الروم. فأراد الله أن ينبه المسلمين إلى أنها مشمولة بالخطاب الأول. Oly‏ 
وجود الروم فیها لا ينفي عروبتها, فأسری الله بنبیه محمد من السجد 
الحرام إلى السجد الأقصی في cael‏ وأشار إلى أن ما حول a‏ 
هو كالقدس أيضًا 3 قوله ( بر OS;‏ حوله, ( (الإسراء: 1). 36 


الصلاة ليلة الإسراء إلى المسجد الأْقصی, وتوجه السلمون في صلاتهم 
إلى بيت المقدس.. ومنن السنة السابعة من الهجرة أخن رسول الله 


185 


سلسلة الدائن Ala‏ 


الثامنة كانت غزوة موتة في Gee‏ بلاد الشام وفي السنة التاسعة كانت 
غزوة تبوك» وآعد الرسول جیشا بقيادة أسامة بن زيد لیتوجه إلى 
الشام.. وفي السنة السادسة أرسل النبي کتابا إلى هرقل وهو بالقدس. 
يدعوه إلى الإسلام.. وض الأحاديث النبويّة دعوة المسلمين إلى شد 
الرحال إلى المسجد الأقصى بالقدس (لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجد المدينة والسجد الأقضى). 


کل هنه الشواهد تدل على أن القرآن, وأحاديث النبي وسيرته 
العملية. توجه السلمین إلى أن یضعوا فتح القدس من آهدافهم.. OY‏ 
القدس بلد عربي وجل أهله من العرب» ذلك أن بلاد الشام قد سکنها 
العرب الصرحاء باسم (العرب) وأن اللهجة العربية الصريحة قد 
شاعت في بلاد الشام قبل الاسلام بقرون عديدة. بل قبل الميلاد بقرون 
متطاولة.. والدليل على عروبة أهل القدس وأهل الشام وأن اللسان 
العربي شائع فيها أن الشاعر الأعشى كان يقصد القدس وبلاد الشام 
ليمدح أهلها وينال المال منهم, فقال: 

وطوفت للمال آفاقه عمان فحمص فأوري شلم 

كما أن حسان بن ثابت كان يقصد بلاد الشام ويمدح الفساسنة 
وينال عطاياهم.. ناهيك عن أن الشعوب والقبائل التي سبقت وعاصرت 
العربية الصريحة. كانوا من العرب. ویتکلمون لهجة عربيةءوإن لم تكن 
الغربية القرشية القرآنية.. من العرب نذكر الکنعانیین والیبوسیین. 
والآراميين والأنباط.. ولهذا كانت بلاد الشام من أوائل البلاد التي أعد 
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نها أو نگ الد الكوش لتتقها بعد القضاة. مک فد Seal‏ 
: وصلت الجیوش الاسلامية إلى الشام في عهد أبي بکر. ولکن الفتح قد 
اكتمل قي عهد عمر بن الخطاب.. 
حاصر المسلمون القدس شهورا.. ثم قرر أهل القدس الاستسلام 
'ولكنهم اشترطوا أن لا يسلموا القدس إلا لشخص الخليفة :عمر بن 
الخطاب فجاء عمر إلى القدس. وكتب لهم الأمان التالي سنة 15ه / 
6م: (بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ها امن عفر امير اومن آهل 
إيلياء من الأمان. أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم.. 
أنه لا تسكن کنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا مين 
شيء من آموالهم. ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. 
ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. وعلى Jal‏ إيلياء أن يعطوا 
الجزية كما يعطي Jal‏ الدائن. وعليهم أن یخرجوا منها الروم واللصوص. 
فمن خرچ منهم فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلفوا مأمنهم..). 


وبعد أن تم all‏ خط عمر للناس مسجدهم في جزء من موقع 
السجد الأقصى ras‏ سيرد مفصلا في فصل خاصء وقبل عودة pre‏ 
إلى الحجاز أقام عمر على بيت المقدس يزيد بن أبي سفیان على أن 
يأتمر بأمر أبي عبيدة بن الجراح القائد: العام لجيوش الشام. وانتدب 
للصلاة بالناس سلامة بن قيصر وأما من الناحية العسكرية فقد أمر 
على فلسطين رجلين فجعل علقمة بن حكيم على نصفها الشمالي وأنزله 
الرملة وعلقمة بن مجزز على نصفها الجنوبي وأنزله إيلياء (القدس). 
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Gal‏ فة دكون عبر که الشاعة تصحية اس وان 
البطرك أذن لعمر بالصلاة فيهاء وأن عمر رفض الصلاة فیها لكلا یضع 
السلمون الأيدي علیها.. الخ. 

فهنه قصة ليس لها سند ولا تصح روایتها عن عمر بن الخطاب. 
لما روی البخاري في OLS‏ الصلاة باب (الصلاة في البیعة) (وقال عمر: 
انا لا ندخل کنائسکم من أجل التماثيل التي فيها والصور) وفي کتاب 
(فتح الباري) Le‏ / 531 (لا قدم عمر الشام. صنع له رجل من 
النصارى طعاماء وکان من عظمائهم. وقال: cual‏ أن تجيئني وتكرمني, 
فقال له عمر: انا لا ندخل کنائسکم من أجل الصور التي فیها) فاذا كان 
دخول الكنيسة لما فیها من الصور غير جائز. فان مّع الصلاة ف 
الكنيسة من باب آولی.. وخصوصا الکنائس التي فیها الصور. قال 
البخاري: وکان ابن عباس يصلي في البيعة (الکنیسة) الا بيعة فیها 
تماثيل. 

ولیست التمائیل هي الانعة من الصلاة قي تج .وجود 
القبر في الف و ا یه gh‏ نید iN‏ یمنع الصلاة. وفي كنيسة 
القيامة قبر, ولیس أي قبرء وانه قبر عیسی. اڪ a‏ 
النصاری والسلمین: فالتصاری یقولون إنه صلب ومات. وقبر. : ثم رفع 


إلى السماء. والسلمون یقولون: ( وَمَا قلوه 05 صَلْبُوهُ (dict Sly‏ 


(النساء: 157( ولکن رفعه الله إليه حیا.. وقصة دخول عمر في كنيسة 
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الفتح العريي الإسلامي للقدس 
القيامة. لم تروها کت التاریخ العربية القديمة. وما رأيتها الا في الکتب 
الحديثة. ویبدو آنهم أخذوها عن الصادر المسيحية. ویبدو آنها من 
اختراع الصادر الكنسية لتکون حجة في أيديهم يظهرونهاء 131 فکر حاکم 
مسلم جاهل أن يستولي على الكنيسة. أو یجعل للمسلمین حصة فیها.. 
مع أن حق النصاری في کنائسهم. محفوظ بالنصوص الشرعية 
الصحيحة. وبالعهد الذي کتبه عمر لنصاری القدس. والله أعلم. 
وقد وضعت LAT‏ كثيرة ونسبت إلى عمر بن الخطاب یوم زار 
القدس بعد فثحهاء أخبارٌ وضعها المسلمون والنصارى. وهي أخبار 
ساقطة متنا وسندًا.. من ذلك ما نقله العليمي في كتاب (الأنس الجليل) 
Le‏ / 254. أن نصاری الشام کتبوا على آنفسهم شروطا آقرها عمر بن 
الخطاب.. وفیها (ولا نعلم أولادنا القرآن.. وأن نوقر السلمین ونقوم لهم 
من مجالسنا اذا آرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم.. ولا 
aie‏ ولا نتکنی بکناهم ولا نركب السروج. ولا نتقلد السیوف. 
معش على el‏ ار يوان نجز pelts‏ رژوسنا..الخ..).. وهو 
كتاب ويل لأ نض روائتة: ولا تصح الأحكام التي وردت فیه. بل هي من 
اختراعات التأخرین. يوم تخلف السلمون عن اتباع الدين الصحيح 
واکتفوا Aad‏ الدينية القائمة على الجهل:: 
ونقل عارف العارف في كتاب (المفصل) نص كتاب» نشرته 
البطريركية الأرثوذوكسية في القدس سنة ۰1953 وزعمت أنه كتاب عمر 
إلى نصارى القدس.. يوم الفتح؛ وكان المقصد die‏ إظهار ما للروم من 
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1 ده المدائن Lad!‏ لینیه" 5 


2 3 ۳ o : 5 

حق التقدم على الطوائف السيحية الاخری.. وهو نص یخالف: نص 

العهدة العمرية التي روتها كتب التاريخ وعند تحليل نصه. تبين أنه 
موضوع في العصر التركي.. فانظره ص91 من كتاب المفصل. 
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> 6 و 


القدس بعد الفتح العمري 


Sally‏ الفزو الفرنجي الصليبي 


ثلاثة أحداث أعطت القدس مکانة مرموقة في التاریخ العربي 
الاسلامي: 

الحدث الأول: الاسراء بالنبي محمد 6 من مكة إلى القدس 
والعروج منها إلى السماء. وفرض الصلاة على المسلمين في هذه الليلة.. 
وتوجه المسلمين في صلاتهم إلى بيت المقدس. فحادثة الإسراء والمعراج 
اعطت القدس قیمتها في نفوس الصحابة بعد رسول الله؛ فحرصوا على 
أن تكون الدينة وما حولها بيد المرب السلمین. ليتيسر للمسلمين تنفین 
وصية رسول الله بأن يكون المسجد الأقصى أحد ثلاثة مساجد تشد إليها 
رحال المسلمين للصلاة فيها. والصلاة التي هي صلة بين العبد والرب. 
توجب على المسلمين أن تكون قلوبهم موصولة بالقدس. وأن يتذكروا 
السجد الأقصى كلما Igy‏ بين يدي tia‏ 

والحدث الثاني: مجيء عمر بن الخطاب إلى القدس .ودخولها 
سلماء واعطاء الأمان لأهلهاء والصلاة في مسجدها الأقصى وبهذا يكون 
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السلمون قد نفذوا وصية رسول الله بفتحها. وجعل مسجدها ثالث 
الحرمین.. 

والحدث الثالث: تجدید بناء السجد الأقصی بأمر من الولید بن 
عبداللك مما شجع السلمین على شد الرحال إلى القدس واعمارها 
والاقامة فیها.. ولعل هذا البناء هو الذي أعطى القدس مکانتها في نفوس 
الخلفاء والحکام فیما بعد. فزارها بعضهم للصلاة في السجد. واصلاح 
ما آصابه من العطب مع تقادم الزمان. 


نقيت القدس يعد حادثة بناء السجد. بعيدة عن سیر الاحداث 
الکبری التي تجري في الدولة الاسلامية. . لقد دام حكم الأمويين بعد 
حادثة البناء digi pass‏ ولا نعرف أن خليفة أمويًا شد الرحال 
لیها.. ولم يذكر التاریخ ol‏ الولید بن عبداللك الذي آمر بیناء السجد. 
قد زار القدس للاطلاع على ما أمر Atlin‏ ویذکرون أن سلیمان بن 
عبداللك جاءته الخلافة وهو في (الرملة) عاصمة جنّد فلسطین. فأتى 
بيت القدس وأتته الوفود بالبيعة فکان یجلس في قبة في صحن مسجد 
بيت المقدس مما يلي الصخرة. ويبسط ويجلس الناس حوله على 
الكراسي والوسائد؛ والی جانبه الأموالء وکتاب الدواوين: وقيل: انه هم 
أن يحول عاصمته من دمشق إلى الرملة أو القدس ثم عدل عن ذلك. 
وليته فعل (ومل تنفع شيئًا لیت) فلو فعل ذلك al‏ عندي من 
أعظم ملوك ا وبني العباس. لو جعل القدس عاصمة؛ لکانت سنة 
لمن بعده» وإذا لم تكن عاصمة دولة. فإنها تكون عاضمة إفليم.. ولو 
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صارت عاصمة دولة. أو عاصمة اقلیم لکثر فیها الناس. وما کانت تبقی 
محصورة بين الأسوار القديمة وما كانت تبقی ضواحیها ومرابضها خالية 
من العمران والسکان وما كان الفرباء یجدون أرضًا حولها یبنون فیها 
منشآتهم.. لقد بذلت الأمم والدول التي تقدس أرض القدس: أضعاف 
آضعاف ما بذله السلمون من الأموال لاعمار القدس.. إن الوجود 
العربي الاسلامي في القدس كان بدافع ذاتي. وبذل فردي. وکان جل ما 
بذله الحکام السلمون قاصرا على بقعة السجد الأقصى لقد أخطأ حکام 
السلمین في حرمان القدس من أن تکون عاصمة دولة. أو عاصمة اقلیم.. 
وتروي بعض كتب التاریخ - ولست متأکدا من صحة روایتها - أنه 
كان في المسجد الأقصى. بعد تجديد بنائه في زمن الوليد. عدد من 
الیهود. للخدمة في المسجد الأقصی, مقابل إسقاط الجزية عنهم.. فلما 
ولي عمر بن عبدالعزيز» آخرجهم. وجعل فيه من الخمس. يعني 
(العبيد) الذين يؤخذون غنيمة في الحرب. وأنا أشك في هذا الخبر لأنهم 
يذكرون أن الذي تولى الإشراف على البناء. والترتيبات الإدارية في 
السجد. هو رجاء بن حيوة. وهو محدث ثقة وفقيه کبیر.. ولابد أنه اطلع 
على كتاب عمر لأهل القدس, وفيه (ألا يناكنهم بإيلياء أحد من 
الیهود) .. ولم تذکر القدس بعد سنة 100ه في تاريخ بش زیر 
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القدس ایام الخلافة العباسية 


بد أت الدولة العباسية سنة 0132 وانتهت في بفداد سنة 656ه. 
ولکن سلطان الخلافة والخلفاء, لم يدم أكثر من مائة سنة, ثم أصبح 
للخليفة الاسم فقط. دون الحکم والرسم. حيث تقسمت البلاد إلى 
دویلات منها ما تقر للخليفة بالوجود وتطلب (مبارکته) ومنها مالا تعیره 
اهتماما. بل OL‏ بعضها تلقب حکامها بلقب خليفة. كما كان للخلافة 
الأموية بالأندلس. والخلافة الفاطمية ویعنینا في هذا السیاق. أن نذكر 
الخلفاء العباسيين الذين كان لهم آثار في القدس. وكذلك الدول المستقلة 
التي دخلت القدس في حوزتها.. 

1- القدس ف عهد الخلفاء العباسيين: 
yS‏ 
وسوف يسأل الله القادة یومئن, فيم كان القتال؛ وما الذي جناه السلمون 
والاسلام من هذا القتال. وأظنْ أنه ينطبق عليهم القول (القاتل والمقتول 
في النار) فکلاهما كان حریصا على قتل صاحبه. Lely‏ قول الفقهاء: إن 
الطرفین LIS‏ مجتهدین فهو تبریر لقتل السلم آخاه.. ربما كان لهما أن 
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يجتهدا فیما يملكان. ولم تكن البلاد والعباد ملكا لأحد منهما. فالاثنان 
ies Vals LY al‏ وان ان السامين ده شم 
بعضا. ولو كان الأمر بيدي لوضمت قاعدة فقهية تقول: إن US‏ مَنْ 
شترك ف هة بين السلمین أدت إلى قثل فرد من السلمین: لا تصح 
شهادته. ولا تقبل روايته الحدیث النبوي, سواء أكان صحابیا أو تابعیا. 
كبس ee‏ دنب آکبر من ذنب القتل بعد ذنب الكفرء وبالتالي فإنه لا 
تصح ولایته آمر السلمین, والله أعلم. 


وجاء العباسیون بعد الأمويين آثر فتنة وثورة واقتتال ud‏ فیها 
آلاف السلمین.. 

إن القائد العباسي الذي م فلسطین في ذلك الحين. We‏ 
أيضا ؛ ay‏ فتل 83 رجلا من د الأمويين بعد أن pas‏ الأمان.. 


أول كر للقدس في دولة بني العباس جاء في ترجمة آبي جعفر 
المنصور الذي تولى الخلافة ما بين 136 - 158ه. والتراتيب التي حدثت 
في أيامه تتصل بالمسجد الأقصى وسوف نذكرها في باب (المسجد 
الأقصى) إن شاء الله. 

وجاء الخليفة الهدي بن المنصور إلى «wall‏ وتتضل أعماله 
بالمسجد أيضا.. 
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وجاء ذکر القدس قي ترجمة هارون الرشید. ولکنه منقول عن 
الصادر الافرنجية. وأظنها أخبارا کاذبة.. فقيل إن هارون الرشید سمح 
للامبراطور شارلان بترمیم کنائس القدس وبناء كنيسة العذراء حيث 
تقوم الیوم كنيسة الدباغة.. وزعموا أن الرشید أرسل إلى شارنان 
مفاتیح كنيسة القيامة والقبر القدس.. ومن الأكاذيب ما نقله عارف 
المارف في کتاب الفصل أن شارلان كان يرسل في كل سنة وفدًا إلى 
القدس يحمل الهدايا (والأموال لفقراء المسلمين). وفي:سنة 216ه زار 
المأمون القدس, وأمر بترميم عمارة المسجد الأقصى وقبة الصخرة.. 

وانقطعت أخبار القدس في ترجمة بقية الخلفاء العباسیین. OY‏ 
أمر المدينة انتقل إلى الدويلات الخارجة على الخلافة. وسوف نذكرها 
فيما يلي من الأخبار. 

ولعل أقدم الجغرافيين الذين ذكروا القدس - أقصد الجفرافیین. 
العرب - هو ابن خرداذبة. المتوفي سنة 280ه في كتابه (المسالك 
والممالك) فقال: (كورة ایلیاء. وهي بيت القدس) بينها وبين الرملة 
ثمانية عشر ميلاء ومنها إلى مسجد إبراهيم (الخلیل) ثلاثة عشر ميلا 
مما يلي القبلة. ومنها إلى البحيرة النتنة (البحر الميت) أربعة أميال. 

وزارها السائح الأوروبي برنارد الحكيم عام 870م وقال: إن 
السلمین والسیحیین فها على اهم :تام والاهن العام مستتب:: وقال: 
إنه نزل في نزل معد للحجاج الذين یتکلمون اللفة الرومانية. ویجانبه 
سوق یترتب على الشخص الذي يعمل فيه أن ينقد الحتسب الذي یناظره 
قطعتين من الذهب كل سنة.. 
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دخلت القدس تحت مرة الدولة الطولونية من سنة 905-870م.. 
وما كانت القدس old‏ آهمية في age‏ الدولة الطولونية. ولم تذکر إلا 
قلیلا.. GIS Leg‏ الناس لیقصدوا القدس یومثن الا لفاية دينية. 

ثم دخلت في حوزة الدولة الاخشيدية ما بين 930 - 966م فلم 
يترك هولاء آثرا في القدس ولم تكن ذات آهمية في دولتهم. 

ثم جاء الفاطمیون 359ه - 969م: فأخذوها من الا خشیدیین ومن 
آشهر حکامهم الحاکم بأمر الله )386 - 996م) وحکم البلاد خمسا 
وعشرین سنة. وفي عام 399ه pal‏ بهدم عدد من الکنائس. ومنها كنيسة 
القيامة في القدس. 

ثم سمح باعادة البناء ها تهدم منها فى تمن ابن الحاکم بأمر 
الله الظاهر لاعزاز دين الله. وفي زمن الحاکم زلزلت الأرض. فسقطت 
بعض آجزاء القبة الکبری في مسجد الصخرة. وقسم من سور السجد 
الأقصى. فرممت في زمن الظاهر. وعادت الزلازل. وخربت کثیرا من 
مباني الحرم القدسي, وسوف نتحدث عن ذلك في باب (المسجد 
الأقصی) . 


السلاجقة 3 القدس: 


السلاجقة أو السلجوقیون نسبة إلى رجل اسمه (سلجوق) خلفوا 
بني بویه في السيطرة على البلاد التي كانت تحت ظل الخلافة العباسية. 
أو أكثرها. استولی طفرل بن سلجوق على بفداد سنة 447 - 1055م. 
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وفي سنة 2463 استولوا على القدس بقيادة (آتسز بن آوق 
الخوارزمي). وفي سنة 471ه تقلد أمر القدس أرتق بن أكسك 
التركماني. وفي سنة 484ه. مات أرتقء فتقلد الأمر بعده ولداه. غازي 
وسقمان. وف سنة 489ه جاء أمير الجیوش الفاطمية, وأخذ القدس من 
السلاجقة. وبقیت بيد الفاطمیین إلى أن جاء الفرنجة الصلیبیون 
واستولوا على القدس سنة 1099م وكان حاکم الدينة الفاطمي اسمه أو 
لقبه ( افتخار الدولة). 
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الرحالة یصفون القدس 
قبل الغزو الفرنجي الصليبي 


زار القدس حوالي عام 670م - لعله في زمن معاوية بن أبي 
سفیان - مطران من بلاد الغال (فرنسا الیوم) يدعى فرنك آرکولف 
ومما کتبه في وصف القدس (کان على سور بيت القدس يومئذ 84 برجا 
وله ستة آبواب. ثلائة فقط تستعمل للدخول والخروج» واحد منها غربي 
الدينة. والثاني شمالیها. والثالث شرقیها..). 

ووصف القدس الاصطخري (ابراهیم بن محمد الفارسي) 
التوفی سنة 0346 - 957م في کتابه (مسالك المالك). فقال مما قال:. 
(فلسطین أزكى بلدان الشام؛ بت العظيمة. الرملة. وبیت القدس 
یلیها في الکبر. وبیت القدس مدينة مرتفعة على جبال. يصعد الیها من 
کل مکان (یقصد من فلسطین). وبها مسجد ليس في الاسلام مسجد 
آکبر منه. والبناء في زاوية من غربي السجد. یمتد على نحو نصف 
السجد. والباقي من السجد فارغ الا موضع الصخرة. فإن عليه حجرا 
مرتففا مثل الدكة. وفي وسط الحجر على الصخرة قبة عالية جد!. ولیس 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


ببيت القدس ele‏ جار سوی عیون لا تتسع للزروع. وهو من أخضب بلدان 
فلسطین وفي مسجد بيت القدس لكل واحد من عامة الأنبياء العروفین 


bs‏ نص الا صطخري شاهد علی آن اسم (الحرم القدسي) جاء 
متأخرا ولم يكن معروفاءوأن اسم (السجد) یشمل ما یسمونه الیوم 
(الحرم القدسي) ولذلك لم يسم البناء الوجود في القبلة (مسجدا) 
وانما قال (والبناء في زاوية من غربي السجد). 

ومن أ حسن وأصدق ما كتب في وصف القدس - في القرن الرابع 
الهجري - العاشر اليلادي. ما کتبه محمد بن أحمد القدسي, التوفی 
سنة 0380 - 990م في کتابه (أحسن التقاسیم في معرفة لاقالیم) . وقد 
نبع صدق الكلام وصحته من المشاهدة ولات فالزلت ولد في القدس: 
وينتمي الی آسرة مقدسية, Cals‏ القدس Sha‏ حب الهوی والانتمای 
وحبًا لأنها أهلّ لهذا الحبّ لا فیها من الخصائص الدينية والدنيوية. 

وجاءت صحة الكلام من المشاهدة والعاينة. فهو يصف ما یری. 
بخلاف كثير من الجغرافيين؛ فإنهم ينقلون عن صحفي أو عن رواية 
سماع (وما gly‏ کمن سمع). 

كانت فلسطین في عهده جزءا من الشام. وکانت الشام مقسمة إلى 
ستة ألوية: منها (فلسطین) وعاصمتها الرملة. ومن آعمالها بيت 
القدس, وبيت جبرین وغزة وأریحا.. وعمان. 
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الرحالة یصفون القدس 


وصف القدسي مدائن فلسطينء ولا جاء إلى ذکر بيت القدس 
قال: بيت القدس ليس في مدائن الکور آکبر منها. لا شديدة البرد. 
ولیس بها حر,وقلما یقع فیها الثلج - هذا يدل على أنه عاش الفصول 
كلها سنوات - قال: سألني ابن قاضي الحرمين عن الهوای فقلت: 
سجسج. لا حر ولا برد شدید. قال: هذه صفة الجنة.. 


بنيانهم حجر. لا ترى أحسن منه. ولا أتقن من بنائهاء ولا or‏ 
من أهلها ولا أطيب من العيش بهاء ولا أنظف من أسواقهاءولا أكبر من 
é 5‏ 
مسجدها ولا اكثر من مشاهدها.. فيها كل حاذق وطبیب. ويميل إليها 
, 3 
قلب کل لبیب. ولا نخلو کل یوم من غریب. 


قال: وکنت يومًا في مجلس القاضي الختار أبي یحیی بن بهرام 
بالبصرة. فجری ذكر مصر الی أن sed‏ أى بل آجل. قلت: بلدنا - 
يريد القدس - قیل: فأيها أكبر؟ قلت: بلدناء فتعجب أهل الجلس من 
ذلك. وقیل: أنت رجل محصل (الذي یخلص الفضة من حجارة العدن) 
فقد ادعیت ما لا 1۳ منك. 

وما مثلك الا کصاحب الناقة مع الحجاج. قلت: آما قولي: أجل 
فلأنها بلدة جمعت الدنیا والآخرة. فمن كان من آبناء الدنیا وأراد. 
الآخرة. وجد سوقها. ومن كان من آبناء الآخرة» فدعته نفسه إلى نعمة 
الدنياء وجدها.. Lily‏ كثرة الخیرات: فقد جمم الله فیها فواکه الأغوار 
والسهل والجبال, والأشياء التضادة: كالأترجة واللوز. والرطب والجوز, 
والتين والوز. 
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Lely‏ الفضل فلانها عرصة القيامة. وفیها الحشر والیها النتشر. 
وانما فضلت مكة والدينة بالکعبة والنبي محمد BE‏ « ویوم القيامة یزفان 
الیها ا أرض آوسع Agia‏ 

قال: فاستحسنوا ذلك وأقروا به. 

.. قال: وعلی المدينة حصن بعضه على جبل. وعلی بقیته خندق. 
ولها ثمانية آبواب حدید - وسمی الأبواب كما كانت في زمانه وهي: باب 
صهیون. وباب التیه. وباب البلاط. وباب جب إرمياء وباب سلوان. وباب 
أريحاء وباب العمود وباب محراب داود. 

والاء بها واسع. ويقال: ليس ببيت المقدس أحسنْ من الماء 
والأذان. قل دار ليس بها صهريج أو آکثر. وبالمدينة ثلاث برك عظيمة.. 
وقي السجد عشرون جب متبحرة. وقل حارة الا وفیها ta‏ غير أن 
مياهها من الأزقة. وقد عمد إلى واد فجمل بركتان يجتمع إليهما السيول 
في الشتاء. وشقّ منهما قناة إلى البلد. تدخل وقت الربيع فتملاً صهاریج 
الجامع وغيرها.. ووصف قبة الصخرة والمسجد الل ثم ذکر 
(سلوان) فقال: هي محلة في ربض المدينة تحتها عين عذبة تسقي Glin‏ 
عظيمة. أوقفها عثمان بن عفان على ضعفاء البلد. تحتها بئر آیوب. 
ويزعمون أن ماء زمزم يزور ماء هذه العين ليلة عرفة - هي خرافة - 
وادي جهنم على قرنة المسجد إلى آخره قبل الشرق. فيه بساتین وکروم 
وكنائس ومغاور وصوامع ومقابر.. في وسطه كنيسة على قبر مريم. 
ويشرف على الواد مقابر فيها شداد بن أوس الخززجي, وعبادة بن 
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الرحالة یصفون القدس 


الصامت وجبل Linh‏ مطل على السجد شرقي هذا الوادي. على رأسه 
مسجد لعمر بن الخطاب نزله أيام فتح البلد. وكنيسة على الوضع الذي 
صعد منه عيسى» وموضع يسمونه (الساهرة). 

وقال: سکان بيت القدس كلهم شيعة. ولا ماء فيه للمعتزلة, وانما 
هم في خفية. ولا تری به مالکیا ولا داودیا. ولأصحاب أبي حنيفة 
بالسجد الأقصى مجلس ذکر يقرأون في دفتر. وکذلك الكرامية في 

وفي سنة 438م - 1047م زار القدس ناصر خسرو الايراني 
ووصفها في کتابه (سفرنامة) ومما قاله: 

o!)‏ السوریین وسکان البلاد الجاورة. یسمون هذه الدينة (بیت 
القدس) أو (البيت القدس) ویسمونها أيضًا (القدس)... وکثیرا ما 
یحج هؤلاء الیها عندما لا تتيسر لهم وسائط الحج إلى مكة. ویشبعون 
فيها رغباتهم الدينية. فیضحون فیها الضحایا ویتقربون إلى الله 
بالصلاة والعبادة. ویصل عدد الحجیج في بعض الأعوام إلى عشرین 
ألفا. وكثيرا ما يأتي معهم أطفالهم لیختنوهم بين جدرانها وبالقرب من 
تمد هار 

إن القری والأرياف الكائنة حول بيت القدس واقعة على سفوح 
الجبال والأراضي مزروعة زرعا جیدا. ينبت فیها القمح والتين 
والزیتون.. والأسعار معتدلة.. وکثیر من الرؤساء يملك الواحد منهم 
0 ننكة cy)‏ والزيت يحفظ في الآبار والأحواض ویصدرونه إلى 
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البلاد الأخرى.. ویستعمل القار الجموع من میاه (البحر الیت) في طلاء 
الأجزاء السفلی من الأشجار لحفظها من الدیدان. 

والقدس مدينة قائمة على تلال تعيش على میاه الأمطار: لیس 
فیها ینابیع جارية. وانما تکثر هذه في القری الجاورة.. وللسور آبواب 
حديدية لیس فیها أشجارء إذ آنها مبنية على الصخر. 

.. وفیها صناع کثیرون ولکل صنعة سوق خاصة بها.. والسجد 
قائم في الحي الشرقي إلى الجنوب من الدينة. بحيث يؤلف القسم 
الشرقي لسور الدينة سور السجد أيضا.. 

وذکر = الساهرة. أو مقبرة الساهرة - إلى الشمال من سور 
الدينة - وذکر وادي جهنم. والخرافات التصلة به‌,وذکر عين سلوان.. 
وقال: وفي الدينة بیمارستان (مستشفی) بديع جدا.. یعالج فيه عدد 
کبیر من الرضی, ویتقاضی الأطباء راتبا مقطوعا. 
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القدس اثناء سيطرة الفرنجة الصلیبیین 


القدس ف اثناء سيطرة الفرنجة الصلیبیین 


2 - 583 / 1099 - 1187م 


(الفرنجة) و (الفرنج) هو الاسم الذي أطلقه المؤرخون العرب 
على الأوروبيين الذين احتلوا القدس وبلاد الشام. وأما (الصلیبیون) فهو 
اسم وافد من أوروبا إلى بلاد العرب واستعمله الرخون العرب في القرن 
العشرين الميلادي؛ ولا أسميه اقتباسًاء لأن القبس للنور والإضاءة. وانما 


أسميه نعيق غراب ينذر بخراب.. 


ذلك أن مصطلح (الصليبية) فيه نوع من التحریض. ويحمل في 
طياته شيئًا من العداء. فالفربیون يستعملونه لإذكاء روح العداوة في 
نفوس الناس للعرب أو للمسلمين. يريدون به الإبقاء على مجموعة. من 
المفاهيم حية. للاستفادة منها في تحميس جيوشهم عندما يريدون 
احتلال بلد إسلامي. وهو صفة مدح عندهم لأن الصليبي هو الذي اتخذ 
الصلیب شعارا, والصلیب شعار النصرانية. فأنت إذا قلت: فلان صليبي. 
يعني أنه مسيحي تقي صالح ale‏ على أداء شعائر السیحیة.. وهذه 
صفة مدح عند dal US‏ دين. . ولكل aul‏ أن تختار شعارها ولا نعيبها في 
ذلك.. 
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ولكن العيب أن يستعمل المسلمون شعار الآخرين الذي ارتضوه 
لأنفسهم.. فإذا قال المسلم: هؤلاء صلیبیون. يكون قد أقرٌ بأنهم أتقياء 
عابدون. وأن حربهم كانت موافقة لشريعة عيسى أو يوافقها الإنجيل 
على ذلك.. 

والعيب في استعمال مصطلح الصليبيّة في الوطن العربي يأتي من 
التحريض الذي يوحي به المصطلح.. لقد كان تحريضا مفید! للأوروبيين 
لأن مجتمعاتهم موحدة في الدين.. فالجميع مسيحيون وان اختلفت 
مذاهبهم. قد يختلفون فيما بینهم. ولكنهم يتفقون على عدوهم. 

أما التحريض الذي يحركه مصطلح الصليبية في الوطن العربي - 
وخصوصا بلاد الشام ومصر والعراق - فإنه یحدث شيئًا من التفكك 
الاجتماعي.. ذلك أن (الصليبية) تجمع بين المسيحية والصليبية. 
والصليبية مقرونة بنوع من العداء للمسلمین,والتذکیر بالصليبية. يؤرث 
العداوة بين السلمین والسیحیین في الوطن العربيء وهم جزء لا یستهان 
به في بلاد الشام ومصر والعراق. إن عادیتهم ونزعت منهم الثقة 
بوطنیتهم صاروا شوكة في خاصرة Aa‏ وحرکت فیهم نزعة الولاء 
لأعداء الوطن. ولیس للعرب آعداء طامعون الا الأوروبيون والأمريكان 
وکندا وأسترالیا, وهؤلاء كلهم مسیحیون. .۰ إننا نفضل استعمال اسم 
(الفرنجة) في قصة ما سمي (الحروب الصليبية) OY‏ الاسم يدل على 
عرق sf‏ قومية. وان اتخذوا. (الصلیب) Glad‏ وان ادعوا قاع عن 
السيحية. فلیست JS‏ دعوی صحيحة. ولست بسبیل بیان أسباب غزو 


208 


القدس اثناء سيطرة الفرنجة الصلیبیین 
الفرنجة لفلسطین, فالأسباب كثيرة. ولا أستبعدٌ أن یکون من الأسباب 
القوية العصبيّة القوميّة.. فمن المروف أن الذين نشروا الدین الاسلامي 
في البلاد التي كانت تحکمها بيزنطة السيحية, هم من العرب والذین 
فتحوا الأندلس (الأوروبية) کانوا في معظمهم من العرب.. وکان؛ وما 
زال. اسم العربي, مرادفا للمسلم. والسلم پرادف العربي.. فساء 
الأوروبيين أن یکون للعرب هذا السلطان.. ولا یخلو أن یکون للفکر 
التوراتي تأثیر في هذا الباب.. فالتوراة تدم العرب لأنهم آبناء ee‏ 
بن ابراهیم. وازداد اليهود ا علی العرب عندما جاء 
محمد. وهو حفيد إسماعيل وابراهیم. وصار لقومه من السلطان ما لم 
يكن لنسل اسحاق, واليهود يزعمون - كذبوا - الانتماء إلى اسحاق بن 
إبراهيم.. والله أعلم. ومهما كان الأمر فإن الأوروبيين يعدون آنفسهم 
ورثة الرومان والبيزنطيين.. وليس ببعيد أن تكون فكرة الوراثة القومية 
قد حرکتهم. ولكن فكرة القومية لم تكن ناضجة, فبحثوا عن مهيج 
للمشاعر فوجدوه في (قبر المسيح) و( مهد المسيح) . 
الحالة eee‏ الفرنجة إلى القدس: 
eas‏ الحياة السياسية في السنوات القليلة السابقة على الفزو 
الفرنجي لبلاد الشام = وت بأنها كانت مضطربة اختظرابا قاتلا لف 
العالم الاسلامي کله. ففي بفداد خليفة عباسي, لا حول له ولا طول. 
محبوس في قصره یأتمر بأمر السلطان السلجوقي.. والدولة السلجوقية, 
كانت قوية في بدايتها.وهي التي هزمت دولة الروم في معركة (ملاذکرد) 
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سلسلة المدائن الفلسطيئية. 
سنة 463ه/1071م.. ولکن هذه الدولة قد ضعفت وتفککت eal;‏ 
سنة 1097 إلى خمس دول سلجوقية متصارعة. مما أعجزها عن صد 
غارات الفرنجة على ممالکهم. Lily‏ مصر, فکانت خاضعة للخلافة 
الفاطمية التي أخذ فیها الاضطراب مأخنه. وجعلت تسیر في طریق 
النهاية لکثرة النزاع بين رجالها من خلفاء ووزراء وقواد. 

وکانت بلاد الشام - وهي هدف الفرنجة - مجالا ot‏ بين 
الفاطمیین والسلاجقة. دون أن تستطیم هاتان القوتان تأمين الاستقر 
لحياة البلاد وأهلهاء بل أدى ذلك إلى الفقر والجوع والخوف 
وقتل في الحروب التي دارت بينهم آلوف. وصار انتماء الناس إلى الرجال 
الحكام وليس إلى دين أو وطن: اليوم یخطب على المنابر للسلطان 
السلجوقي والخليفة العباسي. وغدا للخليفة الفاطمي.. وقد نجم عن 
هذه الأحوال ظهور دول صغيرة: قد لا تزيد رقعة الواحدة منها على قلعة 
وتاحية من الأرض تحيط بهاء وكان هؤلاء الحكام دائمي التنازع 
والعدوان على بعضهم البعض؛ ولم يكن لحدهم هم إلا في بطنه وفرجه. 
مما سهل على الفرنجة دخول البلاد. وفي خلال سنة واشهر استطاعوا 
أن يؤسسوا في هذه النطقة ثلاث مارات فرنجية: فإمارة (الرها) 
أسست سنة 1098 وإمارة أنطاكية أسست في العام نفشه وأخذوا القدس 
وأسسوا فيها مملكة سنة 1099.. 

ولا نستغرب هذه السرعة في تأسيس الامارات الفرنجية إذا أضفنا 
إلى الأسباب السابقة أن بعض أمراء القلاع والدن کائو! يتعاونون مع 
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هؤلاء الغزاة ويقدمون لهم الأموال وهم في طريقهم إلى القدس, ابقاء 
علی إماراتهم.. 

Lil‏ حال القدس بخاصة قبل احتلال aa all‏ فننقله عن كتاب 
الكامل لابن الأثير. حيث يقول: 

كان (البيت المقدس) واقعًا تحت حكم الأمير سقمان 
(السلجوقي) فلما ظفر الفرنج بالأتراك السلاجقة على ( آنطاکیة). 
وقتلوا فیهم. ضعفوا وتفرقوا. فلما رأى المصريون (الفاطمیون) ضعف 
الأتراك السلاجقة ساروا إلى القدس. ومقدمهم الأفضل بن بدر 
الجماليء فحاصروا (البیت القدس). وبه الأمير سقمان. وأيلغازي ابنا 
آرتق. ونصبوا عليه نيفا وأربعين منجنیقا. فهدموا مواضع من سوره. 
وقاتلهم Jal‏ البلد. فدام القتال والحصار نیفا وأربعين slags‏ وملكه 
الصریون بالأمان في شعبان سنة 489ه. 

واستناب المصريون فيه رجلا یعرف بافتخار الدولة. فقصده 
الفرنج بعد أن حاصروا عكاء فلم يقدروا عليهاء فلما وصلوا إلى القدس, 
حاصروه نينا وأربعين يوماء ونصبوا عليه برجین. أحدهما من ناحية 
صهيون وأحرقه المسلمون وقتلوا كل مَنْ به فلما فرغوا من احراقه, 
أتاهم الستفیث بأن المدينة قد ملكت من الجانب الآخرء وملكوها من 
جهة الشمال ضحوة نهار يوم الجمعة لسبع من شعبان 492ه / 1099م. 
وركب الناس السيف» ولبث الفرنج في البلدة أسبوعا يقتلون في المسلمين.. 
وقتل الفرنج پاش a aN,‏ ا يزيد سمل Glan‏ وودد 
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الستنفرون من الشام في رمضان إلى بقداد. فأوردوا في الدیوان کلام 
آبکی العیون وأوجع القلوب. وقاموا بالجامع یوم الجمعة فاستفائوا وبکوا 
وأبكواء وذكر ما دهم السلمین بذلك الشریف العظم من قل الرجال 
وسبي الحریم والأولاد ونهب الأموال فلشدة ما أصابهم أفطروا.. 
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عودة القدس إلى السلمین على ید صلاح الدین الأيوبي 


)583+ / 1187م) 
مقدمات فتح القدس وهزیمة الفرنجة: 


لم تطل إغفاءة السلمین بعد احتلال الصلیبیین القدس» ولم تطل 
آیضا فرحة الفرنجة باحتلال القدس في غفلة من آهلها..فني هذه 
الأحوال الكئيبة التي رافقت ضياع القدس. هيأ الله رجلا من مماليك 
السلاجقة اسمه (زنكي بن آق سنقر) وقد انتهت إليه ولاية الموصل سنة 
1ه. واستطاع أن يوسع إمارته الصفيرة, فضم إليها حلب وحماة 
وحمص, وكون جبهة إسلامية متحدة. واسترد (الرها) وأزال أول إمارة 
فرنجية في المنطقة سنة 539ه / 114م. فتنفس المسلمون الصعداء 
واستعادوا ثقتهم بأنفسهم. وسموا الاستيلاء على (الرها) (فتح الفتوح) 
- والرها اليوم داخل الجمهورية التركية وتسمى (أورفا) وعندما توفي 
زنكي سنة 541ه تسلم الراية من بعده ابنه نور الدين محمود. وجعل 
هدفه طرد الفرنجة وتحرير القدس, وأمر بعمل منبر للمسجد الأقصی, 
فتم صنعه قبل تحرير القدس بأكثر من عشرين سنة.. وعمل على توسيع 
الجبهة الاسلامية التحدة. فأبدل الله السلمین على يديه بدول القلاع 
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لقتال الفرنجة ویحببهم في الجهاد ویحثهم عليه.ويأمرهم بالتجهز له.. 
فأقبلت إليه الجیوش من كل حدب. 


انهزام الفرنجة بحطین: (معركة حطین) 583ھ 

(حطین) التي أضيفت المعركة الیها. تقع قي الجهة الفربية من 

بحيرة طبرية - فلسطين المحتلة سنة 1948 - وهي قرية خصيبة الأرض 
وفيرة المياه. + وعلی مقرية ها ؛ وجه صلاح الدين للفرنجة ضرية قاتلة. 
كان لها تأثیرها في کل العارك التي تبعتها حيث آوقمت ال في قلوب 
الفرنجةء وأعطت المسلمين الثقة في قدراتهم القتالية؛ وقي قيادتهم.. وما 
فتح القدس بعدها إلا نتيجة من نتائجها.. وكانت هذه المعركة يوم 
السبت الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 583ه. 

وكان لها أثرها فيما بعدها من الأحداث الكبرى: لقد كانت 
(حطين) بمنزلة غزوة بذر في العصر النبوي. ومعركة اليرموك في فتح 
بلاد الشام أيام عمر بن الخطاب, ومعركة القادسية في العراق.. وكان 
فتح القدس فيما بعد من ثمرات معركة حطين.. 
وتعود القدس إلى احضان العروية والاسلام أو عاد العرب المسلمون 
والعرب المسيحيون إلى القدس: 

mala‏ الطریق إلى القاس بعل clan: BS pan‏ ~ و وکان من 
المکن أن يقصدها صلاح الدین, فیملکها بأيسر سبب. ولکنه نظر نظرة 
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عسكرية تدر على عبقرية. فرأى أن القدس تقع داخل البلاد. gly‏ الساحل 
مليء بالقلاع ail‏ نجية الصليبية التي تسمح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي, 
وخصوصا الأقطار الأوروبية التي تعد ينابيع الوجود الصليبي في فلسطين. 

ولذلك قرر صلاح الدين إزالة هذه المراكز على الساحل. 
والاستيلاء على المعاقل الصليبية الداخلية. وبعد ذلك يعمد إلى القدس 
فيفتحها بعد أن يكون قد قطع عنها شرايين الحياة. يضاف إلى هذا أن 
استيلاءه على المعاقل الصليبية الساحلية يسهل عليه أسباب الاتصال بين 
جناحي بلاده. مصر والشام.. 

وبعد شهور فليلة بعد معركة حطین. استولی صلاح الدین على 
عکا, ودخلها یوم الجمعة مستهل جمادی الأولىء وصلی فيها الجمعةء 
ؤهي أول جمعة أقيمت بالساحل الشامي بعد أن ملکه الافرنج.. ثم فتح 
مجدل ياباء والناصرة» وقيسارية. وحیفا. وصفورية. ومعلیا. والشقیف. 
والفولة. ویافا. وتبنین وصیدا وجبیل وبیروت. والرملة والداروم (دیر 
(abl‏ وغزة والخلیل. وبیت لحم وبيت جبریل وتوفف طویلا عند : 
عسقلان. لأنها كانت حصينة. فحاصرها خمسة عشر یوما. وأصر على 
فتحها. GY‏ الصلیبیین طالما اتخذوها منطلقا لتهدید مصرء وقطع 
الاتصال بینها وبين الشام. وکان صلاح الدین يختار أن تتصل الولایات 
لیسهل خروج العسکر منها ودخولهم إليها.. 

وإحكامًا لخطة الفتح. استدعی الأسطول الاسلامي من مصر 
بقيادة حسام الدین لؤلؤ. فجمل یصول ویجول في البحر التوسط (بحر 
الشام) ویحول دون وصول الفرنجة إلى الساحل الفلسطيني. 
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والامارات الهزيلة. دولا مجاهدة ناهضة قوامها الجزيرة الفراتية 
وسورية والاردن ومصر والحجاز والیمن. 


وتوقي نور الدین محمود سنة 2569 .. قحمل اللواء بعده تلمیذه 
اللك الناصر یوسف صلاح الدين الأيويي.. وکان صلاح الدین یومها قي 
مصر في جيش آرسله نور الدین بقيادة (شیرکوه) - عم صلاح الدین - 
لنجدة Jal‏ مصر في حربهم مع الفرنجة. بناء على طلب الخليفة 
الفاطمي (العاضد). ولا تم دحر الفرنجة عن مصر تولی (شیرکوه) 
الوز ارة, ثم توفي عام 564ه فتولی الوزارة بعده ابن أخيه صلاح الدین, 
ولقب باللك الناصر. ووضع صلاح الدین نصب عينيه منذ تولی وزارة 
مصرء أن ينال ولاء الجیش, ویکسب ود الناس, لیتخذهما العدة - بعد 
الله - فيما یهدف dull‏ من کبار الآمال.. فقضی على الخلافة الفاطمية 
سنة 567ه.. فلما توفي نور الدین. صار صلاح الدین الحاکم الحقيقي 
لصر. وما ضمه من بلاد الفرب والیمن» وعزم على قصد الشام - 
وکانت موزعة بين أسرة نور الدین - ذلك أن الفرنجة طمعوا في البلاد 
بعد وفاة نور الدین.. فدخل صلاح الدین دمشق سنة 570ه. وظل يعمل 
على توحید الشام وبلاد الجزيرة - الجزيرة الفراتية - ودیار بكر حتی 
تم له ما آراد. ولم يعد في تلك الرقعة مَنْ هو غير خاضع لصلاح الدین. 
كما أن أخاه سیف الاسلام فتح له بلاد العجاز.. فاتحدت مصر والشام 
والوصل ودیار الجزيرة والحجاز والیمن. وجزء من بلاد الفرب. ووضعت 
ما تملکه من الامکانات البشرية والادية. ليحقق بها صلاح الدین ما كان 
يرنو السلمون إلى تحقيقه يومئذ من تحرير فلسطین من يدي مفتصبیها. 
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وفي یوم الأحد الخامس عشر من شهر رجب سنة 583ه نزل 
صلاح الدین إلى القدس, Baily‏ خمسة أيام وهو یطوف بنفسه حول 
الأسوار یتفحصها لیتبین أضعف نقاطها وأصلحها للهجوم. وأخيرًا 
استقر رأيه على أن یهاجمها من جهة الشمال. فنقل الجیش إلى هذه 
الجهة في العشرین من رجب. ونصب الجانیق تلك الليلة وأضحت 
جاهزة للعمل.. 

ونصب الفرنجة ما كان لدیهم من مجانيق على الأسوار. ورموا 
بها وکان بين الفریقین “atl‏ قتال oly‏ أحد من الناس, كل فریق یری هذا 
القتال Ls‏ فكان الناس في غنی عن ترغیبهم في الهجوم بل کانوا إذا 
زُجروا لا ینزجرون.. وحملوا حملة رجل واحد. فأزاحوا الفرنجة عن 
مواقعهم. ووصلوا إلى الخندق وجاوزوه إلى السور. فجمل النقابون 
ینقبون, والجانیق ترمي السور بلا هوادة لدفع العدو dic‏ والرماة 
یمطرونهم بوابل من سهامهم لشغلهم عن الناقبین إلى أن حقق هؤلاء 
ما کانوا پریدون. 


ule Lele‏ الدافعون شدة بأس السلمین وصدق عزائمهم 
واستمانتهم في سبیل استنقاذ القدس. آیقنوا بالهلاك ومالوا إلى 
الفاوضة وطلبوا الأمان من صلاح الدین على أن یسلموا البیت القدس 
إليه وأخيرًا وافق على ما طلبوا. ورضي أن یتسلمه منهم على آمان قرره 
لهم Spall ately‏ ادان الجممة اسان cap telly‏ من وجب is‏ 
3ه.. ولم يتمكن المسلمون من صلاة الجمعة في يوم الفتح.. فلما كانت 
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الجمعة الأخری رابع شهر شعبان صلی السلمون الجمعة في السجد 
الأقصى ومعهم صلاح الدین. وصلی في قبة الصخرة. وکان الخطیب 
والامام مجي الدین بن الزكي قاضي دمشق. ثم رتب فيه صلاح الدین 
خطیبا واماما.. وعمّر صلاح الدین القدس, فبنى الدارس والستشفیات 
وعم سار A‏ وتا هذ ileal‏ حنم اسان کان يركب وتیل 
الحجارة بنفسه على دابته من الأمكنة البعيدة. فيقتدي به العسکر, فکان 
یجمع عنده من العمال في الیوم الواحد من يعملون قدر عدة آیام. 

ومن آثار صلاح الدین في القدس: البیمارستان - كلمة فارسية 
مؤلفة من بیمار. ومعناها المريض و(ستان) ومعناها النزل. وقد أنشأه 
سنة 583ه/1187م في الحي العروف الآن بالدباغة.. والخانقاه 
الصلاحیة: وهو جامع ورباط آوقفه للصوفية. وتاریخ الوقف سنة 585ه/ 
9م وهو ملاصق An)‏ القيامة. والدرسة الصلاحیة: جعلها 
مدرسة للشافعية. وقفها سنة 588ه وكانت وظيفة مشيختها من 
الوظائف السنية تي الإسلام وسور المدينة: حيث جدد ما تهدم منه. 
وجدد أبراجا حربية من باب العمود إلى باب الخلیل. وحفر حول السور 
الخنادق ومقبرة باب الساهرة. وكانوا يسمونها (مقبرة المجاهدين) وقبة 
یوسف: واقعة إلى الجنوب من فناء الصخرة - ویوسف: هو اسم صلاح 
الدین. وجامع الجبل: أي: جبل الطور الکائن شرقي بيت القدس. 


تا ل © a>‏ 


بجوار جامع بني أمية. وکان عمره لا مات نحوا من سبع وخمسین سنة. 
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وترك من الأولاد سبعة عشر ذکرا وینتا واحدة ولم یخلف في خزائنه الا 
سبعة وأربعين درهما. ولم يترك دازا ولا عقارًا.. 
القدس بعد صلاح الدین: 

.بعد Slag‏ صلاح الدین 589ه انقسمت دولته الى عدة ممالك؛ 
فتولی أولاده الثلائة الأعمال الآتية: 

علي الملقب بالملك الأفضل: الشام وفلسطین, وفيها القدس. 

وعثمان الملقب بالملك العزيز: مصر. 

وغازي. الملقب بالملك الظاهر: حلب. 

وتولی آخوه اللك العادل الكرك والشوبك::وقسما من الجزيزة:. 
ثم حدثت منازعات وحروب بين (الأفضل) وأخيه العزیز انتهت باضافة 
القدس إلى العزیز صاحب مصر. 

۲ ثم مات العزیز عام 595ه / 1198م وعهد إلى ولده محمد. وکان 
طفلا فحضر العادل آخو صلاح الدین وعزل محمدا عام 1200/۵596 
وتولی هو ملك القدس, وکان قبل ذلك قد تغلب على الافضل. وهکذا 
دانت للعادل معظم دولة أخيه صلاح الدین: مصر والشام. 

عين اللك العادل ابنه محمد! الملقب بالکامل لولاية العهد. وعهد 
إليه بدیار مصر. 

وعین ابنه اللك العظم عیسی بدمشق, وأعطاه من العریش إلى 
حمص, وأدخل في ولايته بلاد الساحل الاسلامية وبلاد الفور بأرض 
فلسطین والقدس والکرك والشويك. 
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agi‏ العادل سنة 615ه / 1218م ودفن بقلعة دمشق. ومن 
الحوادث الزعجة التي حدثت في القدس في عهد اللك العظم. شروعه 
عام 2610 تي هدم سور القدس» بسبب الأخبار التي بلفته من Ol‏ الفرنج 
عازمون على الاستيلاء على بيت القدس, وأنهم أعدوا حملة كبرى لهذا 
الغرض. مما اضطر الكثيرين من سكانها إلى النزوح إلى مصر والكرك 


ودمشق. إلا أن الأخبار لم تتحقق. 

وفي عام 624ه / 1226م مات الملك العظم بدمشق ودفن بقلعتها 
فتولی بعده ابنه الاك الناصر داود.. فاشتفل هذا باللهو وأعرضن عن 
مصالح الدولة. مما جمل dec‏ الکامل یتدخل بشژونه وأخن منه النطقة 
الواقعة بين فیق وغزة. ومن ضمنها القدس. 

وقي سنة 2624 كان قد وقع تنافر بين اللك الکامل صاحب مصر 
وأخيه اللك المعظم عيسى صاحب دمشق. فكاتب اللك الكامل ملك 
الافرنج في أن يقدم إلى عكاء ليشفل أخاه الملك المعظم Loc‏ هو فيه ووعد 
ملك الإفرنج بأن يعطيه القدس.. وف سنة 626ه / 21229 حقق الكامل 
للفرنج ما وعد بهء 8 القدس للفرنجة. على أن تستمر أسواره خرابًا 
ولا یعمرها الافرنج. ولا یتعرضوا إلى قبة الصخرة ولا إلى الجامع 
الأقصىء ویکون لهم من القری ما هو على الطریق من عکا إلى القدس 
فقط.. وبقي القدس بيد الفرنجة عشر سنوات. وعاد إلى السلمین سنة 
9م ثم جری خلاف وحروب بين أحفاد صلاح الدین نة 641ه 
فامتضد GLA‏ من الأمراء بالافرنج وسا الیهم. Tle‏ وصقلان 
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2ه حرره الملك الصالح نجم الدين أيوب. 

قال مجير الدين الحنبلي المتوفى سنة 928ه: وهذا الفتح الواقع 
ق سنة 642ه cud‏ القدس هو آخر فتوحاته. فانه استمر بأيدي 
المسلمين إلى عصرنا - أي عصر مجير الدين - قال: والمرجو من كرم 
الله تعالی استمراره کذلك إلى یوم القيامة. ۱ 

ولکن pal‏ القدس لم يكن على ما رجاه مجير الدین الحنبلي. فقد 
امتلکه الانجلیز فيما بعد من سنة 1917 - 1948. ثم امتلکه الیهود من 
سنة 1967 - 2004 ولیس في الأفق بارقة تبشر بقرب وقوع الفیث.. 

هذا وقد دخلت القدس تحت سيطرة الأوروبيين الصلیبیین مدة 
تسع وتسعين سنة» موزعة كما يلي: 

من سنة 1099 إلى سنة 1187 مدة 88 سنةم مدة بقاء مملكة بيت 
المقدس الفرنجية. 

من سنة 1229 إلى سنة 1239 مدة عشر سنوات. نتيجة اتفاق بين 
الملك الكامل الأيوبي والامبراطور فريدريك. 

من سنة 1242 إلى سنة 1243 مدة سنة واحدة نتيجة الاتفاق 

و 

الذي تم بين الفرنج وأميرين من أمراء الايوبيين. 


المجموع: 99 سئة. 
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سلسلة المدائن الفلسطينية 
من 1917/12/9 - 14 / 5 / 1948 يبلغ مجموع مدة سيطرة الأوروبيين 
الفرنجة على المدينة المقدسة نحو 129 سنة. ولم ينته احتلال الأوروبيين 
سنة ۰1948 ولكن انقسمت المدينة إلى قسمين: قسم غربي بقي 
الأوروبيون اليهود يحتلونه وقسم شرقي (القدس القديمة) وضع تحت 
الحكم الأردني. أو الجيش الأردني. ومن سنة 1967 حتى اليوم سنة 
4 احتلّ اليهود الأوروبيون القسم الشرقي من القدس» وفيه السجد 
الأقصى.. 

مات الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة 647ه / 1249م وتولى 
بعده ابنه توران شاه. ولكن هذا الأخير BB‏ بعد سبعين یوما من ملكه, 
وبقتله انقرضت دولة بني أيوب سنة 648ه / 0م ٠‏ وكانت مدة 
حکمهم القدس اثنين وخمسین سنة. 

من سنة 1187 - 1229: 42 سنة. 

من سنة 1239 - 1243: 4 سنوات 

من سنة 1244 - 1250: 6 سنوات 

.. ودخلت القدس بعد هذه الدولة في حوزة (دولة الماليك) وهم 


agin‏ محاربون تربوا في كنف بني آیوب. 
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OY!‏ العمرانية لملوك بني أيوب 4 انقدس 


الثار العمرانية للوك بني ايوب 2 القدس 


بعد صلاح الدين 


من آثار املك الأفضل: 

الدرسة الأفضلية بحارة الفارية. وتعرف بالقبة. وقفها على 
فقهاء المالكية بالقدس. وهدمها اليهود بعد سنة 1967. 

وحارة المغاربة: أوقفها الملك الأفضل عام 588ه / 1193م وهي ما 
يحيط ويتصل بموضع البراق من آراض. أوقفها على طائفة المغاربة 
الذين أخذوا يتوافدون إليها من شمال أفريقيا فنسب الحي إليهم. 

والمسجد العمري جنوب ساحة كنيسة القيامة. 

ومن آثار العزيز عثمان. أنه أوقف دير أبي ثور. على الشيخ أحمد 
الثوري وعلى أولاده وذريته. 
من آثارالملك العادل: 

(قبة المعراج) غربي قبة الصخرة عمرت سنة 597ه / 1200م. 
والزاوية الجراحية بنیت سنة 599ه بظاهر القدس من جهة الشمال. 
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سلسلة المدائن الفلسطينية 


os صلاح الدین‎ el pal لواقفها حسام الدین الجراحي. أحد‎ ety 


0598 ale 
من آثارالملك العظم عیسی بن العادل:‎ 

الدرسة العظمية. ویقال لها (الحنفیة) أوقفها على فتهاء 
الحنفية. 


عند باب السجد الأقصی العروف بباب الدوادارية (باب العتم).. 

والدرسة النحوية بنیت على آخر صحن الصخرة من جهة القبلة 
عام 604ه تدرس فیها علوم العربية. 

والمدرسة البدرية سنة £610 موقوفة علی فمهاء الشافعية 3 حي 
الواد. 

وسبيل شعلان عام 613ه في شمال الحرم. 


وف abl‏ الملك العظم جددت عمارة القناطر التي على درج 
الصخرة القبلي عند قبة الطومار. وأكثر الأبواب الخشبية المركبة على. 
أبواب المسجد عملت في أيام الملك المعظم. 
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سلسلة الدائن الفلسطينية ' _ ٠‏ 


الأرجاء. وبنوا في الحرم القدسي (المسجد الأقصى) وحوله الأروقة 
وش وصهاريج الماء واتخذوا من ساحته وأروقته مدارس يدرسون فيها 
مختلف العلوم. وقد سجل التاريخ العلمي عشرات الدارس التي حفلت 
جمیمها بالعلماء والطلاب من مقادسة وغیرهم من القادمین علیها من 
مختلف الأقطار یعلمون ویتعلمون, وما زالت هذه الدارس قائمة حول 
السجد الأقصی إلى یومنا هذا. 

ومن الانصاف لهذا المهد. وهو الذي يشمل القرون الثلاثة التي 
'أعقبت عصر صلاح الدين (القرن الثالث عشرء والرابع عشر والخامس 
عشر االيلادي): أن نعترف بأنه امتاز بالعمران وبحركة بناء واسعة 
النطاق. وأن نصيب القدس من هذا العمران كان عظيمًا. وتدل الدارس 
الكثيرة التي أنشئت في القدس - خلال القرون المذكورة - على أن القدس 
كانت على عهدهم مزدهرة وأنها كانت مرکزا لثقافة إسلامية واسعة 
النطاق وأن رواد العلم والحكمة كانوا يفدون إليها من جميع الأنحاء.. 
ليس من أجل الصلاة في مساجدها وزيارة معالمها فحسب ولكن من أجل 
تحصيل العلوم في مدارسها وحضور حلقات الشيوخ في المسجد الأقصى. 

فكم من Jal‏ بر وإحسان أنفقوا المال لمساجد القدس ومدارسها وأربطتها 
ومعاهدهاء وربطوا أراضيهم وأملاكهم وقفا ينفق من ريعه على إدارتها.. 

وإلى هؤلاء الملوك يرجع الفضل في إنقاذ الشام ومصر والمفرب 
آلعربي من موجة الفول, تلك الموجة التي قضت على الخلافة العباسية 


.في بغداد. 
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نس القدس Be‏ عهد ملوك فصر (المماليك) بعد الأيوبيين 

بل لهم الفضل أيضًا في ثنظیف البلاد الشامية من بقايا 
الصليبيين حيث دامت ممالكهم مائة سنة بعد فتح القدس على يد 
صلاح الدين ولا ننکر وجود ملوك في ذلك العصر. . صفار في عقولهم 
وأعمالهم. في ذلك الوقت الذي شهد نفس العصر ملوكا عظاما جعلوا 
العصر في جملته عصر قوة وازدهار.. 

Lily‏ لذاكرون هنا أشهر هؤلاء الملوك ومآثرهم وآثارهم في القدس 
في دولة الملوك الأتراك (المماليك). 

الظاهر بيبرس: 657 - 676ه / 1260 - 1277م : من آثاره في 
بيت القدس عمازة المسجد الأقصى (الحرم الشريف) ففي سنة 659ه 
بعث الصناع والالات لعمارة ما كان قد تداعى من قبة الصخرة وجدد 
قبة السلسلة وزخرفها. 

وني عام 0661 نزل بيت القدس لتفقد عمارتها, ونظر في الاأوقاف 
وکتب بحمایتها وأمر «Ly‏ (خان) خارج البلدة ونقل إليه من القاهرة 
باب القصر العروف بباب العید.. Uy‏ تم بناء الخان اوقف عليه الاراضي 
والقری یصرف ريع ذلك قي خبز وفلوس. واصلاح نعال من يرد عليه من 
المسافرين المشاة وبنى له طاحونة وفرنا وقي سنة 666ه بنيت دار 
الحديث بالقدس.. 

توفي الملك الظاهر بيبرس بدمشق, ومدفنه في المكتبة الظاهرية 
بجوار الجامع الأموي. 

ومن آثار سيف الدين قلاوون )678 - 689ه) 1279 - 1290م: : 
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القدس 4 عهد ملوك مصر (المماليك) بعد الأيوبيين 


القدس لا عهد ملوك مصر (المماليك) بعد الأيوبيين 


في کتب التاریخ التي دونت في القرن العشرین اليلادي تسمی 
الدولة التي أتت بعد الأیوبیین. (دولة الماليك) جمع مملوك وهو 
(العبد) وهي تسمية خاطئة لم ترد في COS‏ التاریخ العربية القديمة.. 
وریما أخذ العرب هذا الاسم من كتب الأوروبيين. صحيح أن هؤلاء الملوك 
كان بعضهم مملوكا قبل تولیه اللك ولکن لم یمد مملوکا بعد تولیه 
الملك.. والأصل في هولاء أن (عبودیتهم) غير شرعية وغیر قانونية. ولم 
يكن الأصل في وجودهم أن یکونوا عبیدا.. (فالماليك) الأتراك. 
و(المماليك) الشراكسة كانوا يؤخذون. أو يخطفون من بلادهم وهم 
أطفال؛ وينقلون إلى بلاد مصرء أو بلاد الشام ويباعون في سوق العبيد.. 
وكان ملوك بني أيوب يشترونهم ويربونهم ليكونوا جنودًا محاربین, 
وقوادًا في المعارك.. ومن الظلم لهؤلاء الملوك أن نصفهم بالماليك وقد 
كان عصرهم من آزهي العصور الاسلامية في الجهاد والعلوم. فقد عرف 
هولاء اللوك بجهادهم وکناحهم لطرد الفیرین من الفرنجة والفول. 
كما عرفوا باهتمامهم بالعلم. حيث فتحوا الدارس وأقاموا الساجد. 
وينوا عددا کبیرا من الزوایا والتکایا للحجاج القادمین من مختلف 
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سلسلة المدائن الفلسظينية 3 

الرباط النصوري, أنشأه عام 681ه بباب الناظرء وأوقفه على 
الفقراء وزوار بيت القدس.. وقد استعمله العثمانیون الأترالف سجناء 
وکانوا یسمونه ( حبس الرباط). 

۰ 1 

یسکنونه. وفي الأقوال الشهورة (افتح مدرسة تفلق سجنًا) Lely‏ الأتراك 
عن ( اغفا سورسة مها سنا 

وفي زمن قلاوون عمر سقف المسجد الأقصى من جهة القبلة مما 
يلي الفرب عند جامع النساء. 

وأقام السجد القلندري سنة 680ه نسبة إلى الطريقة القلندرية 
المنسوبة إلى قلندر یوسف. 

وفي عهد السلطان کتبفا النصوري (694 - 696ه) جددت 
فصوص فبة الصخرة. وجددت عمارة السور الشرقي الطل علی مقبرة 
الرحمة. وفي سنة 695ه بنيت المدرسة الدوادارية. بناها علم الدين 
سنجر بن عبدالله الدوادار (رتبة وزارية) ويسمى باب المسجد بسببها 
باب الدوادارية. أو باب شرف الأنبياء وفي عهد سلطنة محمد بن قلاوون 
بني (رباط كرد) مضاف إلى كرد حاجب الديار الصرية. Gly‏ الحديد 
بجوار السورء عام 93ھ. 

والدرسة الوجيهية عند باب الفوانمة. منسوية إلى الشیخ وجيه 
الدين عام 701ه. والدرسة السلامية.. وزاوية الصمودي بأعلى حارة 
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القدس 2 عهد ملوك مصر (المالیک) بعد الأيوبيين 

الفارية. وفي سنة 710ه بني الجامع الکائن بداخل القلعة. وقي سنة 
1320/0720 أنشئت زاوية آبي Gute‏ في حي المغاربة حتی أصبح الوقف 
يعرف بأوقاف أبي مَدين.. 

وف سنة 727ه قل الاء بالقدس حتى بلغ شرب الفرس مرة 
واحدة نصف درهم فضه فاهتم تنكز نائب الشام بالأمر فأمر بتعمير 
(قناة السبیل) وایصالها إلى وسط السجد الأقصى سنة 728ه. وعمل 
البركة الرخام بين الصخرة والأقصى (بركة الكأس).. وله أعمال جليلة 
في السجد الأقصى ما بين انشاءات جديدة. أو تجدید قدیم. واصلاح 
خلل وف أيام محمد بن فلاوون: أنشئّت المدارس: 

الدرسة الجاولية. واقفها الأمير علم الدین سنقر الجاولي نائب 
غزة شمالي الحرم. اتخذها الأتراك قشلاقا Glog‏ للحکم.. 

والدرسة الكريمية بباب حطة أوقفها سنة 718ه کریم الدین 
عبد الکریم ناظر الخواص الشريفة بمصر. 

والدرسة التنكزية. أوقفها الأمير تنکز نائب الشام. عند باب 
السلسلة سنة 729ه. 

والدرسة الأمينية Gly‏ شرف الأنبياء واقفها أمين الدین عبدالله 
سنة 0730 تقع شمال الحرم. 


والمدرسة الملكية عمرها ملك الجوكندار سنة 1ه. 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 

والخانقاه الفخرية مجاورة لجامع الفاربة من جهة الفرب بداخل 
سور المسجد. واققها القاضي محمد بن فضل الله اللقب بفخر الدین 
وهدمها الیهود سنة 1967. 

وف عهد حسن بن محمد بن فلاوون )755 - 762ھ / 1354 - 
01361( أنشئت الدرسة الفارسية في شمال الحرم واقفها الأمير فارس 
سنة 755ه. 

والدرسة الأرغونيةء أقامها الأمير آرغون نائب الشام عام 758ه 
بياب الحديد. 

والمدرسة الخاتونية: Gly‏ الحديد غربي الحرمء واقفتها أوغل 
خاتون بنت محمد عام 755ه. 

والمدرسة القشتمرية» بباب الناظر واقفها الأمير قشتمر 759ه. 

ودار القرآن السلامية. واقفها سراج الدين السلامي 761ه. 

والمدرسة الحسنية: عند باب الأسباط. واقفها شاهين من موظفي 
السلطان حسن بن محمد. 

والمدرسة الأسعردية: واقفها عبدالفني الأسعردي 0ه. 

أنشكت المدرسة الطازية بالشرب من باب الساشلة نسبة الی الأمير 
طاز. 
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ل القدس 3 عهد مُلولد مصر (المالیک) بعد الأيوبيين 

والدرسة النجكية ly‏ الناظر. واقفها الأمير منجك نائب الشام. 

والمدرسة sath‏ ن و ات اة اققا زج فرط 
اسمه عبدالعزیز بن سلیمان سنة 762ه. 

وفي عهد السلطان شعبان بن حسین حفيد محمد بن قلاوون 
4 - 778ه. 

المدرسة الباوردية oly‏ الناظر واقفتها الحاجة سفري خاتون dist‏ 
أبي بكر بن محمود المعروف بالباوردي سنة 768ه. 

والمدرسة الحنبلية عام 768ه بباب الحديد. 

والمدرسة اللولوية. واقفها الأمير لولو غازي 
الدولة الشركسية. 

ومؤسس هذه السلسلة من السلاطين الملك الظاهر برقوق: وهو 
عندي عالي الجناب. رفيع العماد. لأنه مؤسس مدينة خان يونس مسقط 
رأسي» بناها الأمير يونس كبير الوزراء في دولة برقوق وض خان يونس 

المدرسة الجهاركسية: واقفها الأمير جهركس.. 

4S pally‏ العروفة بيركة السلطان بظاهر القدس عام 1ه. 

ودكة المؤذنين التي بجامع الصخرة تجاه الحراب إلى جانب باب 
الفارة. 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


وخان السلطان سنة 788ه. وکان یعرف بالوکالة. 

ودار الست: بنتها الست طنسق الظفرية 794ه وتسمی (تربة 
خاصكي سلطان). 

وقي سنة 2785 وصل الاء إلى القدس من قناة العروب بعد 
عمارتها بأمر من برقوق. 

والمدرسة الطولونية: أنشأها أحمد بن محمد الطولوني. تقع بداخل 
المسجد على الرواق الشمالي.. حوالي 5ه. 

والدرسة الفنریة: نسبة الى محمد شاه بن الفنري.. 

وي عهد اللك الأشرف برسباي )0841-825 / 01437-1422( 
المدرسة الباسطية في شمالي الحرم. نسبه إلى عبد الباسط بن خلیل 
ناظر الجيوش المنصورة. سنة 834ه. 

والمدرسة الغادرية: واقفها ناصر الدين محمد بن دلفادر سنة 836ه. 
ناصر الدين ناظر الحرمين ونائب السلطة سنة 837ه. 

والدرسة العثمانیة: عام 0840 تقع بباب التوضاً إلى الفرب من 
ساحة الحرم.. 


وانشاء سبیلین: سبیل علاء الدین البصيري غربي الحرم عام 
9ه والثاني سبیل شعلان ale sum‏ 832ه. 
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القدس 4 عهد ملوك:مصر (المالیک) بعد الأيوبيين . 

وفي عهد اللك الأشرف قايتباي: (902-873ه / 1496-1468م) 

الرباط الزمني: عام 1ه منسوب إلى محمد بن الزمن وجدد 
عمل الرصاص على ظاهر الجامع الأقصى. 

والمدرسة المزهرية: عام 885ه أنشأها أبو بكر بن مزهر صاحب 
ديوان الإنشاء بمصر. 

ومن آهم الآثار ق عهد قايتباي المدرسة الأشرفية التي كانت تعد 
أعجوبة في فن بنائها. ومستوی علمها وعلمائها سنة 885ه. 

انتهی حکم ملوك مصر في الشام سنة 0922 / 1516م عندما 
تلاقی جیش ملوك مصر بقيادة قانصوه الغوري مع جيش الأتراك ف 
مرج دابق بقيادة السلطان سلیم.. 

وبدخول حکام الأتراك إلى القدس بذرت بذور النكبة الکبری 
حیث تمکن الیهود في آیامهم. وفتحوا لهم آبواب الهجرة. وملکوهم 
الأراضي.. بدأ العهد التركي والیهود یعدون بالمئات في فلسطین, ولم 
یکونوا یملکون شبرا في أزض فلسطین, وانتهی عهدهم سنة 1917 
والیهود حوالي مائة call‏ ولهم مدارس ومزارع منها ما هو هبة وعطية 
من حکام تركياء ding‏ ما اشتروه من تجار بیروت الذین اشتروا آراضي 
باعتها الدولة التركية لأن آهلها عجزوا عن دفع الضرائب. 
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القدس 3 العهد الترکي (المثماني) 


القدس ‏ العهد الترکي (العثماني) 


1- فتحت معركة (مرج دابق) للاتراك آبواب الشام.. ثم خرج 
السلطان سلیم من الشام وقصد التوجه نحو الدیار الصریة. فاستولی 
على طرابلس وصفد وغزة وبیت القدس وجبل نابلس وعدة بلاد مما 
حولها.. وکان دخوله القدس سنة 922ه / 1517م. 

.. وقد خطب للسلطان سلیم على النابر فقال الخطباء (وانصر 
اللهم السلطان ابن السلطان مالك البرین والبحرین. وکاسر الجيشين. 
وسلطان العراقین, وخادم الحرمین الشریفین.. الملك الظفر سلیم شاه..). 

وسوف نورخ للقدس في العهد العشماني. ونذکر ما لهؤلاء 
السلاطین من آثار عمرانية. ونذکر أخطاءهم الادارية والسياسية التي 
وضعت القدس في آخر أيامهم سنة 1917 على شفیر الهاوية, إن لم تكن 
قد وضیعت في الهاوية.. 

2- یقال: إن الخليفة المباسي الذي كان بالقاهرة. تنازل عن 
منصبه. أو آوصی بمنصبه (الخليفة) إلى السلطان العثماني.. ولذلك 
قيل (الخلافة العثمانية).. 
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قال gil‏ اخفن: مسواء al‏ هذا الخبر al‏ لم يصح. فان لقب 
(الخلافة) الذي حمله. أو تلقب به الأتراك. باطل ولا يصح لأن الخليفة 
العباسي الذي كان سجين قصره في القاهرة. لم يكن خليفة شرعیا. ولو 
كان خليقة شرعیا ما صح له أن ینقله إلى غیره.. ذلك أن السلمین لیسوا 
عبید! مملوکین لیتولی علیهم مَنْ يشاء وینقل الولاية علیهم إلى مَنْ يشاءء 
فاختیار الخليفة يكون بانشوری والانتخاب لمن كان أهلا لهذا النصب 
حسب الشروط التي وضعها الفقهاء وارتضتها الأمة.. والخليفة الذي كان 
في القاهرة كان يختاره السلطان (المملوكي) وليس في أحد من ملوك بني 
الان سات زت أن تین Uh‏ فرعا رن ضرف واه متهم ل 
آمور الرعية انطلاقا من أحكام الشريعة. ولذلك نقول: ان لقب 
(الخلافة) في بني عثمان. ليس شرعیا. لأنهم آخذوه ممن لا یملکه.. هذا 
ولم تطل حياة السلطان سلیم بعد الاستیلاء على القدس» حيث توفي سنة 
0 وتولی أمر السلطنة العثمانية ابنه سلیمان الملقب بالقانوني.. 


و 3 
3- وقي عهد سلیمان القانوني جددت عمارة سور القدس. ورمم 
LL ۶ -‏ ت ۰ 
القلعة وعمر بركة السلطان وعددا من السيل .. وعمر قبة الصخرة واعاد 
تبليطها.. وعمر جدران المسجد الأقصى (الحرم القدسي) وأبوابه وسد 
الباب المعروف بالباب الذهبي في الحرم.. 


0 ۰ ۶ 3 
وأنشاً مسجدا فوق جبل الزيتون (الطور) وفي عهده أنشئت التكية 
المعروفة بتكية خاصكي سلطان في عقبة المفتيء أنشأتها زوجته الروسية 
روكسيلانة. 
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والمدرسة الرصاصية.. وحول مقام النبي داود إلى مسجد وبني 
محراب النبي غربي الصخرة إلى الشمال بين قبة الصخرة وقبة 
المعراج... 

دام حكم السلطان سليمان حتى سنة 1566.. 

4- وقي عهد السلطان محمود الثاني ) 1839-1808( .. als‏ 
سليمان باشا والي صيدا بترميم المسجد الأقصى على نفقته الخاصة.. 

5- وقي عام 1 سقطت القدس ق أيدي إبراهيم بن محمد على 
ملك مصر.. ورحل عن البلاد سنة 1840. 

ولم يترك HET‏ ذات قيمة تاريخية.. لأن الدة التي أمضاها في 
الشام قصيرة. ولأنه جویه بثورة داخلية. حركتها تركياء والانجلیز. ومن 
الأحداث ذات الدلالة التي جرت في زمن إبراهيم باشا أن حاییم 
منتفيوري, وهو يهودي انجليزي. جاء إلى فلسطين سنة 1836 وحاول أن 
يقنع إبراهيم باشا وأباه محمد علي. أن يؤجراه آرضا مساحتها حمسون 
Glas‏ ومئتي قریه. مدة خمسين ghoul: Gale‏ معين يسدده في أقساط 
سنوية. ولکن محمد علي باشا الذي استشار ولده ابراهیم .في هذا 
الشروع رفض رفضا Gl‏ . . 

وف حدش آخر. أن اليهود أرادوا يومد أن يسمح ee‏ پشراء 
الأراضي للزراعة وتعاطي الحرث والزرع وبيع الأغنام والأبقار وانشاء 
المصاين والمعاصر.. 
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03 وعرض الأمر على مجلس القدس فرفضه. ثم رفع إلى محمد علي 
بمصر فأيّد قرار مجلس شورى القدس.. وقي مبررات الرفض: 

(أن أراضي تلك الديار برية ووقفية. والتماسهم ذلك لا يوافق 
حكم الشريعة..) وسمح لهم بتعاطي البيع والشراء بالتجارة التي 
يجلبونها من بلادهم. 


ومن دلالات الخبرين السابقين: أن اليهود غرباء طارئون. وأنهم حتى 
ذلك التاريخ لم یکونوا یملکون الأراضي الزراعية. وانما كانوا يأتون تجارا 
ويجلبون معهم البضائع لبيعها.. وتمعن في قوله ( التجارة التي يجلبونها من 
بلادهم) آي: البلاد التي جاءوا منهاء وتمعن في قوله: (أراضي تلك الديار 
وقفية والوقف لا يجوز امتلاکه, ولا ينتفع به إلا آهله). 

ومن أحداث هذا الزمن - زمن إبراهيم باشا - أن بريطانيا 
عینت لها قنصلا في القدس سنة 1839, فكانت أول الدول التي أرسلت 
,قناصلها إلى الدينة القدسة (القدس).. ومن العروف أن بریطانیا 
كانت تحمي الیهود في فلسطین حسب قرار سلطاني.: فحصل أن أحد 
الزعایا الإنجليز اليهود قد مرض. فنذر إن شفي أن بلط زقاق البراق 
الملاصق لحاثط البراق في حارة الفارية, وقد حمل هذا النذر القنصل 
all‏ يطاني في القدس إلى السلطات الإدارية لأخذ الاذن بذلك. ولکن 
مجلس شوری القدس رفض الاذن, ورفع الأمر إلى محمد علي باشا في 
مصر. فأمر بمنع الیهود من تبلیط شارع البراق, كما مر بألا يرفع 
الیهود أصواتهم عند الوقوف آمام حائط البراق. 
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: . انقدس © آلعهد التركي (المثهاني) 
6- انتهی Spe‏ إبراهيم بأشا بأمر من الدول الأجنبية. كما نص 
عليه الرسوم الذي آصدره السلطان عبدالجید. بتعيين آحمد. آغا 
الدزدار متشلمًا للقدس, والفاء حکم الصریین حیث یقول: (صدرت 
الإرادة الشاهنشاهية باتفاق آراء الدول التحابة. بازالة الأحكام الصریة 
عن هذه البلاد).. وبانتهاء الحکم الصري في بلاد الشام یل آول 
مشروع للوحدة العربية في العصر الحدیث. ۱ ۱ 
7- وفي ge‏ السلطان عبدالجید. امتلك اليهود أول آرض في الدن 
الفلسطينية وذلك عام 1854 وقي القطعة. التي أقيم علیها (حي 
منتفيوري) في ,القدس» نسبة إلى منتفيوري الثري اليهودي البريطاني 
الذي شجع فكرة الاستيطان اليهودية. 
وني عهد السلطان عبدالمجيد.قامت حرب القرم بين روسيا وتركيا 
فانتصرت فرنسا لتركياء فأرادت الحکومة التركية أن تكافيٌ فرنساء . فلم 
تجد الا آوقاف القدس الرصودة للعلم والعلماء. ففي سنة 1856 صذر 
pal‏ لتصرف القدس بتسلیم (الدرسة الصلاحية) - التي أوقفها صلاح 
الدین الأيوبي - لقنصل فرنسا فسلمت له وبنی لها سورا وحضنها. 
وا فا ve‏ کنیسة.. ۱ 
8- ثم تولی السلطان عبدالعزیز 1861 - 1876.. وقي زمانه زار 
الأمير فريدريك - ولي عهد بروسیا - القدس فأهداه السلطان 
عبدالعزیز بقعة كانت في الأصل تولف قسما من الستشفی الصلاحي: 
حيث بني عليها فیما بعد كنيسة حملت اسم كنيسة الدباغة, أو كنيسة 
المخلص التي افتتحها الإمبراطور غليوم يوم زيارته القدس عام 1898. 
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وف عهد السلطان عبدالعزيز منحت الحكومة التركية اليهود قطعة 

و“ 
أرض أقيمت عليها مدرسة (نيتر) الزراعية بالقرب من يافاء وذلك 
لأطفال (الملة الموسوية). وكان ذلك سنة 1870. 

9- وجاء السلطان عبدالحميد الثاني سنة 1876 وانتهى سنة 
1909. 


وفي أيامه جاء الامبراطور غلیوم GUY‏ زاثرا إلى القدس سنة 
8 .وقد جاء الامبراطور من يافا إلى القدس في مركبة. ولکنه دخلها 
USI,‏ جوادًا وهو متشح برداء أبيض اسا تقد بها ماوخ ۱ متمثلا 
بأحد أجداده القدماء الذين غزوا القدس في الحروب الصليبية. ولم 
يدخل الإمبراطور المدينة من أحد أبوابها المعروفة بل فتحت له الحكومة 
ثفرة قي السور بالقرب من باب الخليل. والفاية من ذلك أن لا يكون 
الإمبراطور تحت سقف أو سلطة أجنبية.. 

وأهداه السلطان عبدالحميد قطعة أرض تقع على جبل صهيون 
مساحتها نحو دونمين.. وبنى فيها الألمان كنيسة للكاثوليك. وتم افتتاحها 
عام 1910 وتسمى ( كنيسة نياحة العذراء). 

0+ :الآثار التركية في القدس: 
1( تجدید ممارة سور القدس, eal ality‏ الملوي sade‏ لأن Briel‏ 

كانت موجودة.. وکان متهدما في بعض أجزائه.. وبداً التجدید سنة 

6 ودام العمل فيه خمسة alge!‏ في زمن سلیمان القانوني وظلت 
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مدينة القدس محصورة بين الأسوار قرابة ثلاثة قرون.. وکانت 
بداية البناء خارج السور بعد سنة 1858 بعد بناء (المسكوبية). 
السكة الحديدية التي تربط القدس بیافاء وقد بوشر بالتأسیس 
سنة 1889 وانتهی العمل 1892. وکانت الحطة واقعة في حي البقعة. 
الستشفی البلدي في عهد عبدالحمید الثاني 1891 في حي الشیخ 
بدر. 


إضافة أبنية جديدة إلى القلعة؛ وترميم ما تهدم منها. 


مسجد الطور على جبل الزيتون سنة 1517. 
تكية خاصكي سلطان أنشأتها زوجة سليمان القانوني سنة 1552, 
وهي روكسيلانة الروسية. 


الدرسة الرصاصية سنة 1564 بدأت رباطا ثم صارت مدرسة, 
وبقیت مدرسة حتی آواخر العصر الترکي. 


الدرسة الرشيدية سنة 1906 بناها رشید بك متصرف القدس. 
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مس اعطی حکام الأتراك وزعماء العرب فلسطین للانجلیز 


اعطی حکام الأتراك وزعماء العرب فلسطین للإنجليز 


ومنحها الا نجلیز للیهود 


وڪيف ڪان ذلك 9 
وه 
تبدأ القصة مع بداية الحكم التركي, ونذكر النقاط التالية: 

1- بدأ العصر التركي ولم يكن لليهود وجود في فلسطين والقدس.. 
Sluts yas‏ او مات لا يمف «وحودارله اول وانتين: القن 
التركي فأصبح عدد اليهود حوالي ثمانين ألفا. 

2- بداية الوجود اليهودي عندما سمح سليمان القانوني وابنه سليم 
لليهود الفارين من الأندلس بالهجرة إلى فلسطين. 

3- السلطان عبدالمجيد أصدر فرمائا يسمح للثري اليهودي الإنجليزي 


اليهودية. 
4- آهدی السلطان عبدالعزيز أرضًا لليهود لبناء مدرسة زراعية لأبناء 
الیهود. 
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سجلنا أن اليهود طلبوا في عهد محمد علي باشا السماح لهم بمزاولة 
الزراعة وتربية الأغنام والأبقار وصناعة الصابون. فلم يسمح لهم 
وهذا يدل على أنهم حتى هذا التاريخ لم يكونوا يملكون الأراضي 
الزراعية وأنهم كانوا غرباء. لا يتمتعون بجنسية البلاد. 
باع السلاطين أرض السلطان التي تسمى (الجفتلك) فاشتراها 
الصيارفة اللبنانيون: ثم نقلوها إلى اليهود... وأراضي السلطان هي 
الأرض التي لم يقم أهلها بتسجيلها في (الطابو). 
غض الطرف عن الهجرة اليهودية. والسكوت على بقاء المهاجرين 
اليهود في فلسطين. 
تولية الحكام والمتصرفين الذين كانوا A)‏ يقبضون الرشوة من اليهود. 
سمح سلاطين الأتراك لليهود بزيارة حائط البراق والبكاء 
أمامهءولم يكن مسموحا به من قبل. 
و 

دخلت الحكومة التركية في الحرب المالمية الأولی. وليس لها فيها 
ناقة ولا جمل.. ۱ 
كانت حصيلة العصر التركي وما قدمه الأتراك لليهود مثات الألوف 
من الدونمات. وحوالي مائة ألف يهودي. وکل ذلك بدأ من الصفر 
والعدم. slay‏ على هذه التسهيلات أو الفساد الاداري is‏ بنى الصهاينة 
مشروعهم. واعتمد عليه الانجلیز في وعدهم الیهود أن تکون 

é 6‏ 
فلسطین وطنا قومیا لهم. 
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اعطی حکام الأتراك وزعماء المرب فلسطین للانجلیز 


وکان یمکن اصلاح هذا الخلل, ورتق هذا الفتق» لو استمرت بواکیر 
الصحوة الفلسطينية, وکان یمکن وضع السدود آمام هذا الطوفان.. ولکن. 
زعماء المرب ضلوا الطریق. ولم یعتمدوا على قدراتهم الذاتية. ولم یطلبوا 
العون من الله وانما طلبوه من آعداء الله وعدوهم الانجلیز.. 

فکیف كان Sus‏ 

1- قامت الحرب العالية الأولى بين ألمانيا من جهة. وبریطانیا 
وفرنسا من جهة آخری.. فحرض الانجلیز عناصر من أهل الحکم في 
ترکیا للانضمام إلى ألمانيا.. فأعلنت ترکیا دخول الحرب بجانب ألمانيا.. 
فاتصلت بریطانیا بالشریف حسین في مكةء وزعماء من العرب في بلاد 
الشام ورغبتهم في إعلان الثورة على ترکیا - والانضمام إلى الانجلیز.. 
لطرد تركيا من الشام والعراق. ووعدهم الانجلیز باعطائهم الاستقلال 
بعد أن تضع الحرب أوزارهاءويتم النصرء فکان لبریطانیا ما آرادت 
فصوب العرب بنادقهم نحو الأتراك. وتم النصر على الأتراك بسلاح 
العرب.. وقبل أن تضع الحرب آوزارها اتفق الإنجليز والفرنسيون على 
تقسيم البلاد التي تؤخذ من تركيا بين فرنسا وانجلترا (اتفاقية سايكس 
- بيكو) سنة 1916.. على أن تكون فلسطين من حصة بریطانیا.. وقبل 
نهاية الحرب. وقبل دخول الإنجليز إلى فلسطين أعطى الإنجليز وعد 
بلفور لليهود بأن تكون فلسطين وطنًا قومیا لهم .. ووصل الخبر إلى 
مسامع الزعماء العرب.. فأرسلوا إلى بريطانيا يسألون عن حقيقة 
الوعد. فجاء‌هم الجواب بالوعد بأن لا نظلم العرب وبقي الزعماء العرب 
على دعمهم لبريطانيا.. ثم انتهت الحرب فكان وعد بريطانيا لليهود 
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وعدًا حقيقيًا .بالوطن. وکان وعد بریطانیا للعرب إيعادًا. بالشر 
الستطیر.. وبریطانیا لا تلام في سلوکها لأنها عملت بمذهبهاءوكانت 
مخلصة لعقيدتها. وعقيدتها كراهية العرب والمسلمين إلى الأبد فاللوم 
والتقريع والتانيب إنما يوجه للزعماء العرب الذين تنكروا لعقيدتهم.. 
وصدقوا وعود عدوهم. وسددوا سهامهم إلى إخوانهم في العقيدة.. 

لا ننكر أن حكام الأتراك كانوا ظالین. وكانوا فاسقین,وآنهم 
أهملوا عناصر العروية والإسلام. وهجروا اللسان العربي. لسان 
الإسلام.. ولكن هذا الخطأ كان يمكن إصلاحه بثورة داخلية لا تستعين 
clack‏ العرب والأتراك.. 

2- ولتحقيق بريطانيا وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين ندبت بريطانيا نفسها لإدارة شؤون فلسطين من سنة 1918 - 
8 وعندما أنهت انتدابها كانت قد هيأت الظروف كلها لإقامة كيان 
يهودي في فلسطين له مقومات الدولة الحديثة. وعملت على تقهقر حال 
العرب الاجتمامي والاقتصادي والسياني :والسكري بحیث لا بستطیع 
الصمود آمام العصابات اليهودية. ۱ 

3- ثم انتقلت القضية إلى أيدي زعامة محلية غير مؤهلة. 
آفرزهم مجتمع آنهکه الجهل والفقر في العصر الترکي. وقادوا أحزابا 
متناحرة. ومظاهرات غوفائية, وعقدوا موتمرات. لم ينتج عنها الا 
مؤتمرات متوالية. ولقاءات مع السئولین البریطانیین, والرجوع (بخفي 
حنین) بوعود تتلوها وعود حتی حلت النكبة وهم لا يعلمون. 
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ودخل الإنجليزٌ بيت القدس 


لم يهتم الأتراك الاهتمام المطلوب للدفاع عن القدس.. وكان 
ينبغي أن يكون من الواضح أن ضياع القدس سيكون ضربة قاصمة للدولة 
العثمانية وکسبا معنویا کبیرا للحلفاء.. ولذا كان من الغريب إهمال 
!عداد خطة دفاعية رصينة للدفاع عنها واتخاذ ما یلزم لتنفيذهاء ‘a‏ 
مساعدة طبيعة الأرض الحيطة بالقدس وملاء‌متها لأغراض الدفاع 
بصورة ممتازة.. الا أن الأتراك انسحبوا أمام ضربات الانجلیز.. 

وقي الیوم الثامن من کانون الأول عام 1917 وفي ليلة الأحد بعث 
متصرف القدس عزت بك يطلب مفتي القدس كامل ا ورئیس 
بلدیتها حسين الحسيني؛ إلى al‏ وفیها خاطبهما قائلا.. قد أحاطت 
الجنود الإنجليزية بالقدس, ولابد أن تسقط في آیدیهم. وأنا سأترك 
المدينة بعد نصف ساعة وسألقي بين أيديكم هذا الحمل الأدبي العظيم 
يعني تسليم المدينة للإنجليز. 

وفي نحو الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد 1917/12/9 خرج 
رئيس البلدية بصحبة ابن أخيه توفيق الحسيني ومفتشا الشرطة 


247 


اسلسلة الدائن الفلسطينية 


عبد القادر العلمي وأحمد شريف وفريق من الشبان.. يحمل أحدهم العلم 
الأبيض إشارة التسليم.. وبعد وقت ورد الأمر من لندن بطلب الراية 
البيضاء لتحفظ في المتحف الحربي. وهذه أهم الأحداث التي جرت في 
العهد البريطاني: 


1- استولى الإنجليز على القدس سنة 1917( واستولوا في مطلع 
8 على المناطق الجنوبية لفلسطین. ومع أن الإدارة كانت عسكرية 
فقد أخذت تعمل معها لجنة صهيونية أرسلت إلى فلسطين بموافقة 
الحكومة البريطانية لأجل تنظيم التدابير التي تضع السياسة التي 
انطوى عليها تصريح وعد بلفور موضع التنفین. ففي شهر نيسان 1918 
حضر إلى القدس وفد یمثل اللجنة الصهيونية في لندن برئاسة الدكتور 
حاییم وايزمان وقام السکریون القائمون على شؤون البلاد بعقد 
اجتماعات بين وجهاء البلاد وبين أعضاء اللجنة الصهيونية لشرح 
أهداف الزيارة ولإزالة مخاوف الفلسطينيين من إقامة الوطن القومي 
اليهودي في فلسطين. 

2- في أيار من عام 1918 طلب وايزمان من السلطة العسكرية 
التوسط لشراء الممر المؤدي إلى حائط البراق الذي يسمونه (حائط 
المبكى) وعرض ثمانين call‏ جنيه ثمنا. فرفض المسلمون هذا العرض 
وقال الفتي كامل الحسيني (لا يستطيع أي إنسان أن يتصرف بأملاك 
الوقف وخصوصا هذا المكان. بأي مبلغ مهما AS‏ ولو كان البیع إلى 
مسلم. فكيف إذا كان الطالب يهوديا ونحن نعرف اهدافهم لامتلاك 
الحائط وما في جوانبه). 
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' ودخل الإنجليز بيت المقدس 

الوسائل الابتدائية للمقاومة الفلسطينية: 

1- بدأ الفلسطينيون منذ بداية الاحتلال. واعلان وعد بلفور, 
pbc‏ ت Spies y‏ باخطار E 25 yall‏ 

ووازن بين مؤسسات ابتدائية. ترید أن تقاوم مؤامرة دولية. وبين 
مخططات بهودية مدروسة مضی على اعدادها عشرات السنوات تدعمها 
بریطانیا العظمی. والال اليهودي الوفير 

2- في 1920/2/20 دعي (رؤساء الطوائف) وأعيان البلاد إلى 
اجتماع ae‏ 3 القدس وتلي عليهم قرار الحلفاء بانتداب بريطانيا لإدارة 
فلسطین ودمج (وعد بلفور) القاضي بإنشاء وطن قومي للیهود. في صك 
الانتداب.. وقد آدرج وعد بلفور في مقدمة صك الانتداب الذي قررته 
عصبة الأمم في 1922/7/24.. 


3- بعد هذا التصریح بأسبوع قامت تي القدس مظاهرة کبری 
يتقدمها موسی کاظم الحسيني. عرجت على جمیع دور القناصل الأجنبية 
وسلموها بیانات ترفض جعل فلسطین وطنًا قومیا للیهود. فکانت أول 
مظاهرة سياسية کبری حصلت في فلسطین بعد الاحتلال البريطاني. 

4- دخل الانجلیز القدس سنة 1917 وقي سنة 1920 آعلنت 
بريطانيا أنها سوف تنتد تنتدب نفسها لإدارة فلسطین لتطبیق وعد بافور.. 
وبعد ذلك بأسبوع قامت مظاهرة تستنكر.. وتبلغ الاستنكار إلى قناصل 
الدول الأجنبية.. 
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وهذا یظهر مستوی الجهل الذي انحدر اليه al‏ فلسطین؛ مع 
بداية تنفین الخطة لانشاء وطن قومي يهودي. فسلاحهم: الأكبر 
الظاهرات التي تأذن بها السلطات البريطانية. ویبلفون انکارهم إلى 
آعدائهم.. فقناصل الدول الأجنبيةء تمثل دولهم عصبة الأمم التي أقرت 
اوعد بلفور.. 

5- كان آول عمل عملته الحکومة البريطانية أن عهدت بادارة 
البلاد إلى (مندوب سام) هو هربرت صمویل, ٠‏ وهو يهودي وصهيوني 
مكث في البلاد خمس سنين )1920 - 1925( فسن لها من الأنظمة 
والقوانين ما جعلها صالحة أو معدة لانشاء دولة يهودية. 


6- ثورة عام 1920 في مناسبة موسم النبي موسی؛ وقتل في هذه 
المناسبة خمسة من الیهود. واستشهد أربعة من العرب. 

7- في شهر آذار عام 1921 أمر المندوب السامي بتشكيل مجلس 
اسلامي اعلى يشرف على ادارة الاوقاف الإسلامية وتعيين قضاة 
المحاكم الشرعية؛ وبهذا القراوصار المسلمون أقلية تديز شؤونهاء إشارة 
إلى وجود طوائف least‏ لها | نقسه, وانتخب اا أمين الحسيني 
رئیسا لهذا الجلس, وهو الفتي العام لفلسطین أيضا بعد وفاة آخیه 
کامل الحسيني. 

8- وف آذار ale‏ 1925 قام اللورد بلفور بزيارة فلسطین لافتتاح 
الجامعة العبرية في القدس.. وأعلن أهل فلسطین اضرایا عاما یوم 
وصول بلفور. 
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1929 الجراق شنة‎ f= تت نت‎ eC ae 


خورة البراق سنة 1929 


(البراق) مضاف الیه, المضاف محذوف هو (حائط) وهو حائط 
البراق... و(حائط البراق) هو الحائط الذي يحيط المسجد الأقصى 
(الحرم) من الناحية الغربية. وأضيف الحائط إلى (البراق) والبراق هو 
الدابة التي أسري بالنبي محمد علیها. ليلة الإسراء من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى - وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه 
السلام ربط دإبته بهذا الحائط عندما وصل إلى بيت المقدس.. أو ربط 
دابته بصخرة عند هذا الحائط وفي هذا المكان.. 

وقداسة هذا الحاکمد - عند. ااسلمین - لم تأت (hada‏ زیط 
البراق به أو عنده. فهذه صفة زائدة. تزید في قدسيته, لاتصاله بآثار 

ولکن القداسة الأصلية جاءت من کون هذا الحاثط جزء من 
السجد الأقصى (الحرم القدسي الشریف) الذي ذکره الله في القرآن في 
سورة الاسراء.. والساجد كلها ذات حرمة وقداسة فکیف إذا كان 
الد الأقصى is‏ ثلائة مساجد رفعها الاسلام مكانًا علیا على غیرها 
من الساجد. وجعل ثواب الصلاة فيها مضاعفا؟! 
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والسجد في الاسلام خاص بالسلمین. ولا تجوز الشركة فيه مع 
Jal‏ الدیانات الأخرى» GY‏ المسلمين أصحاب عقيدة تختلف عن عقائد 
الأديان الأخرى ( xe‏ ول oe‏ (الکافرون: 6).. ویدخل في تعریف 
المسجد وحدوده: الساحات التي تقع داخل سور السجد. وسور المسجد 
ظاهره وباطنه؛ وأرض المسجد: سطحها. وسماؤها وباطنها.. 

هذا الجدار (حائط البراق) زعم اليهود أنه من بقايا بناء أقامه 
الحاكم الروماني (هيرودوس) سنة 18 ق.م. ويطلقون على هذا البناء 
اسم (الهيكل).. لزعمهم أنه تجديد لهيكل بني في عَهّد الفرس. وأن 
هذا الأخير تجديد لهيكل بناه سليمان.. وصلة المسجد الأقصى بما 
نسي ag‏ كزية” قود التقرعها :الوت عدا فکر التهود: 
مدعومين من بريطانيا والصليبية الأُوروبية. باتخاذ فلسطين مکائا 
لتجميع اليهود المشتتين في العالم.. فكان WY‏ من كذبة دينية تشجم 
اليهود على الهجرة إلى فلسطين.. فسليمان لم يوجد في القدس. ولم 
يوجد في فلسطين.. وهيرودوس بنى قصرا ليسكنه ولم يبن معبداء وبنى 
ما بنى بوصفه حاكما رومانیا ليس له صلة باليهودية.. وقد هدم 
(طيطس) سنة 70م كل ما بناه هيرودوس. ولا يعرف في تاريخ القدس 
والسجد الأقصی, منذ فتح العرب المسلمين القدس» حتى بداية العصر 
التركي. أن اليهود كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى أو يتعبدون آمام 
جزء من أجزائه. وقد فصل مجير الدين الحنبلي في کتابه (الأنس 
الجليل) تاريخ القدس والمسجد الأقصى., ولم يذكر آن الیهود كانوا يأتون 


252 


ثورة البراق سنة 1929 


إلى (حائط البراق) وتوفي الحنبلي في بداية المصر التركي (1516) وقي 
سنة 1670 زار القدس الرحالة التركي (أوليا شلبي) وکتب عنها 
ماد Ease qj‏ ناهوا له ped‏ كما رانا 
سنة 1696 الرحالة (هنري هوندول) وکتب عن رحلته في کتابه (رحلة 
من حلب إلى القدس) .. ولم يذكر Ud‏ عن وجود يهودي في القدس.. 


وأول دكن ele‏ لصلة الیهود بحائط البراق في العصر التركي, 
وتحديدًا في سنوات ما بين 1830 - 1840 وهي سننوات حكم إبراهيم 
LoL‏ المصري. حيث سمح إبراهيم أو أبوه محمد عليء أن يقف اليهود 
أمام حائط البراق, للبكاء على مجد خيالي اخترعه زعماژهم. واختاروا 
له dail‏ اليراق زمزاء وسمود (حاكفل الیگی )ی 

وهذا السماح كان خطا شرعيًا» لأنه أعطق TT‏ 
السجد الأقصى. 

.. وکان أصل هذه النحة أن يقف الیهود آمام الحائط بدون 
!حداث آصوات. ودون إحضار آدوات..ولکنهم کانوا یزیدون في الباحات 
كلما رأوا عين الحاکم غافلة.. 

وعندما جاء الانتداب البريطاني أيد الوضع الراهن لجمیع 
الأماكن المقدسة في بيت القدس. ومن جملتها (حائط البراق). ولهذا 
لم تسمح لليهود الذين يأتون للبكاء عند حائط البراق بأن يضيفوا شین 
من الأدوات زيادة على ما كان عند بداية الانتداب فمنعتهم الإدارة 
الحكومية في عام 1925 أن يجلبوا إلى الحائط كراسي ومقاعد. 
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وفي يوم زيارة اليهود للحائط في أيلول سنة 1928 حملوا معهم 
ستارا ليضعوه على الرصيف الكائن أمام الحائط الذي يقف عليه اليهود 
عند زيارتهم. ويبلغ عرضه أحد عشر قدماء ومساحته 120 قدما مربعا.. 
والغرض من هذا الستار قصل التساء عن الرجال أشاء الزيارة.. 
فمنعتهم الحکومة من وضع الستار وعقد في القدس في تشرین الثاني 
8 موتمر اسلامي حضره مندوبون من سوریا ولبنان والاأردن. وکان 
من قراراته الطلب من الحکومة آن تمنع الیهود منعا باتا مستمرا من 
وضع algal‏ الجلوس والانارة والعبادة del pally‏ وضفا موقتا أو دائما في 
ذلك الکان, Oly‏ تمنعهم من رفع الأصوات واظهار القالات. بحيث یکون 
ail‏ في کل هذا متکفلا بان لا يضطر السلمون إلى ان یباشروا منعه 
ورفعه بأنفسهم.. dy‏ 1929/8/14 آقام الیهود مظاهرة في تل أبيب ثم 
ald‏ جمهور منهم - في الیوم التالي - بمسيرة إلى القدس ومشوا في 
شوارعها وعندما بلفوا حائط البراق نشروا علمهم وانشدوا نشیدهم 
اليهودي. وعلت آصواتهم بالهتاف (الحائط حائطنا). 

فأثار هذا الحادث المرب فتظاهروا في الیوم التالي. وکان یوم 
جمعة ویوم ذکری الولد النبوي.. وانجهوا نحو حائط البراق فحطموا 
وأزالوا کل آدوات الیهود.. 

وفي یوم الجمعة 1929/8/23 تدفق القرویون بأعداد كبيرة إلى 
الحرم الشریف لأداء صلاة الجمعة وهم مسلحون بالعصي والهراوات 
وبعد الصلاة شنوا هجوما على الیهود.. وقامت مظاهرات شبيهة قي 
الخلیل. وصفد وغیرهما من الدن وهجموا على الیهود. 
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وکان صدام Mayall oes‏ ,والنهود.: bday‏ هذه الحوادث 133 
شخص من النهود. واستشهد من العرب 116 نسمة. 

وعلی آذر ذلك. آلفت لجنة الانتداب في عصبة الأمم (الأمم 
التحدة) لجنة دولية مولفة من سويدي, وسويسري. وهولندي, للتحقیق 
في أسباب الثورة. فوصلت إلى القدس صیف عام 1930 وقدمت تقریرها 
' الذي یقول: للمسلمین وحدهم تعود ملكية الحائط الفربي. ولهم وحدهم. 
Gaull‏ العيني فيه لکونه يؤلف جزءا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشریف 
التي هي من أملاك الوقف وللمسلمین أيضا تمود ملكية الرصیف الکائن 
آمام الحائط وأمام الحلة ding pall‏ بحارة الفارية القابلة للحائط, لکونه 
موقوفا حسب أحكام الشرع الاسلامي لجهات البر والخیر.. 
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المؤتمرالإسلامي الأول 4 القدس 


المؤتمر الإسلامي الأول 2 القدس 


سنة 1931 


اتخذ عدة مقررات وتوصیات. لا تختلف عن مقررات أصدرها 

ؤتمر قمة اسلامي, أو مؤتمر قمة عربي سنة 2004.. وليس فيها قرار 

بدعوة المسلمين إلى حمل السلاح. أو جمع المال لشراء السلاح.. وقد 

ele‏ فيها (استنكار السياسة الإنجليزية الاستعمارية واليهودية واستنكار 

استمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ومقاطعة جميع الصنوعات 
اليهودية في الأقطار الإسلامية).. 
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التاریخ يعيد نفسه 


ما بين diss‏ 1936 وسنة 2004 


ul,‏ ات عليك قصة قديمة جرت سنة ۰1936 وعليك أن تميس 
علیها الأفعال الشابهة في العقود الأخيرة من القرن العشرین: في 4/25/ 
6 آعلن أهل فلسطین الاضراب العام. والثورة وفي آثر ذلك کون 
الزعماء العرب (اللجنة العربية العلیا) لقيادة الثورة (الانتفاضة) وقد 
شملت هذه الثورة فلسطین کلها. وأبلی فیها انجاهدون بلاً نكسا ودب 
الذعر والخوف في صفوف الانجلیز والیهود. حتی آخلی الیهود 
مستعمراتهم. وما كان الیهود یستطیمون السیر والتنقل من مکان إلى 
مكان إلا في سيارات مصفحة بالفولاذ وتحت حراسة الجند.. وعجزت 
بريطانيا العظمى عن إحماد الثورة.. 

فكيف استطاع الإنجليز اخماد الثورة؟ لم يخمدوها بالحديد 
والنار والبطش و التدمير والدبابات والطائرات.. لأن هذه الوسائل لا تؤثر 
في المجاهدين, وإنما تزيدهم إقدامًا طلبا للشهادة وطمعًا في الجنة.. 

لقد كانت (اللجنة العربية العليا) - وهي السلطة. الوطنية 
الفلسطينية - على اتصال دائم مع ملوك العرب وأمرائهم - أملا ف 
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عونهم Glog‏ لشورتهم.. لقد تجأت العکومة البريطانية أولا إلى الأمیر 
عبدالله, أمير الأردن والی نوري السعید - وزير خارجية العراق والی 
غیرهما من الرجال ذوي النفوذ, لعلهم یقنعون Jal‏ فلسطین بالعدول 
عن الثورة. فلم یفلحوا في وساطتهم ثم انضم إلى هژلاء ملوك العرب 
الآخرون: اللك عبدالعزیز - ملك السعودية - واللك غازي - ملك 
العراق - والامام یحیی - إمام الیمن, وأكد الملوك لزعماء فلسطین آنهم 
حصلوا على تعهدات )9( من الحليفة (5) بریطانیا أن تتصف عرب 
فلسطین. ووعدوهم آیضا (أي الملوك والأمراء) أن يأخذوا بیدهم 
فیدفعوا عنهم خطر الیهود.. 

وقبلت (اللجنة العربية العلیا) وساطة اللوك والحکام العرب. 
فأعلنت إنهاء الاضراب والثورة ابتداء من یوم الاثنين 1936/10/12 بعد 
أن دام الاضراب 176 یوم. 

وصدر البیان التالي الوقع من الملك عبدالعزیز, والملك غازي 
والامام يحي, والأمير عبدالله: 

(الی أبنائنا عرب فلسطین بواسطة رئيس اللجنة العربية العلیا 
(رئیس السلطة الوطنية الفلسطینیة) 

لقد تألمنا كثيرًا للحالة السائدة في فلسطين. فنحن بالاتفاق مع 
اخواننا ملوك العرب والأمير عبدالله ندعوکم للاخلاد للسكينة حَمَنًا 
للدماء معتمدین على حسن نوايا صدیقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها 
العلنة لتحقیق العدل. وثقوا بأننا سنواصل السعي في سبیل مساعدتکم) .. 
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... فهل یختلف هذا البيان الصادر عن قمة ملوك العرب. عن 
البيانات التي صدرت فيما بعد حتى الیوم؟.. الاختلاف في بعض 
الألفاظ.. قالوا: (صديقتنا الحكومة البريطانية) ويقولون اليوم سنة 
4 (صديقتنا أمريكا).. 

وقالوا: (لتحقيق العدل) ويقولون اليوم: ( السلام العادل). 

وقالوا: ندعوكم للإخلاد للسكينة. ويقولون اليوم: (إننا ننكر 
العنف). 

وقالوا: (حقنًا للدماء) وقد قالها بعض الحكام العرب عندما 
دعوا إلى وقف انتفاضة الأقصى سنة 2001 - 2002 . 

وأخیرا كان اخماد الثورة بواسطة زعامة محلية فرطت على 
الا 

اتسعت مدينة القدس ۰ وصار ما هو خارج الأسوار يساوي أضعاف 
ما بين الأسوار. وعندما حلت النكبة سنة 1948 وقع كل ما هو خارج 
أسوار القدس بيد الیهود. وبقي للعرب القدس القديمة, أو القدس 
الشرقية. ودخلت في عهدة الحكومة الأردنية.. 

وقي سنة 1967 صارت القدس كلها بيد الیهود. وأعلنوا توحيد 
القدس. وجعلها عاصمة أبدية لليهود. 
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القدس تحت الاحتلال اليهودي 


أتبع الیهود سياسة متكاملة لتهوید القدس وفرض الأمر الواقع. 
وتم استعمال جملة من الأساليب لتنفيذ سياسة التهوید. آبرزها: الحکم 
العسكري والاستملاك والصادرة وابعاد الناضلین. والاستیلاء على 
الأرض بحجة آنها آملاله الفائبين. واعداد الخرائط الهيكلية القاضية 
بتنازل العربي عن 40 من آراضیه للشژون البلدية. إذا كانت تزید على 
دونم (ألف متر) وهدم النازل العرپية وانشاء التنزهات والحدائق. وشق 
الطرق في العقارات العربية وحظر انتفاع العربي بأرضه في مناطق 
معينة.. وقانون تعويض اللاك العرب رمزیا من آملاکهم. وعدم السماح 
بترمیم الأبنية العربية في القدس القديمة. واجراء الحفریات على طول 
الأسوار. وضمن الأحياء وحول الحرم القدسي وتحت جدرانه. واعتداءات 
على القابر والأماکن الدينية وقانون استرجاع الیهود لعقارات مزعومة 
في البلدة القديمة. بالإضافة إلى قانون ضم القدس داریا وسیاسیا إلى 
القدس الفربية.. ویضاف إلى هذه السلسلة من الاجراءات سعي الیهود 
الستمر إلى التوسع في سياسة تجنیس المرب من آبناء القدس الشرقية 
لجعل مصير هذه الدينة ومواطنیها العرب کمصیر Gall‏ والتجمعات 
العربية في فلسطین المحتلة سنة 1948. 
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وکانت جمیع الاجراءات الاسرائيلية التصلة بالقدس, وما تزال, 
ترمي لانجاز هدف رئيس هو طمس عروبة القدس واجتثاث العوامل 
التي تتيح امكانية تحویل القسم الشرقي من الدينة إلى عاصمة للدولة 
الفلسطينية.. وقد تمکنت اسرائیل من ایصال القدس إلى وضع یصعب 
إزاءه تصور كيفية تغييره او تقلیص اضراره: ومن اهم اسالیبهم 
الاستیطان cling‏ الستوطنات. والتسلل إلى التجمعات العربية لتمزیقها 
وفصلها عن بعضها البعض.. ومنها التضییق على العرب لحملهم على 
الهجرة من القدس. او منعهم من العودة الیها. 

فقد تم تهجیر عشرات الآلاف من آبناء القدس العربية خلال 
حرب سنة 1967 وتعرض العرب القیمون في المدينة إلى ضفوط مستمرة 
خلال السنوات اللاحقة لحملهم على الهجرة: وفي إحصاءء بلغت آعداد 
العرب المقدسيين الذين هاجروا أو هجروا مع عائلاتهم منذ عام 1967 
حتى العام 1993 أكثر من 94 ألف شخص.. منهم من هاجر خارج 
البلاد. ومنهم مَن انتقل خارج حدود البلدية. ومنهم من كان خارج 
البلاد قبل سنة ۰1967 فلم يحصلوا على هويات القدس.. هذا وكاد أن 
يصبح العرب في القدس الشرقية نقطة في بحر من اليهود. 

ويكفي أن نذکر مثالا للتخريب اليهودي. بعد أيام قليلة من احتلال 
القدس الشرقية. 

فقد آلفوا بلدية القدس العربية. كما ألغوا الحکمة الشرعيّة فیها 
وجعلوا السلمین في القدس وتوابعها تابعين في قضایاهم إلى الحکمة 
الشرعية في یافا. 
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واستولوا على مفاتیح باب الفارية من آبواب الحرم كما استولوا 
على مساحات واسعة من أراضي السلمین في القدس وتوابعها بعد أن 
هدموا 135 منزل من بیوت حارة الغاربة كما استولوا على بقعة من 
الارض الاسلامية داخل السور في (حارة الشرف) وهنه البقعة تشتمل 
على 1034 مسکن و425 متجر. وخمسة مساجد اسلامية. وأربع مدارس 
قديمة. معظمها وقف ذري.. 

وقد مضی علی احتلال القدس العتيقة 35 عاماء جرت فیها 
ترات فدهت نيوكت انيت معالم,وأحدث اليهود تغيرات في المجتمع 
القدسي العربي, وقي جغرافية بيت القدس, لا يحصرها إلا مجلد كبير.. 
ومع ذلك نقول: is‏ شيء فوق الأرض يمكن أن يدمروه.ولكن الأرض 
سوف تبقى ناطقة باللغة العربية الفصيحة (لن أرضى بغير العرب أهلا 


وسكانًا) ولا ندري في أي قرن يكون هذا. 
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صورة ترائية لمدنية انقدس 


صورة تراثية لمدينة القدس 
سنة 2900 حوالي 0م 


وکانت هذه الصورة في آخر عهد حکام مصر (المالیك) وأوائل. 
العصر التركي العثماني: کتبها معاصر وشاهد عصر مجير الدین 
الحنبلي. في کتابه (الأنس الجلیل بتاريخ القدس والخلیل) , فقال: 

Lely)‏ مدينة القدس الشریف - هذا يؤرخ لبدایات وصف القدس 
بالشریف - فهي مدينة عظيمة محكمة البناء بين جبال وأودية؛ وبعض 
بناء الدينة مرتفع على علو وبعضه منخفض في واد. وغالب الأبنية التي 
في الأماكن العالية مشرفة علی ما دونها من الأماكن النخفضة. وشوارع 
الدينة بعضها سهل وبعضها وعرء وفي غالب الأماکن یوجد آسفله آبنية" 
قديمة وقد بني فوقها بناء مستجد على gly‏ قدیم. والیناء مشخون 
بحيث لو تفرق على حکم غالب مدن مملكة الاسلاغ. لكان حجم الدينة. 
ضعف ما هو الآن. وهي كثيرة الآبار العدة لخزن الماء؛ OY‏ ماءها یجمع 
من الأمطار. 


اسواقها: 
Lely‏ ما في القدس الشریف من الأماكن المحكمة البناء. فمن ذلك: 
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سوق القطانین الجاور لباب السجد من جهة الفرب. وهو سوق قي 
غاية الارتفاع والاتقان لم یوجد مثله في كثير من البلاد. وأيضًا الأسواق 
الثلائة الجاورة بالقرب من باب الحراب العروف oly‏ الخلیل (من 
آبواب سور القدس) وهي من بناء الروم ممتدة قبلة بشام (شمال) 
ومن بعضها إلى بعض منافد: 

فالأول منها وهو الفربي (سوق العطارین) وقف اللك صلاح 
الدین على مدرسته الصلاحية. 

والذي يليه وهو الأوسط: لبيع الخضراوات. 

Lang‏ وقف على مصالح المسجد الأقصى الشریف. 

وقد ذكر السافرون أنهم لم يروا مثل الأسواق الثلاثة في الترتيب 
والبناء في بلدة من البلدان وأن ذلك من المحاسن التي لبيت المقدس. 


كنائس القدس القديمة: 

وفي القدس الشريف عدد من الكنائس والأديرة من زمن الروم 
نحو عشرين مكانًا. منها: كنيسة (قمامة) فإنها عندهم بمكان عظيم 
وبناؤها في غاية الإحكام والإتقان. ويقصدونها في كل سنة في عدة أوقات 
من بلاد الروم والإفرنج ومن بلاد الأرمن ومن الديار المصرية؛ والمملكة 
الشامية وسائر الأقطار ويسمونها (القيامة) ويزعمون أن حجهم إليهاء 

وتليها كنيسة صهيون المختصة بالإفرنج وهي في آخر مدينة 
القدس من جهة القبلة. 
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ثم كنيسة مار یمقوب. وتعرف بدیر الأأرمن. وهي بالقرب من باب 
صهیون (من آبواب سور القدس). 

وكنيسة الصلبية الختصة بطائفة الکرج (جمهورية جورجیا) وهي 
بظاهر القدس الشریف من جهة الغرب. 

فهذه الکنائس الأربعة هي عمدة النصاری, والنهاية عندهم كنيسة 
(قمامة). 

قال: ولو شرعنا نذكر ما في بيت القدس من الأبنية والأماكن 
لطال a USI!‏ وخرجنا عن حد الاختصار.. 
حارات القدس: 

Lily‏ ما في القدس الشریف من الحارات الشهورة: 

فمنها حارة المغاربة: وهي بجوار سور السجد من جهة الفرب 
ونسبتها إلى الفاربة لکونها موقوفة علیهم ومسکنهم بها. وحارة الشرف: 
وهي بجوار حارة الفاربة من جهة الفرب. ونسبتها لرجل من أكابر البلد 

ا 5 ۰ at oes‏ ۰ و 
اسمه شرف الدين موسی. وله ذرية معروفون يقال لهم gis‏ الشرف. 
وكانت تعرف قديمًا پحارة الأكراد. وحارة العلم: نسبة لرجل اسمه علم 
الدين سلیمان. وكان يعرف بابن المهذب ووفاته في حدود 770ه وله ذرية 
مشهورون منهم ولده عمر الذي كان ناظر الحرمين الشريفين. 

قال أبو أحمد: ولعل عائلة العلمي في القدس تنتسب إليها. وحارة 
الحيادرة: نسية لزاوية بها. لطائفة الحيادرة. 
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وحارة الصلتیین: بجوار حارة الشرف من جهة القبلة إلى الغرب. 

وحارة الريشة. 

اوحارة صهيون الجوانية. 

وحارة الضوية. وهي بجوار حارة صهيون من الشمال. 

وحارة بني الحارث وهي خارج البلد عند القلمة. 

قال أبو أحمد: وبقية الحارات یذکرها عند حديثه عن شوارع 
القدس ويسمي کل شارع ad‏ ا 


خطط القدس وشوارعها: 

وهذه خطط القدس في زمان مجیر الدین الحنبلي سنة 900ه: 

خط داود: هو الشارع الأعظم, وابتداژه من باب السجد الأقصى 
المعروف بباب السلسلة؛ إلى باب الحراب, وهو باب المدينة المعروف الآن ` 
- في أيامه - بباب الخلیل. وهذا الخط علی آقسام ee‏ . فمن باب 
السجد إلى (دار القرآن السلامیة) بمرفه بسوق الصاغة. ومن 
(السلامیة) إلى باب حارة الشرف یعرف بسوق القشاش. ومنه إلى خان 
الفحم: يعرف بسوق البیصین. 

ومن باب الخان إلى قنطرة الجبيلي يعرف بسوق (خان الفحم) 
ومن قنطرة الجبيلي إلى درج الخرافیش يعرف بسوق الطباخین. 

وخط الوکالة: وهو خان عظیم؛ وقف على مصالح السجد الأقصى 
یوجر في السنة بنحو أربعمائة دینار يباع فيه أصناف البضائع. ومن خان 
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الصرف إلى باب الدينة يعرف بخط عرصة الفلال. فهذا كله داخل في 
عموم خط داود. والسبب في تسميته بخط داود (ذکر قصة خرافیة). 
وخط مرزبان؛ وصار على أقسام: 
فمن سويقة باب القطانین إلى آخر العقبة؛ يعرف بعقبة القطانین. 
ومن رأس العقبة إلى خان الجبيلي يعرف بحارة حمام علاء 
الدین ویلیه من جهة الفرب شارع يعرف پحارة الشیخ محمد القرمي. 
ويليه من جهة الشمال شارع يعرف بحارة الحصرية. ویلیه من جهة 
الشرق شارع یعرف بحارة ابن الشنتیر لسکنه بها. ٠‏ 
قال: ولم أدر نسبته لماذاء ولکنه یکتب في الستندات الشرعية 
هکذا. وبجوار حارة مرزبان من الفرب: خط الربعة وسوق القماش ويليه 
سوق الخضر ویلیه سوق العطارین. 
ویلیه خط الدرکاه. وبه البیمارستان الصلاحي. وكنيسة قمامة: 
ویلیه حارة النصاری من جهة الغرب ممتدة قبلة بشام (شمال) من باب 
الخلیل إلى باب السرب. 
وضمن حارة النصاری حارة الرحبة. وحارة الجوالقة تلي حارة 
النصاری من جهة الغرب. وهي خارج الدينة. 
خط وادي الطواحین: وهو الشارع الأعظم المتد قبلة بشام من 
درج العين إلى باب العمود أحد آبواب الدينة. وقي هذا الخط عدة شوارع 
معروفة؛ فمنها: 
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حارة باب القطانین» وهو باب السجد. ونسبته لبیع القطن بالسوق 
الذي عنده. 

وحارة باب الحديد: أحد أبواب المسجد الأقصی. وهو بجوار باب 
القطانين من جهة الشمال. 

وحارة باب الناظر: أحد أبواب المسجد. ويقابلها من جهة الغرب 
عقبة السوق المعروفة الآن (في أيامه) بعقبة الست. ونسبتها لعمارة 
عظیمة lg ae‏ الست Gate‏ الظفرية: وكانت Gaile (cual)‏ موحودة 
في سنة 4ه. 

ويليه من جهة الفرب سوق الزیت. وبه زقاق من جهة الشرق 
يعرف بأبي شامة. 

وبخط وادي الطواحين من جهة الشرق: حارة الفوانمة المجاورة 

ویقابلها من جهة الفرب: عقبة الظاهرية. نسبتها لزاوية قديمة 
تسمی (الظاهریة). 

ويعقبة الظاهرية من جهة القبلة عقبة تسمی السودان. وفیها من 
جهة الشمال زقاق يعرف بقناطر خضیر. 

٠‏ وبآخر العقبة من جهة الفرب: سوق الفخر. نسبة لفخر الدین 

صاحب الدرسة الفخرية. وبه الصابن التي يعمل فیها الصابون. ويلي 
سوق الفخر من جهة الغرب إلى الشمال. حارة بني مرة ویلیها من جهة 
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الفرب: حارة الزراعنة. وحارة اللاط وهي بظاهر البلد بلصق حارة 
النصارى من جهة الفرب. وحارة باب العمود. وهي انتهاء خط وادي 
الطواحین. وهي آخر الدينة من جهة الشمال إلى الفرب. 


وضمنها حارة (بني سعد) و(حارة القصیلة) وهي شرفي وادي 
الطواحین. 

ویلیها من جهة الشمال: حارة عقبة الشیوخ. 

ویلیها من جهة الشمال حارة بني زید. وضمنها زقاق یعرف 

وحارة باب الزاهرة وهي آخر الدينة من الشمال. 

وحارة درج الولوية. وهي بجوار حارة القصيلة من الشرق ویلیها 
من القبلة: حارة شرف الأنبیاء. وتعرف GM‏ بحارة باب الدوید ارية. 
وضمنها عقبة الهمازية وتنتهي عند باب الساهرة. 

وحارة باب حطة. وهي شمال السجد. ویلیها من الشمال حارة 
الشارقة, وانتهاؤها عند سور الدينة الشمالي, 

وحارة الفورية: من باب الأسباط. وتنتهي عند سور الدينة 
الشمالي. وإلى حوش هناك یعرف بالصامت. 

قال: وف القدس الشریف عدة شوارع وخطط. لا فائدة La Sid‏ 

و 

فان غالبها يدخل في عموم ما ذکرته. وانما ذكرت ما هو مشهور. 
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ومن أعظم الحارات؛ وأکبرها: حارة باب حطة. وهنه الحارات 
محيطة بالسجد من جهة الفرب والشمال. وأما من جهة القبلة والشرق 
من السجد. فهما مشرفان على البرية. 

وذكر الحنبلي في كتاب (الأنس الجلیل) من معالم مدينة القدس. 

القلعة: وهي حصن عظيم البناء. بظاهر بيت المقدس من جهة 
الغرب وهي من بناء هيرودوس الوالي الروماني - قبل ميلاد المسيح. 

قال: وللقلعة نائب غير نائب القدس وكانت تُدقّ فيه الطبلخانة فى 
كل ليلة بين الفرب والعشاء على عادة القلاع بالبلاد. ۱ 

قال: وقد تلاشت أحوالها في عصرنا وتشعشت وبطل منها دق 
الطبلخانة. وصار نائبها کآحاد الناس لتلاشي الأحوال وعدم اقامة 
النظام. وکان الوالي بالقدس الشریف يقيم بالقلعة. 

قال: Lely‏ بناء بيت القدس: فهو في غاية الاحکام والاتقان؛ جمیعه 
بالاحجار البیض النحت. وسقفه معقود. ولیس في بنائه لبن ولا في سقفه 
خشب. وقد ذکر السافرون أنه لم يكن في جمیع الملكة أتقن عمارة ولا 
أحسن رؤية من بناء البیت القدس وفي معناه بناء بلد سیدنا الخلیل. لکن 
بناء القدس أمكن وأتقن, ویقرب منه بناء مدينة نابلس, فهذه الدن 
الثلاث بناژها متقن لکونها في الجبل والحجارة فیها كثيرة متيسرة. 

قال: Lely‏ رؤية بيت القدس من بعد فمن العجائب الشهورة في 
نورانیتها وحسنْ منظرها من جهة الشرق, إذا كان الانسان على جبل 
الطور (طور زیتا) وکذلك من جهة القبلة. 
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Lely‏ من جهة الفرب والشمال. فلا يرى منها مِنْ بعد الا القليل 
لواراة الجیال لها. فإن بيت القدس ویلیه سیدنا الخلیل في جبال كثيرة 
الأوعار والأحجار والسیر فیها مشق. والسافة فیها بميدة. فان الجبال 
المحيطة بالبلدتین مسافتها تقريبًا ثلاثة أيام طولاً ومثلها عرضا بسیر 
الأثقال (الجمال الحملة) ولکن إذا من الله على قاصد الزيارة بالوصول 
إلى السجد الأقصى والی القام الشریف الخليلي. فمن حين رژیته لتلك 
الأماكن الشرفة یحصل له من الأنس والبهجة ما لا يكاد یوصف. ویسلو 
ما حصل له من الشقة والتمب. وقد أنشد الحافظ ابن حجر عند قدومه 
لزيارة بيت القدس في معنی ذلك: 
إلى البیت القدس جئت آرجو جنانٌ الخلد YN‏ من كريم 
قطنا في محبته عقابا وما بعد العقاب سوی النعيم 
قوله (عقابا) في الشطر الأول: جمع oe‏ وفي الشطر الثاني 
بمعنی العذ اب. وقي الکلام تورية. 
wil gal‏ القدس: 
وأما الأبواب التي للمدینة: فأولها من جهة القبلة: باب حارة 
الغاربة. وباب صهیون. 
ومن جهة الفرب: باب سر صغير بلصق دير الأرمن. 
وباب (المحراب) المسمى الآن بباب الخليل. 


و 
وباب يعرف بباب الرحبة. 
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ومن جهة الشمال باب دير السرب. وباب العامود. وباب الداعية 
والذي يفضي إلى حارة بني زید. وباب الساهرة. 

ومن جهة الشرق باب الأسباط. 

فهذه عشرة أبواب لمدينة القدس الشريف. وكان قبل ذلك باب 
عند الزاوية تجاه باب القلعة. وباب بحارة الطورية ينتهي إلى ميدان 
العبيد خارج باب الأسباط وقد ا 
عيون المدينة وآبارها: 

أما عين سلوان: فهي بظاهر القدس الشريف من جهة القبلة 
بالوادي يشرف عليها سور المسجد القبلي. 

وبئر آیوب. وهو بالقرب من عين سلوان. 
الزراعة والكروم .2 القدس وحولها: 

۰ 3 

وبظاهر مدينة القدس من كل جهة کروم بها من انواع الفواکه من 
العنب والتین والتفاح وغیره. 

وأحسن الأماكن أرض تعرف بالبقعة ظاهر القدس من جهة 
الفرب إلى جهة القبلة. وفي هذه البقعة وغیرها قصور مبنية بالبناء 
الحکم وملاکها في كل سنةیقیمون بها في زمن الصيف مدة آشهر اقامة 
استیطان وینفقون آموالا کثيرة. 

ولم يكن قي الزمن السالف ببیت القدس من شجر النخیل إلا 
نخلة واحدة. ویقال: انها الذكورة في القرآن في شأن مریم وآما في 


276 


صورة تراثية لدنية القدس 


عصرنا - عصر المؤلف سنة 2900 - فکان في السجد الأقصی - ساحة 
الحرم. ثلاث نخلات.. 
والی جانب البقعة من جهة الشمال قرية تعرف بدير آبي ثور, 


وهي قرية صغيرة بها دير من بناء الروم يعرف قدیما بدیر مارقوس. ثم 


4 
و ۰ 6 ۰ 

0 
وقد وقف الدير علیه. وعلى ذريته. 


وطور زيتا وهو الجبل الشرقي عند بيت القدس, وهو جبل عظيم 
مشرف على المسجد الأقصى. 


وقبر مریم. وهو في كنيسة في داخل جبل الطور. تسمى الجيسمانية.. 


والساهرة: وهو البقيع (المقبرة) الذي إلى جانب الطور من جهة 
canal‏ 


والأدهمية: وأسفل هذا الجبل کهف من العجائب. وهو زاوية 
للفقراء الأدهمية. 


ومفارة الکتان: مقابل باب الساهرة تحت سور الدينة الشمالي. 
ومقبرة باب الرحمة. وهي بجوار سور المسجد الشرفي فوق وادي 
ومقبرة الشهداء بالقرب من مقبرة الساهرة. 
ومقبرة ماملا. وهي بظاهر القدس من جهة الفرب وهي من آکبر 

مقابر البلد. وبوسط هذه القبرة زاوية القلندریة.. 
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1670 ی رس تسس ا صورة للقدس ستة‎ ny 


وهذه صورة. أو جزء من صورة كانت سنة 1670 في العصر 
التركي. مما کتبه السائح التركي أوليا جلبي. 

القدس بلد عظيمة كائنة على هضبة مرتفعة.. إنها مهوى أفئدة 
كثير من الناس. ليس من حيث قدسيتها فحسب. بل من حيث 
اقتصادياتها ووفرة حاصلاتها أيضًا. 

ثم مدح مأكولاتها ومشروباتهاء فوصف خبزها وعنبها المتنوع 
الأشكال والطعم والألوان»وصابونها الممسك وعطرها وبخورها ومباخرها 
النحاسية. ومحاجرها الکثيرة. وجبالها الليثة - Lin‏ یصف منطقة 
القدس ولیس القدس السورة - بأشجار الزیتون وأراضیها الفطاة 
بالکروم والبساتین.. إلى أن قال: إنه كان فیها يومئذ ثلاثة وأربعون آلف 
کرم. وأنه ual Gly‏ وخمسمائة منطرة (مكان الناطور أي الحارس) 
قائمة في وسط هذه الکروم وذکر أن الأراضي الكائنة بين باب الخلیل 
و( البقعة) خالية من الدور والنازل. ومليئة بالکروم والبساتین. وأنه ما 


من أحد من سكان القدس إلا ويعيش في كرم من هذه الكروم شهرين أو 
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ثلاثة شهور في السنة. ووصف البقعة من هذه الناحية فأسماها لهذا 
السبب (باغستان) أي جنة الدنيا. 

إلى أن قال: وفیها عدد كبير من الأعيان والعلماء والأشراف 
والفضلاء والرجال الذين ينتمون إلى الطريقة الولوية. ويتقاضى الواحد 
منهم - آي: رجال المولوية - خمسمائة آقجة (عملة تركية) كما أن بها 
عددًا كبيرًا من التجار وأرباب الحرف وهؤلاء يعملون بالقول المأثور 
(الکاسب حبیب الله). 

قال: عد جاویش زاده محمد باشا (متصرف القدس) سکان الدينة 
فوجد آنهم 46.000 نسمة ینتسبون إلى مختلف الأمم والطوائف» بيد أن 
أكثرهم عرب مسلمون. بينهم عدد من أهل الوظائف في الحرم لا بقلون عن 
الألف. ویتناولون راتبهم من الذهب الذي يأتي به (أمين الصرة) من 
الاستانة كل سنة. أغنياؤهم یلبسون (السمور) والقنباز الصنوع من الجوخ 
المتاز وفتراژهم یلبسون العباءة والقنباز الصنوع من الجوخ العادي. 
وساژهم متأدبات یلبسن على رژوسهن طاقیات مصنوعة من الذهب أو 
الفضة ويلتففن باللاءات البیض, ویحتذین الأحذية القفلة المعروفة بالجزم. 

وقي القدس ستة حمامات. وهي: حمام ستنا مریم. وحمام 
السلطان وحمام الشفا. وحمام العين. وحمام حمزة. وحمام البطرك 
وهذا الأخیر في الغالب للنصاری. 

وفیها ثمانية عشر سبیلا یشرب منها ار والسلشان.. وفنا کنیستان 
للاأرمن, وثلاث کنائس للروم.. وفیها مئتان وأربعون محرابا (مصلی) .. 
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وسبع دور للحدیث. وعشر دور للقرآن. وأربعون مدرسة للبنین 
وتكايا لسبعین طريقة منها: الكيلانية. والبدوية. والسعدية والرفاعية. 
والولویة.. 

وفي القدس 2500 دكان. كلها مبنية بالحجارة والعقود القنطرة 
وفیها ستة خانات عظيمة. وأسواق كثيرة: منها سوق السلطان وهو 
آشهرها. والسوول عن إدارة السوق هو (الحتسب) ویلقب بالآغا. ومن 
واجباته أن یحفظ سجلا يدون فيه أسماء التجار وأصحاب الدكاكين. 


ومن أسواق القدس. السوق الطویل: تباع فيه الأدوات النزلية. 
وسوق الحلاجين يعمل فيه تجار القطن. وسوق الفلال - الحبوب - وسوق 
الحریر. وسوق البزازین.. 
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صورة تراثية للقدس 
سند 1947 


1- السور وابوابه: 

يحاط القدس العتیق بسور جدد بناءه السلطان سلیمان القانوني 
ما بين آعوام 1536 - 1540. محيط السور ميلان ونصف الیل (4023م) 
وارتقاعه یتراوح ما بين 38 و40 قدما. طوله من الشمال 3930 قدم ومن 
ual, eae 34‏ عشر bu‏ 

سبعة منها مفتوحة يرتادها السکان متی یشاژون. وأربعة آبواب مسدودة. 

Lil‏ الأبواب الفتوحة: فهي باب الساهرة. وباب العمود. من الشمال. 
وباب الأسباط من الشرق. وباب الفاربة وباب الخلیل من الفرب. والباب 
الجدید من الشمال الغربي. وباب النبي داود في الحائط الجنوبي. 

وأما الأبواب السدودة فهي: باب الرحمة وياب التوبة.. وهما باب 
واحد في وسطه عمود ضخم يرتكز عليه قوسان من صنع بيزنطي ویسمیه 
الفرنجة (الباب الذهبي) ٠‏ ويقع على الحاثط الشرقي للسور. والباب 
المزدوج في الجانب الجنوبي من سور الحرم والقدس. والباب الثلاثي على 
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الجانب الجنويي لسور الحرم والدينة. والباب الأحادي النفرد على 
جانب الحائط الجنوبي لسور الحرم والدينة. 
2- حارات gf‏ احیاء القدس: 
هناك القدس العتيقة داخل السور والقدس الجديدة خارج السور. 
ومن الحارات العروفة داخل السور في القدس القدیمه: حارة باب 
حطة. حارة باب السلسلة. حارة باب العمود. حارة الشرف. حارة الواد. 
حارة السعدية. حارة اللصاری. 


ومن الحارات العربية خارج السور: باب الساهرة, والشیخ جراح» 
وادي الجوز. الصرارة. النبي داود. ماملاء دير أبي ثور. وادي النباح, 
البقعة الفوقا. البقعة التحتا. الطالبية. النمرية. القطمون,. الشیخ بدر. 
الراتزبون, كولونية الیونان. 

وفي القدس القديمة - داخل السور - كان یوجد سنة 1947 ما 
یسمی بالحي اليهودي - GY‏ بهودا کانوا یسکنون فیه, ولکن حقيقة هذا 
الحي أنه حي عربي إسلامي» بل هو وقف اسلامي. كان یسمی (حارة 
الشرف) ثم استأجر الیهود بیوته في غفلة من السلمین. لأن الیهود لم 
يكن لهم وجود تاريخي في القدس يوم فتح العرب السلمون القدس سنة 
5ه. ولم يكن یسمح لهم بالعيش في القدس حسب الاتفاق الذي تون 
أهل انقدس, وبين السلمین وقد شهد بذلك الورخون الأجائیوالعرب 
فقد ذکر الهر کارل ترء الألماني في کتابه ( جفرافية فلسطین) الطبوع في 
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نيويورك سنة 1866: أن قسما كبيرًا من مساکن الیهود الكائنة في هذا 
الحي. هو وقف للحرم الاسلامي في القدس. 

وقال عارف العارف في (المفصل): والذي أعرفه أن 790 من 
منازل الحي اليهودي من الأوقاف الذرية التي يتصرف بريعها مسلمون, 
وذكر العائلات التي يعود إليها هذا الوقف. ص432. 

وفي القدس الجديدة خارج السور عدد من الأحياء - سنة 1947 

: 

وأقدمها حي منتفيوري الذي آنشی بفرمان من السلطان العثماني سنة 1862.. 
3- مساحة مدينة القدس سنة 1947: 

مساحتها 19.331 دونم: منها داخل السور 868 دونم. و18463 
خارج السور. والبافي وهو 3305 دونم للطرق والیادین العامة. یدخل ۹ 
هذه الأرقام آراض كانت في الأصل من ممتلکات قری Gal‏ والالحة, 
وبیت صفافا وصور باهر وعين کارم. وضمت إلى القدس. 
4- السکان سنة 1947: 

كان في البلدة القدیمة: 33.600 من العرب و2400 من الیهود. 


5- المياه ل القدس: 


سنة ۰1947 كانت تشرب مدينة القدس من عیون سلوان. وهي: 
عين al‏ الدرج. وبركة سلوان؛ والبركة التحتانية (البركة الحمراء) وبثر 


ایوب. وعین اللوزة. 
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وتشرب من برك تتجمع فیها مياه الأمطار. ومنها: بركة ماملا: 
وبركة السلطان. وتشرب من آبار الجمع الحفورة في النازل داخل السور, 
حيث تتجمع فيها میاه الأمطار. 

وتشرب من عيون وينابيع واقعة في (وادي العروب) على بعد 32 
كم من القدس:: 

وهذه الينابيع الكائنة في وادي العروب تصب ماءها فيما سمي 
(برك سليمان) ومن هذه البرك يخرج الماء إلى أن يصل إلى بيت لحم 
فالقدس.. والقناة التي تسيل منها قبل وصولها إلى القدسء فناة 
رومانية. وعمرت في العهود الاسلامية مرارا وكانوا يسمونها (قناة 
الل 

وفي سنة 1926 سحب الاء من عين فارة 14 كم عن القدس وف 
سنة 1931 تزودت من عين الفوار وفي سنة 1935 تم مشروع رأس العين, 
وتبعد عن القدس 37 میلا. 

6 چبال القدس: 

تقوم القدس سنة 1947 على عدد من الجبال: جبل الطور, أو جبل 
الزیتون شرقي القدس. وجبل سکویس: في شمال الدينة. وقد یسمی 
(الشهد) ورأس الشارف. وجبل الکبر: قبلي الدینة. وجیل صهیون, 
وجبل القطمون. غربي الدينة إلى الجنوب. ووعر الضبع: .في الشمال 
الفربي من الدينة. 
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7- مدارس القدس سنة 11947 
كان في القدس 205 مدرسة موزعة كما يلي: 


EE SORE eee 


سبع مدارس اسلامية خصوصية: دار الأيتام الاسلامية. مدرسة 
الدرسة الحمدية. مدرسة ie asl‏ مدرسة الحکمة. 

وفیها احدی عشرة مدرسة حکومية. وهي: 

الكلية dy pall‏ دار العلمات. الدرسة البكرية, مدرسة الصرارة. ' 
الدرسة العمرية. الكلية الرشيدية. مدرسة الشیخ جراح. الدرسة 
العلوية. مدرسة البقمة. المأمونية القديمة. المأمونية الجدیدة. 

وفیها أربعون مدرسة مسيحية خصوصية. وکان في القدس 27 
مدرسة بهودية تشرف علیها الوكالة اليهودية وعشر مدارس بهودية 
خصوصية. 

و19 مدرسة ابتدائية خصوصية تملكها مؤسسات يهودية مختلفة و 
3 دارا لتعليم التلمود. و35 روضة للأطفال. وكان في القدس (الجامعة 
العبرية). في سنة 1913 اشترى اليهود أرضها وفي سنة 1918 وضع 
وايزمان حجر الأساس. وفي سنة 1925 تم افتتاح الجامعة. 
8- المكتبات 3 بيت المقدس سنة 1947: 

كان في القدس عدد كبير من المكتبات العامة. وكان أكثرها يتبع 
الأديرة والكنائس والارسالیات. ومحتويات أكثرها كتب بلفات أجنبية. 
تؤسس لثقافة أجنبية وانتماء أجنبي وأما المكتبات العربية فأشهرها: 
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مكتبة الخليلي. وکان بها 7000 کتاب. والكتبة الخالدية أنشأها 
راغب الخالدي 12.000 کتاب. مكتبة السجد الأقصى 1800 کتاب. المكتبة 
الفخرية. في الزاوية الفخرية. ملك آل أبي السعود. وکان بها عشرة آلاف 
کتاب. ومكتبة الشيخ خلیل الخالدي: 5000 کتاب (مخطوط). ومکتبة آل 
البديري. ومكتبة آل قطينة. ومكتبة آل الوقت: أسسها الشیخ آحمد بن 
9- جمعیات البحث عن الآثار.. 

وکلها أجنبية. 
0- اسواق مدينة القدس سنة 1947 8 داخل السور وخارجه: 
سوق باب السلسلة. سوق باب القطانین. سوق باب خان الزیت. سوق 
باب العمود. وسوق باب حطة. سوق الباب الجديدة. سوق حارة 
النصاری. سوق باب الخلیل. سوق طریق «Mole‏ سوق الشماعة. سوق 
الجمعة. سوق النمامرة. سوق باب العمود. سوق الصرارة. 
1- مساجد القدس سنة 1947: 

مساجد القدس موزعة علی ثلاث مناطق: 

| امساح ها ی (الحرم القدسي): وفلت: ما OY eu‏ 
مصطلح (الحرم) مصطلح مولد محدث.. والحقيقة آن ما سموه الحرم 
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صورة ترائية نلقدس 


هو (السجد الأقصی) واطلاق السجد الأقصى على البناء السقوف في 
القبلة. هو من باب ٍطلاق الجزء على الكل وسوف يأتي تفصیل ذلك عند 
الحدیث على السجد الأقصى في الباب الثالث من هذا الکتاب. ویشمل 
السجد الأقصى (الحرم) على عدد من الساجد أكبرها وأوسعها السجد 
العروش في القبلة الذي يؤدي فيه الناس ند والجماعات. 

ثم يأتي (مسجد قبة الصخرة).. وهو في ساحة المسجد الأقصى 
(الحرم) وطاق این خرن نذكرها من باب التأريخ الأثريء منها: 

جامع قبة موسى.. والإضافة إلى موسى إضافة بركة. وليست 
إضافة تاريخية. OY‏ موسى لم يدخل القدس, ولم يدخل فلسطین. وجامع 
باب حطة.. وجامع كرسي سلیمان. وهي أيضًا إضافة لا تحمل دلالة 
تاريخية. وجامع الغاربة. عند باب الفاربة وجامع باب الغوانمة داخل 
ساحة السجد الأقصی عند باب الغوانمة, وجامع دار الامام. 

ب) وهذه مساجد القدس العتيقة داخل السور: جامع خان الزیت 
في سوق خان الزیت. جامع حارة الشرف (الیهود) الکبیر. وجامع حارة 
الشرف (الیهود) الصفیر. وجامع سويقة علون. وجامع القلعة داخل 
القلعة بباب الخلیل. وجامع الخانقاه. في الشمال الشرقي من كنيسة 
القيامة. وجامع قمبر بالقرب من الباب الجدید. الجامع العمري مقابل 
كنيسة القيامةء الجامع اليعقوبي تجاه القلعة ly‏ الخلیل. جامع بني 
حسن تجاه القلعة Gly‏ الخلیل. جامع حارة الأرمن بالقرب من دير 
الأرمن؛ جامع طريق النبي داود على طريق ما یسمی النبي داود. جامع 
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حارة الجوالدية آمام دير الافرنج. جامع الشیخ ولو بباب العمود؛ الجامع 
الصفیر Gly‏ العمود. جامع البراق الشریف في محلة الغاربة. بلصق 
حائط البراق. جامع خان السلطان في سوق باب السلسلة. جامع القرمي 
في حارة القرمي, gale‏ حارة النضاری على طریق باب خان الزیت 
جامع البازار في سوق البازار. جامع الزاوية النقشبندية على طریق باب 

ج) الساجد خارج سور الدينة سنة 1947: الجامع السعودي في 
حي سعد وسعید. جامع الشيخ جراح في حي الشیخ جراح. جامع وادي 
الجوز في حي وادي الجوز. جامع حجازي في حي باب الساهرة. جامع 
النبي داود في حي النبي داود. gale‏ عكاشة في حي زکرون. جامع 
الطحنة بالقرب من الطحنة القديمة. 
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شیاتس الآثارالمسيحية ل القدس 


الآثارالمسيحية 3 القدس 


لكل طائفة من الطوائف السيحية في القدس. کنائس وأديرة.. 
وهناك ارسالیات مسيحية جاءت من الغرب؛ ونزلت القدس ف تواریخ 
مختلفة. ولهذه الإرساليات كنائس وأديرة.. وسوف أذكر أشهر الآثار 
المسيحية العامة والخاصة. 

1- كنيسة القيامة. وهي كنيسة يقدسها جميع المسيحيين بنتها ASU‏ 
هيلانة أم الملك قسطنطين عام 335 وقد بنيت على الکان الذي 
یزعمون Ol‏ المسيح صلب فيه. وعندما نقول: بنتها فلانة.. لا يعني 
آنها بقیت على حالها مع مرور الزمن.. فقد مرت علیها أحوال عبر 
التاريخ. . وثيت مکانها الأول. . وتقدر مساحة الكنيسة بنحو 80 مترا 
في 66 مترا وهي في الحقيقة مجموعة من الكنائس يطلق عليها 
كئيسة القيامةء هذا ويقوم على حراسة آبوابها عائلتان مسلمتان؛ 
هما آل جودة. وآل نسيبة. 


جند الرومان للصلب. بعد أن حكم عليه الوالي الروماني بالموت. 
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وهي آربع عشرة مرحلة. تسع منها خارج الكنيسة. وخمس منها 
داخلها. 

دير آبینا ابراهیم للروم الأرثوذوكس في ساحة كنيسة القيامة. 

دير مار یوحنا العمدان. ٠‏ 

كنيسة ستنا مریم في وادي قدرون؛ وهي للروم الأرثوذوكس. 

دير مارساباء على مقربة من سلوان. 

دير العذراء. جنوب كنيسة القيامة. 


دير الصلبة في ظاهر القدس إلى الفرب. 


دير الجلیل فوق جبل الطور. 
- دير القطمون. 


- كنيسة القديسة حنة للروم الکائوليك.. وکانت هي الدرسة 


الصلاحية التي جعلها صلاح الدین لفقهاء الشافعية.. فأهدى 
السلطان عبدالجید مکانها لفرنساء لأنها وقفت معه قي حرب القرم 
سنة 1855.. 
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مدارس القدس القديمة 


مدارس القدس القدیمة 


القدیمة: صفة لدارس, بالرفع وصفة للقدس. بالجر. والقراءتان 
تؤديان إلى معنی واحد: فاذا جملناها صفة للمدارس» نرید بها الدارس 
التي أنشئت مكل الحو a‏ اكد با اطق مده الصفة على 
المدارس التي أنشئت ت قبل العصر Spill‏ أي في العصرين الأيوبي, 
وعصر ملوك مصر بعد الأيوبيين (المماليك) فلم توجد قبل العصر 
الأيوبي مدرسة. ولم يعبأ الأتراك ببناء المدارس.وكثيرًا ما حولوا 
المدارس القديمة إلى سجون, أو مراكز شرطة.. ولا يعني هذا خلو 
القدس من العلم والعلماء قبل العصر الأيوبي. ولكن مجالس العلم كانت 
في السجد الأقصى. 

إذا جعلنا (القديمة) صفة للقدس. فذلك GY‏ مدينة القدس 
بقیت محصورة بين أسوارها حتى القرن الثامن عشر الميلادي» ولم تنشأ 
القدس الجديدة إلا في القرن التاسع عشر 

هذاء وتدل إحصائية الدارس القديمة على أن المستوى العلمي قي 
العصرين الأيوبي و(المملوكي) كان مزدفرًاء وأن القدس كانت محجا 
لطلاب العلم؛ في زمن وصفه المؤرخون ily‏ عصر انحطاط. 
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وهذه مدارس القدس القديمة: 


المدرسة الصضادحية: آوقنها صلاح الدين لفقهاء الشافعية وكانت 


عبر قرون تعد جامعة. لا یتولی مشیختها .ولا يدرس فيها إلا فحول 
العلماء.. هذه المدرسة بقيت عامرة حتى نهاية عصر المماليك وبداية 


العصر التركيء ثم تنازل الأتراك عنها في القرن التاسع عشر 
للفرنسيين اعترافا لهم بالفضل لانهم وففوا إلى جانب الاتراك. 
وخاصموا الروس في حرب القرم؛ وحولت إلى كنيسة. 

الدرسة الأفضلية: بحارة المغاربة. وقفها الملك الأفضل الأيوبي ابن 
صلاح الدين. 

المدرسة الميمونية: عند باب الساهرة. وقفها ميمون بن عبدالله 
خازندار صلاح الدين سنة 593 / 1196م. 

المدرسة الجراحية: في حي الشيخ جراح. 

المدرسة النحوية: بناها الملك المعظم عيسى سنة 604ه. كان يدرس 
فيها كتاب سيبويه تي النحو. 

المدرسة الناصرية على برج باب الرحمة. وسكنها الإمام الغزالي 
فقيل (الغزالية). 

المدرسة البدرية.. وقفها سنة 610ه/1213م: على فقهاء الشافعية: 
المدرسة المعظمية: منسوبة إلى الملك المعظم عيسى الأيوبي مقابل 
باب شرف الأنبياء. 
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سس ل سس تست مدارس القدس القديمة 

9 دار الحدیث: وقفها سنة 666ه / 1267م. 

0- الرباط المنصوري: آنشأم الملك المنصور قلاوون 0681 / 1282م. 
وكان الرباط مدرسة ونزلا. 

1- رياط الكرد: بباب الحدید. أنشأه كرد صاحب الديار المصرية سنة 
3ه / 1293م. 

2- المدرسة الأباصيرية: بجوار باب الناظر. وقفها سنة 666ه/1267م.. 
جعلها الأتراك سجنا اسمه (سجن الدم). 

3- المدرسة الدوادارية: شمالي الحرم القدسي. 

4- المدرسة السلامية: بباب شرف الأنبياء. وقفها سنة 700ه. 

15 المدرسة الوجيهية: عند باب الفوانمة. وقفها dung‏ الدين محمد ابن 
عثمان المتوفى 701ه / 1301م. 

16- المدرسة الوصلية. Gly‏ شرف الأنبياء بجوار السجد الأقصى 

7- المدرسة الجالقية: أنشأها بيبرس الجالقي 707ه / 1307م. 

8- المدرسة الجاولية: عند زاوية المسجد الأقصى (الحرم) الشمالية 
وقفها علم الدين سنجر الجاولي نائب غزة والقدس 683ه - 745ه 
وجعلها مدرسة 715ه / 1315م. 

9 الترسه: alas Sl aS‏ ملاصقة قات مق اشرق وها 
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20- الدرسة التنکزیة: أنشأها الأمير تنكز الناصري سنة 729ه/1328م. 
عند باب السلسلة. 

1- المدرسة الأمينية: شمالي المسجد الأقصى (الحرم) أنشأها الصاحب 
أمين الدين سنة 730ه / 1329م. 

2- الخانقاه الفخرية: مجاورة لجامع المغارية. وقفها القاضي فخر الدين 
ناظر الجيوش الإسلامية المتوفى سنة 732ه / 1331م. 

3- المدرسة الملكية: في شمالي السجد الأقصى (الحرم) عمرها الحاج 

4- المدرسة الفارسية: واقفها الأمير فارس البكي, نائب غزة 755ه / 
01354. 

5- الدرسة الأرغونية. أنشأها الأمير آرغون الكاملي 758ه / 1357م. 

26- الدرسة التشتمرية ly‏ الناظر واقفها الأمير تشتمر 1357/۵759م. 

27- الدرسة الحنفية.. وهي الدرسة العظمية السابقة. وانما Jud‏ 
الحنفية لاختصاصها بالذهب الحنفي. 

8- الدرسة الحکمیة: كانت موجودة سنة ]0971 / 1563م. 

9 الدرسة الأسعردية: بنیت سنة 1358/۵760م واقفها الخواجا 
مجدالدین الأسعردي. 


0 دار السلام القرآنية: واقفها سراج الدین عمر بن أبي بكر السلامي 
1ه / 1359م. 
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1- الدرسة النجکیة: آنشآها سيف الدین منجك سنة 0762 / 1360م. 

2- الدرسة الحدئية: عند باب الفوانمة واققها عز الدین عبدالعزیز 
الأردبيلي 0762 / 1360م. 

3- الدرسة الحسنیة: على باب الأسباط: وقف شاهین الحسني الطاشي 
سنة 762ھ / ۸1360. 

4- الدرسة الطازجية: في طریق باب السلسلة من الشمال أو (الطازیة) 
مؤسسها الأمير طاز 763ھ / 1362م. 

35- الدرسة البارودیة: بباب الناظر. وقفتها السيدة ( الست) سفري خاتون 


بنت شرف الدین آبي بكر بن محمود العروف بالبارودي 768ه / 
6م. 


6- الدرسة الحنبلية: ly‏ الحدید. واقفها الأمير بیدمر نائب الشام 
1ه / 1379م. 


7- الدرسة اللؤلؤية: بجوار حمام علاء الدین البصیر. واقفها الأمير 
لولو.. كانت موجودة سنة 781ه / 9 


38- الدرسة الخاتونية: بباب الحدید غربي الحرم. واقفتها أغل خاتون 
بنت شمس الدین محمد بن سیف الدین القازاني 755ه / 101354 


9 الدرسة البلدية. شمال باب السلام. 


40- المدرسة الطشتمرية, مؤسسها طشتمر العلائي 784ه / 1382م. 
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41- الدرسة الجهارکسیة: واقفها الأمیر جهارکس الخليلي التوفی سنة 
0ه / 1388م. 


2- الدرسة الطولونية: بداخل السجد. فوق الرواق الشمالي أنشأها 
آحمد بن محمد الطولوني سنة 811ه / 1397م. 

43- الدرسة النصيبية: في الجهة الشمالية من الحرم. واقفها الأمير علاء 
9 / 1406م. 

44- الدرسة الصبیبیة: واقفها“الأمير علاء الدين .علي نائب القلعة 
التصيبية. صاحب الدرسة السابقة. 

45- الدرسة الکاملیة: موقوفة بتاریخ 816ه / 1413م. 

6 الدرسة الباسطية: شمالي الحرم. قريبة من الباب العتم. عمرها 

" زین الدین عبدالباسط بن. خلیل ناظر الجیوش النصورة 834ه / 

۶ : 1430م. 

47- الدرسة القادرية: موفوفة سنة 836ھ / 2م وهي بداخل المسجد. 

8 المدرسة الحسنية. Gly‏ الناظر غربي العرم. واقفها الأمیر حسن 
الكشكيلي ناظر الحرمین 0837 / 1433م. 

49- الدرسة العثمانية. موقوفة سنة 840ه / 7م. 
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1- الدرسة الزهریة: واقفها الأمير مزهر الأنصاري صاحب دیوان 
الانشاء سنة 885ه / 1480م. 


52- الدرسة الزمينية: سنة 886ه. 


3 الدرسة الأشرفية. أو السلطانیة: مؤسسها قايتباي 0887 / 1482م. 
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تاريخ منتحل ليس له 2 القدس عنوان 


تاريخ منثحل لیس له 3 القدس عنوان 


یقال: انتحل فلان شعر فلان. أو قول فلان: إذا ادعی أنه قائله. 
وتنحله: ادعاه لنفسه وهو لفیره. ونحله القول ینحله نحلا: نسبه الیه. 
ونحلته gall‏ 131 آضفت dull‏ قولا قاله غیره, وادعیته علیه. 

os ۶ 

وقياسا على الشعر: قلنا (تاريخ منتحل). وتاريخ منحول: نرید 
تاريخ القدس الذي انتحله اليهود لأنفسهم. فادعوا أن لهم في القدس 
تاريخا ووجودا ينكره التاريخ الحقيقي للقدس» وتنكره شواهد الحال 
والآثار.. 

ولست بسبيل التفصيل في هذه الفقرة. ولكنني أذكر وأثبت الوثائق 
التالية: 

1- يزعم اليهود أن وجودهم في القدس مۇرخ بوجود داود 
وسليمان وبناء الأخير هيكلاء وهذا الزعم باطل من وجوه. 

ذلك أن (اليهود واليهودية) لم تعرف إلا في القرن الثالث قبل 
الیلاد. أي بعد زمن داود الفترض ب: سبع مائة سنة. والفرس هم 
الذين أطلقوا علیهم اسم (الیهود) عندما جمعوا أشتاتًا من الرتزقة, 
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وأرسلوهم لیکونوا لهم آعوانا وخدما. ثم اخترعوا النسبة إلى داود 
لاثبات النسبة إلى أنبياء. 


وداود وسلیمان لم یوجدا في القدس. ولم یوجدا في فلسطین. ولا 
یعرف أحد مکان وجودهما على وجه الأرض, إن LIS‏ النبيين الذکورین 
۱ ۳۳ 3 - 2 
في القران. والهیکل لم يبن على وجه الارض. ولم یوجد في القدس, وانما 
وجد في خیال الیهود فقط. 


وقي عهد الانتداب البريطاني 1917 - 1948 جمع الانجلیز والیهود 
Ys‏ علماء الآثار في آوروبا وأمريكاء ووضعوا بين. أيديهم کل الامکانات 
للبحث عن آثار يهودية في فلسطین, لتبریر (وعد بلفور) باعطاء الیهود 
وطنّا قوميًا للیهود في فلسطین.. وانتهی الانتداب سنة 1948 فلم یجدوا 
آثرا واحدًا يدل على وجود تاريخي. فأقاموا GLEN‏ اليهودي بقوة السلاح. 
وفي سنة 1967 استولی الیهود على القدس القديمة. وکونوا عددا 
من اللجان التخصصية للبحث عن QU‏ ونقبوا تحت السجد الأقصى 
(الحرم) وتحت الأحياء القدسية القديمة. وقد مضی علیهم الیوم سنة 
4 سبع وثلاثون سنة. وهم ینقبون ویدرسون فلم یجدوا حجرا أو معدا 
يدل على وجود الهيكل؛ أو يدل على وجود داود وسليمان في القدس. 
3 2- إن الأخبار التي تتحدث عن وجود صراع بين الرومان - 
فلسطين - وبين اليهود. لا یدل على وجود شعبي كبير في فلسطين. :واس 
الماضي على العامير الشاهد. يدل على ذلك. فکم من عصابة تضم 
المشرات. تقض مضاجع الدول الحديثة سنوات. وتستنفر قواتها لحاربتها.. 
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3- وکذلك الأحداث التي جرت في عهد السیح عليه السلام. وأن 
اليهود هموا بصلب المسيح وقتله كما يعتقد السلمون, أو أنهم صلبوه 
وقتلوه كما يرى النصارى. وتفسير ذلك: أن الدول - في أيام ضعفها - قد 
تهادن العصابات التي تخل بالأمن. وتفسير آخر يقول: إن الرومان كانوا 
من الوثنيين؛ ولم يكونوا راضين عن دعوة المسيح.. فاتفق هواهم مع هوى 
البهود النین كرهوا السیح لأنه يدعو الى الاصلاح والسلام بین البشر: 
وکان عيش الیهود یقوم على الافساد في الأرض. 

4- لقد تعرض اليهود؛ أو العصابة اليهودية. إلى ضرنتین, 
قاصمتنن بعد غهد اشنیح. قضت غلیهم: الأولى سنة 70 ميلادي على يدم 
طيطس الروصاني. والثائية سنة e135‏ على ید ادزا ولم نعد نسمع 
عن الیهود في القدس شيئًا قرونا. 

5- وجاء الفتح العربي الإسلامي للقدس. ولم يكن لليهود في 
القدس وجود... والدليل على ذلك: أن العهد العمري الذي ya ait‏ 
القدس لم يرد فيه ذکر للوجود اليهودي. وجاء فيه شرط vt)‏ يساكنهم 
في القدس أحد من الیهود) في الأيام التالية, ویضمن هذا الشرط 
الحكومة الاسلامية. ولو كان للیهود وجود في القدس لدخلوا في المهد 
pla‏ وما كان قد رضي عمر بإخراجهم من القدس, لأنها فتحت 
صلحاء والبلد التي تفتح صلحا. یبقی فيه قدیم Jal‏ الکتاب على 
قدمه,وتحمیه الشريعة الاسلامية. ولو كان في القدس يهود لزادوا مع 
الزمن وتکاثروا. لأن أهل الکتاب کانوا آمنین في ظل الدولة الاسلامية, 
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ولم OS‏ الجزية Lhe‏ على فقرائهم. GY‏ الاسلام یسقط الجزية عن 
فقراء أهل الکتاب. بل إن الیهود کانوا یصلون إلى مناصب إدارية رفيعة 
عد كر من سكام السلمين: 

وقد روی صاحب (الأنس الجليل) خبرا غير مسند يقول: إنه كان 
للمسجد - في العصر الأموي - عشرة من رجال اليهود لكنس أوساخ 
السجد في المواسم والشتاء.. فان صح هذا الخبر. فإنهم یکونون 
مستأجرين من غير Jal‏ القدس. لأنه يروي أيضًا ج1 / 282 أنه كانت 
اليهود تسرج بيت المقدس» فلما ولي عمر بن عبدالعزيز أخرجهم وجعل 
فيه من الخمس. فقوله: اخرجهم. يعني: اخرجهم من القدس وانهم 
كانوا قد ابيح لهم دخول القدس مع تحريمه علیهم. للضرورة كما يباح 
دخول Jal‏ الكتاب إلى حرمي مكة والمدينة للضرورة. ولو كانوا من اهل 
بيت المقدس لقال: (منعهم من العمل) أو آلفی وظيفتهم. 

فلو كان لليهود وجودٌ في القدس بعد الفتح الإسلامي. ما كان 
هناك سبب لخروجهم منه. وخلاء القدس منهم.. 

6- لقد زار السائح اليهودي (بتاحيا) القدس خلال القرن الثاني 
عشر للميلاد فلم يجد فيها سوى يهودي واحد. وزارها السائح اليهودي 
Oy uy‏ نحمان بعد ذلك بقرن واحد (القرن الثالث عشر) فلم يجد 
فيها سوى عائلتين يهوديتين. 

7- وأحصي يهود القدس سنة 1652 فثبت لمجلس الشرغ الشريف 
أنه كان يعيش في القدس يومئذ )115( نفرًا.. قال عارف العارف راوي 
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الخبر: وقرأت أسماءهم في السجل (55) الصفحة 207 من سجلات 
المحكمة الشرعية في القدس. وفي سنة 1668 بلغ عدد اليهود في القدس 
0 نفرا. 

وهؤلاء الیهود الوجودون في القدس تسللوا إلى القدس في زمن 
ضعف من الادارة الاسلامية. وکانوا یمیشون من التسول"والاستعطاء لأنهم 
لم یکونوا یملکون شيئًا ولا يحق لهم العمل في تجارة أو زراعة. وقي سنة 
7 - عهد |براهیم باشا الصري - طلب الیهود السماح لهم بالعمل في 
الزراعة وتربية الواشي, وصناعة الصابون.. وعرض الأمر على مجلس 
شوری القدس, فرفضه. ورفع الأمر إلى محمد علي باشاء فأقرٌ منعهم.. 
وسمح لهم بالاتجار ببيع البضائع التي يجلبونها من بلادهم. وهذا دليل 
على أنهم كانوا غرباء يدخلون القدس بوصفهم تجارا. وليسوا مقيمين. 
العائلات الإسلامية المقدسية التي تملك الوقف الذري الذي تقوم 
عليه حارة اليهود: 

8- يشهد لذلك كله أن ما كان يُسّمى (حارة اليهود) في القدس 
القديمة المسورة. وقف للمسجد الأقصى. وأن 90 من منازله من 
الأوقاف الذرية التي يتصرف بريعها مسلمون من العائلات التالية 
المقدسية العتيقة: كما ذكرها عارف العارف في المفصل ص432 آل 
النمري. والجاعوني. والخالدي. والحسيني. والنشاشيبي. والعلمي 
والقطب. والعسلي, والبديري. والامام. والدقاق. وقطينة. والشهابي. 
والأنصاري» ونسيبة. والداودي» والدجاني. والوسوس. والديسي, وأبو 
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السعود , والطبجي. والرصاصي. واطوقت. والزحیمان. وغنیم. وابو 
مدین؛ واليشاشتة. والحريري. 


قال عارف العارف وکان القدسیون فيما مضی یطلقون على هذا 
pal‏ (حارة الشرف). 

Lal‏ كيف وصلت هذه البیوت الؤقفية إلى الیهود. قذلك بحث آخر 
عنوانه النفلة الك حلت بالسلمین, والمیش ق بلهنية عيش الحیوان الذي 
لا يحس الا بلحظة جوعه. لا يدري ما الاضي, وما الستقبل. فهاهو 
الدکتور . اسجاق موسى الحسيني الشدسي يذكر في کتابه ۰(عروبة 
القدس) أن والده كان يرسله لتفقد نجار يهودي كان يسكن أحد بيوتهم 
في القدس القديمة: وكان الرجل flag‏ عن والده (ويدعو له بالخیر) 
ونضع آمام الخبر ألف علامة تعجب واستفهام تعجبي إنكاري: كيف 
يكون حسینیا منسوبا إلى النبي محمار. er‏ آن دعاء اليهودي للمسلم 
مقبول؟ "وکیف یسکنون الیهود في بیوتهم وهم یعرفون أن العهدة العمرية 
تمنعهم من سکنی. القدس؟ وکیف یحنون على الیهود. وکانت نیاتهم 
الخبيثة قد ظهرت منذ منتصف القرن التاسع عشرة! 


9- ومن الأدلة على غربة الیهود في القدس أن القبرة التي كان 
يدفن اليهود فيها موتاهم حتى سنة 1947 أرضها من الأوقاف الإسلامية 
وقد أذن لهم السلمون باستعمالها لقاء جعل معين يدفعونه في کل سنة 
لمتولي الوقف. 
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مقبرة الیهود 3 القدس اوقاف إسلامية: 

قال عارف العارف: فقد اطلعت في سنجلات المحكمة الشرعية 
بالقدس على سجل وقعه قاضي الشرع. وقد جاء فيه أن ممثل الطائفة 
اليهودية أنقد أصحاب الوقف بحضوره. مائتي دینار ذهبًا لقاء استعمال 


الطائفة أرض الوقف لدفن موتاها وذلك عن سنتي ۰1560 1561. وذلك 
في عهد سلاطين الأتراك العثمانيين. 


وهذه المقبرة واقعة على طريق القدس - أريحا بين سلوان والطور, 
وتمتد بين وادي قدرون حتى رأس العمود والسفح القبلي لجبل الزيتون 
ولم يكن استثجارهم هذه الأرض واختيارهم لهاء لهدف الدفن فقط. 
وإنما أرادوا أن يثبتوا لهم تاريخا في القدس, Gly‏ هذه المقبرة امتداد 
لقبرة قديمة. حيث كانت فيها أربعة قبور خيالية كاذبة: قبر (آبشالوم) 
الابن الثالث لداودء كما يزعمون. وقبر: (يهوشافاط) أحد ملوك اليهود 
الخرافيين. وقبر يعقوب وقبر زكريا. 

ویدلك على حداثة عهد. الیهود في القدس أن POs‏ كلها حديثة 
العهد لیس بینها ما يرجع إلى عهد یسبق القرن الثامن عشر. 
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من اعلام القدس 2 العصر الحدیث 


من اعلام القدس 3 العصر الحدیث 


مجلس المبعوثان العثماني. عمل أستادًا للأدب في جامعة فیتا 
1880 


2- روحي الخالدي )1864 - 1913( صار عضوا في البرلان التركي وهو 
من الأدباء وله آثار مطبوعة. 


3- علي بن محمود الريماوي (1860 - 1919) نسبته إلى بيت ريما وهو 
شاعر وأديب. 


4- موسى كاظم بن سليم الحسيني )1853 - 1934) أول رئيس بلدية 
في العهد البريطاني.. وعزل سنة 1920 لناوأته الحكم البريطاني.. 
صریه الإنجليز حتى أغشي عليه. . وتتابعت الروح الجهادية في الابن 
والحفید. 


5- الابن: عبدالقادر بن موسی الحسيني, القائد الشهید. استشهد وهو 
یدافع عن القسطل سنة 1948. 


309 


سلسلة الدائن الفلسطينية 


والحفيد: فيصل بن عبد القادر. بن موسى الحسيني: توي سنة 
1 وکان له نشاط سياسي واجتماعي للمحافظة على هوية 
القدس العربية. وتو بالكويت حيث دعي لحضور مؤتمر مقاومة 
التطبيع مع اليهود.. وكان في موته قصة تدل على أنه اعتدي عليه 
بأى صورة من الصور.. والله أعلم. 

الحاج محمد أمين الحسيني 1897 - 1974. مضتي فلسطين. ورئيس 
المجلس الإسلامي الأعلى فيها. ورئيس الهيئة العربية العليا 
لفلسطین. وزعيم الحركة السياسية في فلسطين.. 

خليل السكاكيني 1878 - 1953 أديب ومرب. 

عارف العارف (1892 - 1973( مورخ أحداث فلسطین. له آثار 
جيدة في تاريخ القدس وأحداث (النكبة). 


- محمد إسعاف النشاشيبي 1885 - 1948 أديب العربية. له آثار 


حسنة في الأدب واللغة. 
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السجد الأقصر 


الباب الثالث 


المسجد الأقصى 
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متی تاسس السجد الأقصى» ومن الذي أسسه؟ 


متی تأسس السجد الأقصی؛ ومن الذي آسسه؟ 


روی البخاري. oe‏ وأحمد عن أبي 53 الففاري قال: قلت: يا رسول 
اللهء آي الساجد وض ق الأر ض لا السجد الحرام \ ee‏ قلت: ثم 


هذا الحديك يجيب عن السؤال: متى أسس المسجد الأقصى؟ لقد 
اس المسجد الأقصى, tue al‏ المسجد الحرام في مکة, بأربعين 


الجواب: لقد peak‏ السجد الحرام في مكة. قبل زمن إبراهيم عليه 
السلام أو قبل زمن هجرته إلى أرض الشام. وقبل إسكان ابنه اسماعیل 
في مكة. وقدر المؤرخون زمن مجيء إبراهيم إلى الشام حوالي سنة 2000 
ق.م وبناء عليه يكون بناء السجد الحرام قبل سنة 2000 ق.م وهنه 
(القبليّة) مفتوحة على الزمن السابق.. ولست بسبیل تحدید الزمن؛ 
ولكن الذي نجزم به أنه كان قبل إبراهيم. . والشواهد أنه كان قبل 
إبراهيم من القرآن والحديث النبوي الصحيح فقد روى البخاري قي 
(كتاب الأنبياء) من الصحیح. قصة إسماعيل وهاجر, عندما وضعهما 
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- 3 7 5 د مر 
في مكة. بواج ليس فيه انس. ودعا ربه قائلا: ( ربا Coal CH}‏ من 


ere id ۰ 9 Pa 5‏ مر مه rd‏ ~ 
ذرَیّق pe aly‏ دی ززع عند بَيْتِكَ آلمحرّم ( (إبراهيم: 37). وقي الاية 
شاهد على أن البیت الحرام كان موجوداء وقد اختار الله له هذا الکان 


لحكمة تظهر قي مستقبل الأيام: وهي تجدید البتاء: أو رفع و 
القدیمة. ٠‏ وي سياق القصه: فقال اللك لهاجر: لا تخاقوا الضیعة. فان 


هاهنا بيت الله. يبني هذا الفلام bales‏ وقي القرآن ( 5 رفع یرهم 
ألْقَوَاعِدَ من (ere call‏ (البقرة: 127( وکان هذا التعاون بين الأب 


وابنه في تجدید البناء ورف القواعد lade‏ شب إسماعيل وکبر وتزوج. 
فني رواية البخاري (قال ابراهیم. يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. 
قال: فاصنع ما أمرك. ریك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك قال: فان الله 
آمرني أن آبني هاهنا بيتًاء وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. فعند 
ذلك رقا العواض من البیت::وکان ابیت مرضما من الأرض کال ابید 
تأتيه السيول فتأخذ من يمينه وشماله).. 

فالقواعد التي رفعها إبراهيم؛ كان أساسها موجودًا من قبل. . فقيل 
البناء الأول كان في زمن آدم. وقيل: إن الملائكة قد بنثه وقيل غير 

.. ولكن سياق القصة يدل على أنه وضع في زمن كانت مكة آهلة 
بالناس» وکانت بوادٍ فيه زرع. ثم حصل تفیر مناخي آدی إلى الجفاف 
وهجر الکان.. والتفیرات الناخية التي تحول الأرض الخضراء إلى أرض 
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0 , 

مجدية صعراء. تحدت آذرها بمد الوق السنین.. فاذا هنا إن بناء البیت 
الحرام في مكة كان قبل بأربعة لاف سنة. أو ستة آلاف سنة أو عشرة 
آلاف سنة, فکلها احتمالات ممكنة. ویمکن أن يكون قبل ذلك أيضًا. 

وتنام على هذا التقدیر slid‏ مسجد مکة. yaa)‏ زمن بناء السجد 
الأقصی فکلاهما في زمن واحد. لأن الأربعين سنة الفارقة بين البناءین, 

2 ۰ 
لو تعد شيئًا في حساب التاریخ وعصوره. ويشهد ong)‏ العاصرة. وان 
البناء وحي من الله لمن بنى المسجدين هذا التشابه القريب في الوظيفة 
والاسم: 

ففي مكة: البيت الحرام. والبلد الحرام؛ والحرام: يعني الأمان 

0 3 03 3 ۰ or # 

لكل من سکن الکان او حل به من انسان. او وحش او نبات. او طیر.. 

bs‏ القدس: اورشلیم. وبيت القدس. والقدس: وكلها أسماء تدل 
على الحرمة والقداسة والأمن.. 


فقد ترجح عندي أن (آور + شلیم) مركب من لفظین الأول (آور) 
بمعنی بلد. وشلیم. أو سلیم: بمعنی السلام والسلام هو الأمن والأمان. 
والأمان يعني حرمة الکان. و(بیت القدس) إن كان اسمًا للمدينة, أو 
اسمًا للمسجد تعني الکان المطهّر الخالص لخلوة العبادة.. 

وقد جاء الاسلام: وكانت القدس قبلة العابدین؛ ولاشك آنها كانت 
كذلك من Jed‏ قبلة للديانتين السابقتين؛ وربما كانت قبلة قبل موسى, 
وقبل إبراهيم.. وأظن أن القدس تناوبت مع مكة في اتجاه العابدين 
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إليها.. فقد ذکرنا أن أرض البیت الحرام مكة كانت في آزمان سحيقة 
١ ۰‏ ?3 
عامرة بالسکان, لأنها كانت عامرة بالخیرات وفي هذه الدة كانت مكة 
قبلة العابدین. ولا هجر الناس مكة للظروف المناخية لم يعد البيت 
الحرام مقصدا. وتطاول عليه الزمن. وهو كذلك وبقي مكان القدس 
عامرًا بالناس والرزقء فتحول الناس إليه.. ثم كان إحياء مكان البيت 
os‏ 0 3 2 
الحرام بمكة من زمن ابراهیم فکان لابد من التحول إلى اول بيت وضع 
للتاس: وکا لايد خن مقا كبري وکانت هده المتاسبة الرسالة 
الاسلامية الخاتمة والخالدة. 
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المسجد الأقصبی اولاء ومدينة القدس ثانیا 


السجد الأقصی اولا؛ ومدينة القدس ثانيًا 


آری أن الأصل في وجود القدس, هو (السجد الأقصی) SY‏ آسماء 
الدينة تدل على القداسة والطهارة. والأصل قي القداسة لکان العبادة: 
ثم طلق اسم السجد أو صفته على الدينة عندما صبحت مدينة وکثر 
فيها الناس. والدلیل على ذلك. أن اسم cay)‏ القدس) يطلق على 
الدينة. وعلى المسجد الأقصی, تقول: صليت في بيت القدس. يعني 
المسجد. وسكنت بيت المقدس أي: المدينة. وفتح العرب المسلمون بيت 
المقدس.. والشاهد الحاضر يدل على الماضي القديم؛ بل ما وصلنا من 
شواهد التاريخ الثابتة يدل على الماضي السحيق. وأقصد ما وصلنا من 
شواهد أماكن العبادة.. والذي وصلنا أسماء مدن وقرى حملت أسماء 
لأماكن عبادة: وأخص بالذكر اسم (الدير) وانظر معجم البلدان لياقوت 
الحموي. فقد ذكر عشرات الأديرة مضافة إلى أماكنها.. وقال في تعريفه 
(الدير) بيت يتعبد فيه الرهبان. ولا يكاد يكون في المصر (البلدة 
العامرة) الأعظم. إنما يكون في الصحارىء ورؤوس الجبال. فإن كان في 
المصرء كانت كنيسة أو بيعة.. 
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وأکثر هذه الأديرة صارت فیما بعد قری sag‏ نذکر منها (دیر 
الزور) و(دير البخت).. (انظر: ال الجغرافي للقطر العربي 
السوري) فيه عشرات القرى والمدن باسم (الدير) مضافا. 

وقي فلسطين (دير البلح) و(دير دبوان) ودير أبي ثور ... الخ.. 
(انظر معجم بلدان فلسطین) حرف الدال. 

ولكن هذه الأديرة لم تكن طارئة بعد بعثة عیسی عليه السلام 
وانما كانت موجودة من قبل.. فقد كانت عادة الخلوة للعبادة في مكان 
بعيد عن الناس. قديمة قبل عهد عيسى.. 

فالسيدة مريم ame al‏ ذكر القرآن أنها كانت قد اتخذت 
fer‏ للعيادة بعيدًا عن آهلها ,وذ لك قبل أن توجد المسيحية وكان النبي 
محمد BE‏ يتعبد قبل البعثة في غار في رأس جبل بعيدًا عن الناس 

والحال الدينية التي سادت الدنيا قبل الاسلام؛ أن يرسل الله النبي 
إلى قوم ومكان معینیین. فيخبرهم بدعوة التوحید. ويدعوهم إليها.. فإذا 
مات ات الرسل, لم يكلف المؤمنون به بإبلاغ الرسالة إلى الأجيال التالية. 
ومع مرور الزمن ینقص عدد المؤمنين ویعود أكثر الناس إلى الوثنيةء وتبقی 
قلة قليلة, هداها فکرها إلى نبن عبادة الأوثان.. هذه القلة القليلة تجد 
نفسها غريبة بين قومها. فتلجأ إلى الکهوف. ورژوس الجبال لعبادة الله 
الواحد tol‏ وقصة أهل الکهف في القرآن مثال لذلك.. 

فمن ذلك ضا BLES‏ القدين» أو نشأة المسجدرجاة vga‏ 
فالسجد الأقصى Lis‏ فوق جبل وعر المسالك.. والجبال من القديم ملجأ 
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السجد الأقصی اولا: ومدينة القدس ثانيًا 


العابدین.. وقد آرخ ابن خفاجة الأندلسي لهذه الظاهرة فقال یخاطب 
الجبل ویستنطقه: في قصيدة یقول فیها: 


وأرعنَ طماح الذژابة باذخ یطاول آعنان السماء بفارب 

2 ۳ ۰ 3 

آصخت إليه وهو أخرس صامت فحدثني ليل السرى بالعجائب 

وقال آلا كم گنت ملجاً فاتل وموطن أواه ف تاشن 
و 


.. والشاهد في الشطر الثاني من البيت الأخير في قوله (موطن 
آواه تبتل تائب) فالمتبتل: هو الذي تنسّك وانقطع إلى العبادة. ۱ 

وف قصة إبراهيم - عليه السلام - أن الله تجاه ts‏ إلى الأرض 
التي بارك فيها للعالمين. وهي أرض الشام aly‏ وأرض فلسطين بخاصبة, 
ومنطقة بيت المقدس على الوجه الاخص.. وجاء في القصص ان ابراهیم 
التقى رجلا اسمه (ملكي صادق) - بمعنى ملك البرء أو رجل البر - في 
وادي الجوز بجوار Waa‏ القدس.. Oly‏ ملكي صادق قدمر لإبراهيم زادًا 
)155( وتذکر کتب التاریخ أن ملكي صادق كان (ملکا) 3 منطقة 
القدس. . وليس هذا بدقیق ق.. والمرجح أنه كانت له مكانة دينية روحیة. . وأنه 
كان محافظا على سنة الله القديمة - التوحيد - بين شعب وشني.. 

والشاهد في القصة أن بقعة القدس كانت موطنًا للأواهين المتبتلين 
المنقطعين إلى عبادة الله. وذلك قبل هجرة إبراهيم إلى أرض فلسطين, 
وأن الأصل في سكنى بقعة القدس. هو العبادة. ثم اتخذت بقعة القدس 
عوطت للناس بعامة وصارت مدينة. حول المعبد القديم الذي هو المسجد 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


الأقصى LS‏ حصل عبر التاريخ في بناء Gall‏ والقری حول آماکن 
العبادة, التي كانت بعيدة عن الناس» في رژوس الجبال أو في الصحاری.. 

ولهذا Ete‏ لهذه الفترة: (السجد القصی آولا) ومدینة القدس 
فاا زه شاه على أن معان اسستلاقضی كان معانا العيادة قبل 
|براهیم. OY‏ إبراهيم جاء إلى فلسطين فوجده عامرا بالعباد.. وقد كان 
السجد الاقصی مكانا للعابدين الموحدين منذ خلق الله الخلق في أرض 
الشام. وأمرهم بعبادة الله وحده ومنذ كان الصراع بين التوحيد 
scl ply‏ وأوسل الله الرسل لهداية من ضل عن طریق التوجین. 
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كيف كانت صورة المسجد الأقصی ف بنائه الأول؟ 


كيف كانت صورة ا مسجد الأقصی 3 بنائه الأول9 


لقد عرفنا أن بیت مكة كان بناء له قواعد وجدران.. GY‏ القرآن 
قال: )35 برقع تر هم الْقَوَاعِدَ من بيت 6 (البقرة: 127( آما السجد 
الأقصی فلم یخبرنا القرآن عن بنائه. وانما ذکر أنه (مسجد) بارك 

3 $ e 6 

الله حوله.. وي حدیث ابي در الغفاري is!)‏ مسجد وضع في الارض 
8 ت e‏ گم ره 9 56 eh‏ 5 
آول..) وقي القرآن ( إن U3!‏ بيس وضع oll) LY‏ ببكة 6 (آل عمران: 
96( وعرفنا أن مسجد مكة كان بناء. فهل كان السجد الأقضى بناء. 
وهل الوضع. أو البناء يقتضي أن يكون هناك بناء مرتفع ذو جدران؟ 

الجواب یحتمل وجهین, الأول: البناء ذو الجدران.. 

والثاني: قد يعني الوضع والبناء اتخاذ الکان للعبادة دون رفع 
جدران.. 

والاحتمالان جائزان: وأقدر أنه كان الآتي: 

بدأ العابدون أولا باللجوء إلى جبل القدس. يسكنون في الفاور 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


ثم هدم هذا البناء ويقي كذلك إلى ما شاء الله ولکن الوقع لم بهجر 
بوصفه مكانًا بارکه العابدون السابقون وبقي مسنجدا ومعبداء فليس من 
شرط المسجد - في ديانة التوحید - أن يكون محاطا بالأسوار.. فقد قال 
النبي محمد BE‏ (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) فكل مكان يتخذه 
المصلون للصلاة. فهو مسجد). بمعنى اسم مكان السجود والعبادة. 
ويقال في الفقه (مسجد المرأة بيتها).. 


هل بنى cml‏ بعد البناء الأول الذي تهدم معبدا 4 موقع المسجد 
الأقصی, قبل الإسلام؟ 

الحقيقة التاريخية تقول: انه لم يبن dol‏ معبدا فوق أرض السجد 
الأقصى قبل الاسلام. وبقي المسجد على بنائه الأول.. أو على حاله 
الأول.. لم يبن فيه لليهود بناء. ولم يبن للنصارى فيه بناء.. فسلیمان 
(اليهودي) الذي ينسب إليه اليهود بناء هیکل. لم يثبت التاريخ وجوده قي 
القدس» وينفي التاريخ وجود هيكل سليماني في اس وإذا ثبت أن 
نبوخذ نصر جاء إلى القدس. فإنه لم يجد هيكلا ولم يهدم هيكلاء وإنما 
هدم مدينة.. 

ولم يكن لعيسى - عليه السلام - أثر في أرض المسجد الأقصى. ولو 
كان لعيسى أثر في أرض السجد الأقصىء ما تركته هيلانة al‏ قسطنطيز 
عندما جاءت إلى القدس وبحثت عن آثار عیسی. وينت عليها الشاهد 
وقد مضى على تنصر الرومان حوالي ثلاثمائة سنة عندما ola‏ الفته 
العربي الإسلامي. ومع ذلك لم يبن فيه أحد بناء دينيًا للنضاری. 
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كيف كانت صورة) مسجد الاقصی .3 بنائه sa‏ 

ولو جاء اف وف موقع er‏ الأقصى بناء ديني للنصاری ما 
استطاع أحد أن يهدمه أو يستولي عليه لأن القدس قد فتحت صلحاء 
ول بقعة فتحت صلحًا يبقى JS‏ ما بناه آهل الكتاب من أماكن العبادة' 
بآیدیهم. ولا يحق ن لامشلمان الاستيلاء عليه. 
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ل رحلة الاسراء العراج 


رحلة الإسراء والعراج 


بداية تجدید بناء السجد الأقصی 


في سنة 614م هاجمت جیوش الفرس بلاد الشام ودخلت القدس, 
وانضم الیهم الیهود یخربون ویفسدون في الأرض ویقتلون النصاری: 
وکان الفرس من الشرکین - عبدة النار - فقال أهل مكة للنبي #6 : ها 
قد انتصر الفرس الشرکون عل الروم أهل الکتاب.. وسوف یکون لنا 
النصر علیهم.. 


ne ۳ 75‏ ۳ و مع ۳ 
فأنزل الله ( الم © I Ba © table‏ وهم يك 
بعد عبهم سَمَغْلِبُوتَ ) (الروم: 3-1) وف هذه المدة التي دخل فيها 


الفرس القدسء أرجح أن يكون قد حدث الإسراء من المسجد الحرام إلى 
السجد الأقصىء وكان الذي ذكرته الأحاديث أن النبي يك اجتمع بأنبياء 
الله جميعًا في السجد الأقصى؛ وصلى بهم إماماء وكان هذا الإسراء 
تحديا للشرك. وإرهاصا لانتصار التوحید .وسيطرته على الارض المباركة 
بلاد الشام وبؤرتها القدس. 
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وق اختلف Jal‏ العلم حول صفة الإسراء: هل كان بالجسد والروخ؛ أم 
كان بالروح فقط. ولسنا بسبیل ترجیح رأي على رأي.. ولکننا نقول: إن 
الحادثة قن وقعت. وأخبر عنها القرآن في أول سورة الاسراء. ويكفي أن یکون 
قد نزل في قصة الاسراء قرآن, فوجه أنظار السلمین إلى السجد الأقصى 
قبل الهجرة إلى الدينة وفي هذا التنزیل إشارة إلى أن تحرير أرض السجد 
الأقصى واجب gent‏ كوجوب تحرير البيت العتيق في مكة من الشرك 
والمشركين. وجاءت الالتفاتة الكبرى والتوكيد على معنى التحرير من الشرك 
عندما فرضت الصلاة ليلة الاسرای ۳ المسلمون أن يتوجهوا في صلاتهم 
إلى السجد الأقصی خمس مزات في الیوم خلا النوال. 

۲ وانتصر الروم علی الفرس سنة 627م كما ذکر القرآن ووعد 
clog‏ هرقل إلى القدس للاحتفال بالنصر. وصادف هذا الوقت هدنة 
2 الحديبية) بين المشركين قي مكة والمسلمين في الدينة فالتفت 
النبي يد إلى حکام الأرض في زمانه, فأرسل لهم الزسل د الکثپ.. 
وأرسل رسوله إلى هرقل یدعوه إلى الاسلام. فاستلم هرقل الرسالة وهو 
في القدس.. وهذا توجیه آخر - بعد الاسراء - إلى أن السجد الأقصى 
يجب أن یمود إلى العرب السلمین.. 

وكان هذا التوجه إلى تحرير السجد الأقصى - في السنة السادسة 
من الهجرة - وكانت القبلة قد حولت إلى مكة في السنة الثانية Gye‏ 
الهجرة.. وفيه إشارة إلى OF‏ تحويل القبلة عن السجد الأقصى الی مكة 
لم يلغ المكانة الدينية الكبرى التي يحتلها السجد الأقصئى؛ فهو أولى 
القبلتین وثاني المسجدين بناء. وثالث الحرمين مكانة وثواب عبادة. 
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فضائل السجد الأقضی 


فضائل السجد الأقصى 


نزلت سورة الاسراء في العهد as‏ لأنها أخبرت عن الإسراء 
بالنبي محمد من مكة إلى السجد الأقصی وکان ذلك حوالي السنة 
الخامسة من البعثة.. ولو لم يكن للمسجد الأقصى من الفضيلة غير هذه 
الآية لكانت كافية فیه, لأنه إذا بورك حزن فالبركة فيه مضاعفة.. 

ورويت أحاديث صحيحة في فضل المسجد الأقصی. وفيها حث 
السلمین على فتحه» بل فيها بشارة بفتحه» لأن الأحاديث النبوية مبشرة, 
والبشارات النبوية واقعة لا محالة, لأنها وحي من الله.. والبشارة بفتح ' 
القدس أمر للمسلمين بفتحه وقد كان كما قال رسول الله. 

ومن الأحاديث المبشرة بفتحه. والداعية إلى قصده: الحديث الذي 
يجعل ثواب الصلاة قي مسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة فيما سواه. 
(رواه الإمام أحمد في المسند). 

والحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم (لا تشد الرحالٌ إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. والمسجد الأقصى» ومسجد المدينة 
النبوية). 
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وقي فضيلة السکن ببیت القدس روی الامام أحمد قال رسول الله 
(لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرین لعدوهم قاهرین لا یضرهم 
(ys‏ خالفهم ولا ما أصابهم من الأواء حتی يأتيهم أمر الله وهم کذلك. 
قالوا: يا رسول الله! وأين هم؟ قال: ببيت القدس وأكناف بيت 
القدس). 
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السجد الأقصى یوم الفتح العريي الاسلامي 


المسجد الأقصى یوم الفتح العربي الاسلامي 


تم فتح القدس, ودخول عمر بن الخطاب سنة 15ه / 636م. وکان 
لاب من تعيين مكان مسجد للمسلمین عند فتح مدينة من الدائن. By‏ 
حال القدس, فان الکان معين قبل الفتح. وهو مکان السجد الأقصى الذي 
nga)‏ سم AS jl‏ اا راوگان DENN‏ هی عترف 
الله dic‏ نصاری القدس فلم يتخذوا منه كنيسة.وبقي ینتظر العرب 
السلمین آتباع محمد عليه السلام لإحيائهء وعمرانه بالبناء والصلین. 


لم يكن في الکان الا الطلل الباقي من عهد الرومان, ولم يكن على 
الصخرة أي نوع من آنواع البناء.. وقیل: إن الصخرة كانت مفطاة 
بالقمامة. اذ كان سکان الدينة قد انخذوها مزبلة جهلا منهم بقداسة 
أرض السجد الأقصی, حيث کانوا من أهل الفترة. وقد مضی على بعثة 
عیسی - عليه السلام. أكثر من ستمائة sale‏ وهي مدة كفيلة بنسیان ما 
نزل به الوحي.. على عيسىء إذا عرفنا أن الدعوة إلى الدین في اليهودية 
والنصرانية بل - فيما أنزل على موسى وعيسى - ليست فرضا واجبًا 
على الأجيال التي تأتي بعد النبي المرسل. لأنهما ديانتان محددتان 
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بزمان ومکان. و wall‏ بد بين النبيين من أهل الفترة الذين قال الله 
rd eo oe - 4‏ 
فیهم ( وَمَا ؟ كنا Gye‏ حت تَبَعَتٌ رَسُولاً 6 (الإسراء: 15). هذا وتبقى 


قلة lls‏ متمسكة بالسنة التي شر بها النبي وهي (التوحید) وعبادة 
الله الواحد الأحد. 

والمرجح أن عمر خط المسجد للمسلمين عندما دخل القدس, 
بمعنی أنه حدد مکانه. ولم يتم البناء برفع الجدران والسقف في الأيام 
القليلة التي أمضاها بعد الفتح, وإنما تم البناء فيما بعد فقيل: تم بناء 
السجد في السنة الثامنة عشرة؛ وقيل: في السنة الحادية والعشرين من 
الهجرة.والمرجح أنه بني من الخشب يتسع لحوالي ثلاثة آلاف من 
المصلين. وفي سنة 670م (حوالي خمسين هجرية) وصف شاهد Ole‏ 
السجد فقال: (إن السجد كان مبنيًا من ألواح الخشب وجذوع الأشجار, 
وکان بناؤه بيطا مریع الشكل ويتسع لثلاثة آلاف من المصلين) ووافق 
هذا زمن خلافة معاوية. وهو امتداد للمسجد الذي ب بني في عهد عمر بن 
انات 


وقي هذا الوصف شاهد على أنه لم یعتمد على بناء قدیم. فلم يكن 
للمسجد الأقصى يوم الفتح سور يحيط به.وسور الجهة الشرقية منه هو 
سور الدينة. 
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ooo‏ القواعد من ! لسجد الأقصی 


رفع القواعد من السجد الأقصی 


ب عهد الولید بن عبدالملك 


عنونت ب (رفع القواعد) كما قال الله تعالى في قصة بناء مسجد 
مكة ( وَإِذْ رف رهم الْقَوَاعِدَ ین Call‏ (البقرة: 127( فإبراهيم لم 
يؤسس البيت الحرام في مكة وإنما جدد بناءه ورفع قواعده بعد هجران 
دام آلاف السنين. 

والوليد بن عبدالملك لم يؤسس المسجد الأقصی, وإنما رفع قواعده 
القديمة التي وضع أساسها قبل الميلاد بعشرات الآلاف من السنين.. لقد 
وضع أساسه المؤمنون الموحدون بوحي من الله.. ولا يمنع هذا التاشیتشن 
على التوحيد أن يتناوب عليه الموحدون والشرکون» كما كان GLE‏ البيت : 
العتيق في مكة.. 

وقلت: في عهد الوليد بن عبدالملك: لأن عمر بن الخطاب جدد 


صلاة المسلمين (أهل التوحيد) في المسجد الأقصى بعد صلاة النبي 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


محمد ي ليلة الاسراء. ولم یرفع عمر قواعد البیت القدس, وانما خط 
في الکان مسجدا. وبناه السلمون بالصورة التي كانت تبنی فيه الساجد 
في العهد النبوي By‏ عهد أبي بكر وعمر (عريش كعريش موسی. يكن 
الناس من الشمس والطر). 

ونصصت على اسم الولید بن عبداللك, لأنه هو الذي أمر برفع 
قواعد المسجد الأقصى. وبنى في جزئه مسجدا. وقبة الصخرة وأحاط 
بقية ساحاته بجدار.. وبقيت هذه الساحات حرمّا للمسجد. ثم أطلق 
الحرم على المسجد.. وسوف نبين هذه الفكرة بعد قليل. ش 

ولا تلتفتن إلى ما ينقله بعض الورخین. أن الذي بنى القبة 
والمسجد عبدالملك بن مروان.. فعبدالملك لم يتفرغ للعمران. وكانت 
سنوات خلافته تعج بالفتن والحروب الداخلية.. وعندما استلم الوليد 
الخلافة كان عهد استقرار. وكان رجلا يحب عمران المآثر والمساجد: فهو 
الذي وسع المسجد النبوي, وهو الذي بنى جامع بني أمية في دمشق» وهو 
الذي بنی السجد الأقصی أو جدد بناءه. ورفع قواعده.. (وانظر کتابنا: 
بيت المقدس والسجد الأقصى) ففيه الشرح والشواهد. 


صفة المسجد الأقصى وما كان عليه 3 زمن الوليد بن عبدالملك: 


وضع هذا العنوان مجير الدين الحنبلي التوفی سنة 927ه / 
0م في كتابه (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل).. ونقل عن 
الحافظ بهاء الدين بن عساكر التوفی سنة 600ه / 1203م. من كتابه 
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رفع القواعد من السجد الأقصی 

(الجامع الستقصی في فضائل السجد الأقصى). أنه كان في السجد 
الأقصى في ذلك الوقت من الخشب السقف سوی آعمدة خشب. ستة 
آلاف خشبة. وفیه من الأبواب خمسون باپا. 

وقال: قال القرطبي: (ولم أعرف أي قرطبي يريد) منها: باب 
داود. وباب سلیمان. وباب حطة. وباب محمد (عليه السلام) وباب 
التوبة. وباب الرحمة. وأبواب الأسباط ستة أبواب وباب الولید. وباب 
الهاشمي. وباب الخضر. وباب السكينة؛ وكان فيه من العمد ستمائة 
عمود من رخام. وفیه من الحاریب سبعة. ومن السلاسل للقنادیل 
آربعمائة سلسلة الا خمس عشرة منها مائتا سلسلة وثلاثون سلسلة في 
(السجد الأقصى) والباقي في قبة الصخرة الشريفة. وأذرع السلاسل 
أربعة آلاف ld‏ ووزنها ثلائة وأربمون call‏ رطل بالشامي وفیه من 
القنادیل خمسة آلاف قندیل. وکان يسرج مع القنادیل آلفا شمعة في ليلة 
الجمعة وقي ليلة اللصف من رجب وشعبان ورمضان وفي ليلتي العیدین. 

وفيه من القباب خمس عشرة قبة سوی قبة الصخرة. وعلی سطح 
السجد من شقف الرصاص سبعة آلاف شقفة وسبعمائة ووزن الشقفة 
سبعون رطلا بالرطل الشامي jab‏ الذي علی قبة الصخرة. 

قال glial!‏ ول .ذلك dat‏ في ايام الولید بن عبداللك 
(عبداللك بن مروان؟). 

قال أبو أحمد: هذا الوصف الما كان عليه أيام الوليد مشكوك فيه 


4 


لأمور: 
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سلسلة المدائنْ الفلسطينية ١‏ + 


ابن عساكر من المتأخرين؛ يفصله عن زمن الوليد نصف قرن 
والقرطبي لم یمین. فالقرطبيون كثيرون وكلهم من المتأخرين. 

قوله: كان يسرج ألفا شمعة في ليلة النصف من رجب والنصف من 
,شعبان: فيه نظرء لأنه یدل على الاحتفال بمنتصف شعبان.. وهذا 
الاحتفال بدعة متأخرة حصلت في العصر العباسي ولم يعرف أن 
الصحابة والتابعين كانوا يخصون هذه الليلة بشيء من الاحتفال. 
وقوله: وفيه من القباب خمس عشرة قبة.. فيه نظر: ذلك أن أكثر 
قباب السجد الأقصى بنيت قي العهدين الأيوبي والمملوكي. 

نقل الحنبلي نفسه في كتابه (الأنس) أن شرقي المسجد وغربيه قد وقعا 
:بسبب زلزال قوي. حدث في أوائل عهد بني العباس.. وكذلك نقل 
القدسي في كتابه (أحسن التقاسيم)؛ والمقدسي متوفی سنة 380ه. 

إن أقدم وصف للمسجد الأقصى نقله ابن الفقيه في كتاب (مختصر 
كتاب البلدان). وهو مؤلف سنة 290ه والأرقام التي ذكرها بعيدة 
عما نقله الحنبلي. 


۰ لم يهتم المؤرخون الذين ذكروا المسجد الأقصى بوصفه. ولم يكن من 


شأنهم وصف المشاهد والبلدان, ولم تظهر كتب الرحالة الجفرافیین 

الوصافین الا في القرن الثالث الهجري, فکان بینهم وبين البناء أمد 

طویل.. يضاف إلى هذا الفقرة التالیة. 

إن الصورة الواقعية الحقيقية للبناء الذي آحدثه الولید بن عبداللك 
, غير متاحة.. لقد ثبت بالدلیل القاطع أن البناء قد تم زمن الولید. 
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رفع القواعدامن السجد الأقصی 
ولکن ما goa‏ لم يبق على حاله» فقد تناوبت عليه الزلازل والأحداث 
الحربية. والزیادات والترمیمات مما يصعب معه اعطاء صورة كاملة 
لما بناه الولید بن عبداللك. فقي سنة 0130 حصلت رجفة (زلزلة) 
وقع بسیبها شرقي السجد وغربیه. وفي عهد آبي جعفر النصور 
التوفی سنة 0158 قلعت صفائح الذهب والفضة(؟) التي كانت على 
الأبواب وضربت دنانیر ودراهم وأنفقت على اعادة البناء أو 
الاصلاح ثم حدثت رجفة ثانية فوقع البناء الذي أمر به gal‏ جعقر 
وتولی الهدي الخلافة 158 - 169ه وجاء لزيارة القدس وقال: رث 
هذا السجد وطال وخلا من الرجال. آنقصوا من طوله وزیدوا في 
عرضه: فتم البناء في خلافته.. وفي العهد الفاطمي زیدت في الجامع 
مبان لم تكن من قبل. وجاء الفرنجة الصلیبیون, فأحدثوا قي الجامع 
تفییرات. وجاء صلاح الدین فأرجع إلى السجد صورته الاسلامیة.. 
وقي العهد الملوكي زیدت مدارس وزواياء وقباب. وسبل. 
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ال مسجد الاقصی: حدوده» ومساحته 


السجد الأقصى: حدوده؛ ومساحته 


یذکر بعض الولفین ثلاثة مصظلحات: السجد الأقصى. وقبة 
الصخرة. والحرم القدسي: ویریدون بالسجد الأقصى الجامع العروش 
الذي تؤدى فيه الجمعة والصلوات. وقبة الصخرة: البناء الذي وضع فوق 
الصخرة على هيئّة قبة. والحرم: لعلهم بریدون به ساحات ليس فيها 
بناء تقع داخل السور. وتظن العامة آنها ثلائة أشياء منفصلة.. 

والحقيقة التاريخية أن (السجد (Guat‏ هو كل ما دار علیه 
السور ویدخل فيه الجامع السقوف. وقبة الصخرة. والساحات الخالية 
من البناء. 

واطلاق اسم (السجد الأقصى) على القسم السقوف في القبلة, 
إطلاق مجازي, من باب ٍطلاق الجزء على الکل.. وقبة الصخرة هي قبة 
للمسجد الأقصی, أو |حدی قبابه.. 

Lily‏ كلمة (الحرم) فریما أحدثت في العصر الملوکي. حيث وجدت 
وظيفة (ناظر الحرمين) حرم القدس, وحرم الخليل. وذلك تعظيما لمكانة 
المسجد الاقصی. ومسجد !براهیم الخلیل. وقياسا على حرمي مكة والمدينة. 
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ولكن الحرم في مكة والدينة. ليس مقصورا على المسجدين 
وساحات المسجدين» وانما يشمل الحرم المسجدء يدا واسفا يشمل 
مكة والدينة ويزيد علیهما. فالحرم: من oe‏ بمعنى الأمان والسلام 
لكل حي في هذه البقعة. والحیوان والشجر والانسان. 

وعلی هذا العنی. فان الحرم القدسي,هو القدس کلها. وما طاف 
بها من الأرضين. ولذلك أخذت مدينة القدس اسم (آورشلیم) و(بیت 
القدس) و( القدس) OY‏ آرضها كلها حرم آمن مقدس. 

ويشهد لما قلته أن ما یسمونه (الحرم) جزء من السجد الأقصی 
وأن قبة الصخرة جزء من السجد الأقصىء. يشهد لذلك. کلام الرحالة 
الذین وصفوا السجد الأقصی. من ذلك ما ذکره الاصطخري في کتابه 
(السالك والمالك) حيث قال: (وببیت القدس مسجد لیس قي الاسلام 
مسجد أكبر منه. وله بناء في قبلیه مسقف في زاوية من غربي السجد. 
ويمتد هذا السقف على نصف عرض السجد. والباقي من السجد خال؛ 
لا بناء فيه الا موضع الصخرة..) وقال القدسي في کتابه (آحسن 
التقاسیم): 

Lely)‏ السجد الأقصی فهو على قرنة البلد الشرقية نحو القبلة.. 
وکان آحسن من جامع دمشق لکن جاءت زلزلة في زمن بني العبابن 
فطرحت الفطی الا ما حول الحراب.. وللمفطی ستة وعشرون بابا: وقال 
الحنبلي في کتاب (الأنس الجلیل).. قد تقدم عند ابتداء ذکر صفة 
السجد الأقصی أن التعارف عند الناس أن الأقصی من جهة القبلة 
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الحا الت ق م | ree‏ الذي اين (العراب اتکی وت 
الحال: أن الأقصى اسم لجميع السجد مما دار عليه السور.. فان هذا 
البناء الموجود في صدر السجد وغيره من قبة الصخرة والأروقة وغيرها 
محدث. والراد بالسجد الأقصى هو جمیع ما دار عليه Oui‏ 
ویقع السجد الأقصى على مساحة مريعة: 
طول الجهة الفربية 490 مترا. 
وطول الجهة الشرقية 474 مترا. 
وطول الجهة الشمالية 321 مترا. 
وطول الجهة الجنوبية 283 مترًا 
يحيط بها سور یختلف ارتفاعه بين 30م و40م آما القسم الفطی 
السقوف في القبلة: 
فیبلغ طوله: 80 مترا. 
وعرضه 55 درا 
فالمسجد الأقصى هو الجامع السقوف وقبة الصخرة والساحات 
الخالية وما احدث فيها من قباب ومدارسء ويدخل في المسجد جدران 
السور OY‏ جدار المسجد من المسجد.. بل يدخل فيه السور ظاهره وباطنه 
خارجه وداخله.. ویدخل فيه وجه الأرض. وتحت وجه الأرض. eas;‏ 
فيه سماء السجد أيضا.. وأینما صلیت فيما حددناه. فأنت تصلي في 
السجد الأقصىء والصلاة فيه مضاعفة. واذا زيد فيه مما حوله فهو 
داخل فيه أيضًا. 
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وصف السجد الأقصى 


وصف المسجد الأقصى 


وما استقر عليه بعد آخر عمران 


إن حدود منظقة المسجد الأقصى (الحرم) لم يطرأ عليها تفيير 
منذ abl‏ الخليفة الوليد بن عبدالملك أي منن نهاية القرن السابع 
اليلادي. وأما الاختلاف في الأرقام التي تدل على المساحة فمرده إلى 
أخطاء الکتاب. والی الخطأ في القیاس. والی اختلاف الذراع الذي 
یتراوح طوله بين الذراع الملكي الهاشمي الذي يساوي 1.5 قدم والذراع 
الملكي التأخر الذي یقرب طوله من قدمین. والذراع العماري الذي 
استعمل في القرن الخامس عشر اليلادي. الذي یقرب طوله من 2.25 
قدم. وکانت البناءات والاصلاحات تحصل داخل سور السجد الأقصى. 
وکتبنا قبل قلیل, أن الاصلاحات والزیادات على منشآت السجد الأقصى 
كانت مستمرة عبر القرون..ونری أن صورة السجد الأقصی ideale)‏ 
وقبابه. وسبله وقناطره وآروقته.. الخ ) التي وصلتنا قد استقرت في 
آواخر العصر الملوكي, GY‏ الأتراك لم يحدثوا بنایات جديدة في ساحات 
السجد الأقصی, وکل ما فعلوه هو الترمیم والتزیین والاصلاح. 
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ولذلك سوف Jail‏ الصورة التي نقلها شاهد من Jal‏ القدس 
عاش أواخر العصر الملوکي. هو مجير الدین الحنبلي في کتابه (الأنس 
الجلیل بتاريخ القدس والخلیل) الذي انتهی من تألیفه سنة 900ه حوالي 
سنة 1494. وعنون لوصفه (ذکر صفة السجد الأقصى وما هو عليه في 
عصرنا) أي: عصر المؤلف» الذي توفي سنة 2927 / 1520م وذلك بعد 
دخول الأتراك القدس بخمس سنوات. وقبره موجود بالقدس القديمة 
بين باب الأسباط وجیل الطور. 


وقبل أن ننقل النص» ننبه القارئ إلى أننا نأخذ من هذا الوصف 
ما صورته one‏ المؤلف المشاهدة - يعني: الوصف المادي الواقمي. وأما ما 
يتخلل ذلك من إضافة بعض الأماكن إلى أسماء أنبياء سابقين على 
نبينا محمد 4 . فليس لهذه الإضافة حقيقة تاريخية. وإنما تكون 
الاضافة للتمييز فقط كما نسمي شارعا في مدينة باسم زعيم أو أديب. 
تيمنًا باسمه وليس لأنه سكن هذا الشارع.. وإضافة بعض الأماكن إلى 
داود وسليمان وموسی والخضر.. هي إضافة من هذا القبیل, أو أنها 
عيئية غل خرافة ماخوده من كاب اليهوذ السمى (الغرراة asf‏ أو من 
قصص خرافية ليس لها حقيقة تاريخية.. والله أعلم. 


3 
قال مجير الدین الحنبلي: في کتابه (الأنس الجلیل بتاریخ القدس 
والخلیل) 11/2 )9 وصف السجد الأقصی, الجامع السقوف: وقبة 
الصخرة وما بینهما وحولهما من منشآت. سنة 0900 / 01494( 
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وصف السجد الأقصى 
اعلم وفقك الله أن السجد الأقصی, لیس له نظير تحت آدیم 
i ae‏ ل اداح عا و زو oan) pea‏ 


ی 9 صدره عند القبلة: 

قالجامع الذي هو في صدره عند القيلة الذي ala‏ فيه الجمعة ~ 
وهو التعارف عند الناس أنه السجد الأقصی, وانما السجد الأقصى هو 
JS‏ ما بين الأسوار: 

یشتمل على بناء عظیم. به قبة مرتفعة مزينة بالفصوص اللونة, 
dusts)‏ الیش و اهر deal‏ 

وهذا الجامع ممتد من جهة القبلة إلى جهة الشمال. وهو سبعة 
أكوار متجاورة مرتفعة على العمد الرخام. والسواري. فعدة ما فيه من 
العمد خمسة وأربعون عمودا منها ثلائة وثلائون من الرخام. ومنها اثنا 
عشر مبنية بالأحجار. وهي التي تحت الجملون. وعمود ثالث عشر مبني 
عند الباب الشرقي تجاه محراب (زکریا). 

وعدة ما فيه من السواري البنية بالأحجار. آربمون سارية. وسقفه 
في غاية العلو والارتفاع. فالسقف مما يلي القبلة من جهتي الشرق 
والفرب مسمّف بالخشب. ومما يلي القبة من جهة الشمال ثلاثة أكوار, 
مسقفة بالخشب: الأوسط منها هو الجملون وهو أعلاهاء واثنان وهما 
إلى جانب الجملون من المشرق والفرب دونه. وبقية الأكوار وهي أربع: 
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اثنان من جهة الشرق واثنان من جهة گلفرب. معقود ذلك بالحجر 
والشید. وعلی القبة والجملون والسقف الخشب. رصاص من ظاهرها. 
وصدر الجامع القبلي. وبعض الشرقي مبنیان بالرخام اللون والحراب 
الکبیر الذي هو في صدره إلى جانب النبر من جهة الشرق یقال: ail‏ 
تراب و 

Lily‏ الحراب الصفیر الذي إلى جانب النبر من جهة الفرب 
بداخل القصورة الحدید - بجوار الباب التوصل منه إلى الزاوية 
الخنثنية. فیقال: إنه محراب معاوية (بن أبي سفیان). 

وذرع هذا الجامع في الطول من الحراب الکبیر إلى عتبة الباب 
الکبیر القابل له مائة ذراع محررًا بذراع العمل» غير جوف الحراب 
وغير الأروقة التي بظاهر الأبواب الشمالية (ذراع العمل 75سم) 
وعرضه من الباب الشرقي الذي يخرج منه إلى جهة مهد (عيسى) إلى 
الباب الفربي: ستة وسبعون ذراعا بذراع العمل. وبداخل هذا الجامع في 
صدره من جهة الشرق مجمع معقد بالحجر والشيد به محراب. ويقال 
لهذا المجمع: جامع عمر. وتسميته بجامع عمرء لأن هذا البناء من بقية 
بناء عمر (5) الذي كان جعله عند الفتح. ویقال. إن المحراب الذي 
بداخل هذا المجمع هو محراب عمر. والأكثرون: على أن محراب pac‏ 
إنما هو المحراب الكبير المجاور للمنبر المقابل للباب الكبير الذي من 
جهة الشمال (قلت: وهو الصحيح). 


والی جانب هذا المجمع المعروف بجامع عمر من جهة الشمال. 
إيوان كبير معقود يسمى مقام (عزیر؟) وبه باب یتوصل منه إلى جامع 
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عمر. وبجوار هذا الایوان من جهة الشمال إيوان لطیف به محراب 
یسمی محراب (زکریا؟) وهو بجوار الباب الشرقي وبداخل الجامع 
المذكور آیضا من جهة الغرب مجمع كبير معقود بالأحجار الکبیرة. وهو 
hes‏ ممتدان شرتا بغرب. ویسمی هذا لجع er:‏ النساء) وهو 
الفاطمیین. وبصدر من ne‏ القبلة الزاوية الخنثنية, وهي بداخل 
القصورة الحديد الملاصقة للمنبر. 

وبجوار الزاوية الخنثنية من جهة جهة الغرب دار الخطابة والنبر 
الوضوع بصدر الجامع من الخشب. و وهو مرصع بالعاج والأبنوس. وهو 
الذي عمله السلطان اللك العادل نور الدین الشهید. وکان عمله في 
شهور سنة 564ه وقال: هذا برسم القدس. قلما فتح الله البلاد على يد 
الملك صلاح الدين أحضرة من حلب. وهو موجود الى عصرنا (عصر 
المؤلف سنة 900ه / 1494م وقد أحرقه اليهود سنة 1969م). 

وعليه مكتوب تاريخ عمله. وهذا لحسن نية نور الدین. قانه بلفه 
الله مراده بعد وفاته. 

ومقابله دكة المؤذنين على عمد من رخام في غاية الحسن. ولهذا 
الجامع عشرة أبواب يدخل منها إليه من صحن المسجد الأقصى فسبعة 
آبواب منها في جهة الشمال. Sy‏ باب ينتهي إلى كور من الأكوار السبعة 
التي سبق ذكرها. وبظاهر الأبواب السبعة رواق على سبع قناطر, كل 
باب قبال قنطرة؛ وبها أربعة عشر عمودا من الرخام مبينة قي السواري 
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وباب من جهة الشرق. وهو الذي ينتهي إلى جهة مهد عیسی وباب من 
جهة الفرب والباب العاشر وهو الذي يدخل منه إلى الکان العروف 
بجامع النساء وبداخل هذا الجامع بئر عن يسار الداخل من الباب 
الکبیر یسمی بئر الورقة وقد ورد في أمر الورقة حکایات وأخبار مختلفة 
لز اس 

..ویجوار هذا الجامع القبلي من جهة الشرق قبو کبیر معقود یسمی 
النجارة. توضع فيه آلة السجد ولعله من بناء الفاطمیین والله أعلم. وبه 
فم ثان لبئر الورقة. 

ب) وصف قبة الصخرة سنة ۵900 / 1494 


قال مجير الدين الحنبلي: Lely‏ الصخرة الشريفة فهي في وسط 
(السجد الأقصى) على الصحن الكبير المرتفع عن أرض المسجد 
الأقصى وعليها بناء في غاية الحسن والاتقان. 

وهي قبة مرتفعة علوها وأحد وخمسون ذراعا بذراع العمل (85 
سم) الذي تذرع به الأبنية. وهذا الارتفاع من فوق الصحن. وأما علو 
الصحن من أرض المسجد الأقصى من جهة القبلة عند قبة النحوية فهو 
سبعة أذرع؛ فيكون ارتفاع القبة عن أرض المسجد ثمانية وخمسين ذراعا. 

وهي مرتفعة على عمد من رخام وسواري مبنية في غاية الإحكام 
والإتقان. وعدد العمد الرخام اثنا عشر عمودا. والسواري Jah‏ 
والصخرة الشريفة تحت هذه القبة يحوطها درابزين من خشب ویخوط 
بالعمد والسواري الحاملة للقبة درابزين من حدید. وخارج القبة سقف 
فستدیر من الخشب الدهون المذهب على عمد من رخام وسواري. عدد 
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العمد ستة عشر عمودا والسواري ثمان. وأرض القبة وحیطانها مبنية 
بالرخام باطنًا وظاهرا ومزينة بالفصوص اللونة في العلو من الباطن 
والظاهر. والبناء الذي حول القبة على حکم التثمين. 
وذرع داثره في سعته من الباطن مائتا ذراع وأربعة وعشرون 
ذراعا. ومن الظاهر مائتا ذراع وأربعون ذراعا. وموضم القدم الشریف 
ی ی 3 محاز لها آخر جهة الفرب من جهة 
القبلة. وهي علی عمد من رخام. 


ونحت الصخرة مفارة من جهة القبلة يتوصل النوا ام سام حجر 
ینزل فيه إلى الفارة. وعند وسط اله مى له ره زر digs‏ 
الشرق یقف عليها الزوار لزيارة لسان الصخرة. ailing‏ عمود من رخام 
ملقی طرفه الأسفل على طرف الصفة من جهة القبلة مستندا إلى جدار 
الفارة القبلي. وطرفه الآخر الأعلى مسند إلى طرف الصخرة كأنه مانع 
لها من الميل إلى جهة القبلة أو لغير ذلك وهذه المغارة من الأماكن 
المأنوسة عليها الأبهة والوقار. 

(ثم ذكر قصة تقول إن الصخرة معلقة بين السماء والأرض؟) 
وللقبة التي على الصخرة وللبناء المستدير حولها سقفان: آحدهما من 
خشب وهو المدهون الذهب, وفوقه سقف آخر يعلوه الرصاص وبين 
السقفين خال متسع. 

ولقبة الصخرة الشريفة أربعة أبواب من الجهات الأربع: فالباب 
القبلي: هو المقابل للجامع الذي في صدر المسجد الأقصى المتعارف بين 
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الناس أنه الأقصی, وعن يمين الداخل منه الحراب. ویقابله دكة 
المؤذنين على عمد من رخام في غاية الحسن. 

والباب الشرقي تجاه درج البراق قبال قبة السلسلة ویسمی باب 
اال 

والباب الشمالي هو المعروف بباب الجنة. 


والباب الغربي هو الذي يقابل باب القطانين - من أبواب المسجد 


الأقصى - . 
>( ذكر ما 4 ساحات السجد الأقصى (الحرم) غير قبة الصخرة 
والجامع: 


قال مجير الدين الحنبلي في كتاب (الأنس الجليل): 

1- (إن المتعارف عند الناس GF‏ الأقصى من جهة القبلة هو 
الجامع البني في صدر المسجد الذي به المنبر والمحراب الكبير. وحقيقة 
الحال: أن الأقصى اسم لجمیع المسجد مما دار عليه السور فإن هذا 
البناء الوجود قي صدر السجد وغیره. من قبة الصخرة والأروقة وغيرها 
محدثة. والراد بالسجد الأقصى هو جمیع ما دار عليه السور. 

Lely -2‏ ذرع السجد (القیاس بالذراع) فقد اجتهدت في تحریره 
وتولیت ذلك بنفسي. وقیس بحضوري بالحبال. 

فکان طوله قبلة بشمال من السور القبلي عند المحراب العروف 
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وقبة. السلسلة: على صف قبة الصخرة. وهي شرقیها. بين الباب 
الشرقي ودرج البراق. وعدد ما فیها من العمد الرخام سبعة عشر عمودا 
غير عمودي الحراب. وهي من بناء الولید بن عبداللك. 


والصحن المحيط بقبة الصخرة ة على حکم التربيع؛ لکن طوله من 
القبلة إلى الشمال AST‏ من عرضه من الشرق إلى الفرب. 

وعلی ظاهر IS‏ باب من آبواب قبة الصخرة الأربعة عضائد وعمٌد 
من رخام وسقف یغلوه. والصحن مفروش بالبلاط الأبيض. 

ویتوصل اليه من عدة آماکن من صحن المسجد الأقصى. کل مکان 
به ملم من حجر وعلي رأس ال دار ر ase gle‏ فمن ذلك: 
سلما من جهة القبلة أحدهما مقابل باب الجامع المشهور عند الناس 
بالاقصی. وعلی زامن هذا السلم منبر من رخام وإلى جانيه محراب 
ای دم fa‏ العید والاستسقاء. 
ابن جماعة. وأنه كان قبل ذلك من خشب يحمل على الفجل. والسلم 
الثاني: يليه من جهة قبة الطومار, وهي على طرف صحن الصخرة من 
جهة جبل الزیتون. ad‏ السلم مُقابل لسور المسجد الأ قصى القبلي. 

ومن ذلك 3 من جهة الشرق یعرف بدرج البراق. ينتهي إلى 
آشچار canes‏ الاريك شرفي السجد عند باب ema‏ ومن ذلك 
الدويدارية Rai)‏ 
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وستين ذراعا بذراع العمل التي تذرع الأبنية به في عصرنا (عصر 
المؤلف) غير عرض السورين )= 495م) وعرضه شرقا بغرب من السور 
الشرفي المطل على مقابر الرحمة إلى صدر الرواق الغربي - الذي هو 
أسفل المدرسة التنكزية - أربعمائة ذراع وستة أذرع )406( بذراع العمل 
غير عرض السورين (ويساوي 0م مربع حوالي 8 من مساحة 
القدس القديمة داخل السور.لان مساحة القدس القديمة 868 دونم). 

3- من منشآت ومعالم المسجد الأقصى غير قبة الصخرة والجامع 
الذي في القبلة: وبظاهر الجامع في صحن المسجد من جهة الشرق. قي 
السور القبلي محراب کبیر. وهو بالقرب من مهد عيسى. 

وبآخر المسجد من جهة الشرق مكان معقود به محراب. وقد عرف 
هذا المكان بسوق المعرفة, ولا أعرف سبب تسميته بذلك. والظاهر أنه 
من اختراعات الخدام لترغيب مَنْ يرد إليهم من الزوار.. وكان هذا 
المكان قد جعل قديمًا مصلى للحنابلة أفرده لهم الملك العظم عيسى بن 
أبي بكر بن أيوب صاحب دمشق وأذن لهم في الصلاة فیه. 

وأسفل هذا المكان المعروف بسوق المعرفة مسجد تحت الأرض 
0 و 
يعرف بمهد عیسی. ويقال: إنه محراب مریم عليها السلام (وهذا من 
اختراع الصليبيين). 

وبظاهر الجامع من جهة الغرب في صحن المسجد الأقصی, مکان 
معقود يعرف بجامع المفاربة:: وفیه صلاة المالكية.. وهو من آثر البناء 
الأموي الذي كان في صدر المسجد من جهة الشرق إلى جهة الغرب. 
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ومن ذلك ثلاثة سلالم من جهة الفرب أحدها مقابل باب الناظر 
وهو منحرف عنه. 

والثاني: مقابل لباب القطانین والمتوضاً. 

والثالث: مقابل باب السلسلة. وهذا السلم محدث في عصرنا 
(عصر الولف) سنة 877ه وبچوار هذا السلم القبة المعروفة بالنحوية 
التي أنشأها اللك العظم عیسی. 

وعن يمين الصخرة والصحن من جهة الفرب قبة العراج. وهي 
مهو و مقضودخ Vey: <3 ja pl‏ الشاء by ec‏ الأميز هن call‏ سعين 
السمداء متولي القدس سنة 597ه. وکان قبل ذلك قبة قدیمة. ودثرت 
ات هذه القبة. 

ویقال: ail‏ كان إلى جانب قبة العراج في صحن الصخرة قبة 
لطيفة, هلا متحق اجه ات تله an‏ رل مك نهنا مهار 
لطيف مخطوط قي الأرض بالرخام الأحمر في دائرة على سمت بلاط 
الصخرة وهو موجود إلى يوم المؤلف سنة 900ه ويقال إن موضع ذلك 
المحراب موضع صلاة النبي محمد 3 بالأنبياء ليلة الاسراء. وهو مقام 
النبي محمد 3 . 

وتحت القام الفربي مما يلي قبة الصخرة. صخرة تسمی (بخ 
بخ.. وانها موضع الخضر). 

وهذا الکان قد ترك في عصر الولف وصار حاصلا للمسجد وهو 
أسفل صحن الصخرة باتجاه باب الحدید بلصق السلم التوصل منه 
لصحن الصخرة. 
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وعلی ظهر هذا الکان محراب من رخام مخطوط في صحن 
الصخرة یعرف بمفارة الأرواح یقصده الناس للزيارة. 

وفي مؤخر السجد الأقصى من جهة الشمال مما يلي الفرب 
صخور كثيرة ظاهرة. 

وف تلك الجهة بالقرب من باب الدويدارية قبة محکمة البناء 
بداخل صخرة ثابتة وتعرف هذه القبة بقبة سلیمان. والصخرة ثابتة 
فیها. والبناء الذي علیها من عهد بش al‏ 

Lely‏ القبة التي تجاه باب السلسلة العروفة بقبة موسی فليس هو 
موسی النبي ولم يصح خبر في نسبتها بذلك. والذي آمر بعمارتها اللك 
الصالح نجم الدین أيوب سنة 649ه وکانت تعرف قدیما بقبة الشجرة. 

وقي السجد الأقصی من جهة الفرب أروقة مبنية بالبناء الحکم 
وهي ممتدة من جهة القبلة إلى جهة الشمال. 

آولها عند باب السجد العروف بیاب الفارية, وآخرها عند الباب 
العروف بباب الناظر. وفوقه إلى قرب باب الغوانمة. 

وهذه الأروقة كلها عمرت في سلطنة اللك الناصر محمد بن 
قلاوون فالرواق الممتد من باب المغاربة إلى باب السلسلة عمر سنة 713ه 
والرواق الممتد ما يلي منارة باب السلسلة إلى قريب من باب الناظر spac‏ 
is‏ 737 

والرواق المتد من باب الناظر إلى قرب باب الغوانمة عمر سنة 
707 
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وف صحن المسجد الأقصى من جهة الغرب بين الأروقة وصحن 
الصخرة عدة محاریب على مساطب مبنية للصلاة. وأشجار كثيرة 
تشتمل على ميس وتين وغیرهما. 

Lily‏ الأروقة من جهة الشمال. فهي ممتدة شرقا بغرب من باب 
الأسباط إلى المدرسة الجاولية. وهي العروفة يومئذ بدار النيابة. والرواق 
الممتد من باب الأسباط إلى المدرسة القادرية. تدل قرينة الحال على أنه 
بني مع المنارات التي هناك في سلطنة الأشرف شعبان بن حسين سنة 
9ه . والرواق الذي في أسفل القادرية بني معها وكذلك مجمع المدرسة 
الكريمية. 

وأما الرواق الممتد من باب حطة إلى باب الدويدارية, فالظاهر أن 
الذي عمره الملك الأوحد مع تربته التي بباب حطة والرواق الممتد من 
باب الدويدارية إلى أخره من جهة الغرب - وعلى ظهره خمس مدارس 
- فبعضه وهو الذي أسفل المدرسة الأمينية والمدرسة الفارسية كان 
قدیما. ثم جددت عمارته في دولة الملك العظم عيسى سنة 610ه. 

وباقیه وهو الذي أسفل ثلاث مدارس وهي - اللكية والأسفردية 

۰ 3 

والصبيبية - فكل مدرسة بني معها ما تحتها من الرواق واما الرواقان 
السفلیان اللذان أسفل دار النيابة فانهما عمّرا مع منارة الفوانمة... 

By‏ السجد من جهة الشرق بين صحن الصخرة والسور الشرقي 
آشجار زیتون کثيرة قديمة من عهد الروم. وآثار أروقة متهدمة عند مهد 

از 

عیسی لعلها من آثار البناء الاموي. 


353 


سلسلة الدائن الفلسطينية ‏ 

وقبة الطومار: وهي قبة على طرف صحن الصخرة من جهة القبلة 
مما يلي الشرق: قيل رمى أحدهم طومارا من فوق جبل الزيتون فوقع في 
مکانها ثبنیت 7 

وحاكورة القاشاني: وهي مکان بجوار قبة الطومار إلى جانب 
صحن الصخرة من جهة القبله. dag‏ خلوة. وکان یجلس فيها الشیخ 
. عبداللك الوصلي. وکان عمل 3 حیطانها وزرة من الماشاني قعرفت 
بذلك. 


وزاوية البسطاية أسفل صحن الصخرة من جهة الشرق عند 
الزيتون وهي مكان مأنوس كان يجتمع فيه الفقراء البسطامية لذكر الله 
تعالى؛ وقد سد بابها في عصر المؤلف. 

وزاوية الصمادية بجوار زاوية البسطامية من جهة الشمال وهي 
۱ بلصق درج البراق. وقد 7 بابها أيضا. 

وقي السجد من الابار العدة لجمع ماء الأشتية (جمع شتاء) أربعة 
وثلاثون بئرا. منها بثر الورقة بداخل الجامع الذي في القبلة. ومنها في 
صحن الصخرة سبعة. والباقي في أرض المسجد حول صحن الصخرة من 
: الجهات الأربع فمنها ماله فمان. ومنها ماله ثلاثة آفواه. فعدد الأفواه 
نيف وأربعون فمّا. ومن الآبار ما هو خراب» وبعضها قد سد. 

وأسفل المسجد الأقصى من جهة القبلة مكان كبير معقود وبه 
هذا المكان السفلي (الأقصى القديمة).. 
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س وصف السجد ea‏ 

والی جائب هذا المكان أيضًا أسفل السجد تحت الجهة التي بها 
الأشجار والزيتون مكان عظيم معقود يقال له (إصطبل سلیمان) وهو 
داخل تحت غالب السجد.. ويتوصل إلى كلا المكانين المذكورين من تحت 
سور المسجد القبلي. قال أبو أحمد (اصطبل سليمان) اسم أطلقه 
الصليبيون على المكان. ونا تاك افص هواها سمي في العصر الحديث: 
(الصلی الرواني) وقد رمم وحسّن, ومد للصلاة. 

وأما الناثر (الآذن) ففي السجد آربع مناثر. ثلاث منها صف 
واحد غربي السجد. وواحدة على باب الأسباط. 

فالنارة الارن علی مقدم السجد. من جهة القبلة مما ly‏ الغرب 
على الدرسة الفخرية. وهي آلطنها لکونها على غير أساس وانما هي: 
على ظهر مجمع الدرسة الفخرية ولعلها بناء صاحب الفخرية والثانية: 
على باب السلسلة على الجانب الغربي من السجد وهي الختصة 
بالأمائل من الوذنین. وعلیها عمل السجد واعتماد بقية النائر. وهي من 
بناء تنکز. ناثب الشام حين بنائه لدرسته والثالثة: على مؤخر السخد 
من جهة الشمال. مما يلي الفرب وتسمی مأذنة الغوانمة لکونها عند باب 
الفوانمة.. وهي بناء القاضي شرف الدین عبدالرحمن ابن الضاحب 
الوزیر فخر الدین الخليلي ناظر أوقاف الحرمین (مكة والدينة) سنة 
7ه والرابعة: على الجهة الشمالية من السجد بين باب الأسباط وباب 
حطة. وهي بناء قطلویفا ناظر الحرمین سنة 769ه. 

Lely -4‏ آبواب السجد الأقصى: 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


فأولها بابان متحدان في السور الشرقي. أحدهما: باب الرحمة 
والثاني: باب التوية. وهما (الآن) غير مشروعین. 


وکان على علو هذا الکان الذي على باب الرحمة زاوية تسمی 
(الناصریة) وکان بها الشیخ نصر القدسي يقرأ العلم مدة طويلة 
وتسمیتها (الناصریة) نسبة للشیخ نصر. ثم أقام بها الامام gal‏ حامد 
الفزالي فسميت الفزالية.. وقد خربت ولم يبق (الآن) لها آثر سوی 
بعض بناء مهدوم. 

وبالسور الشرقي آیضا بقرب البابین الذکورین من جهة القبلة 
باب مسدود بالبناء. وهو مقابل درج الصخرة العروف بدرج البراق. 
ویقال: إن هذا الباب هو باب البراق الذي دخل die‏ النبي ALY‏ الاسراء, 
ویسمّی باب الجنائز لخروجها منه قدیما. 

وباب الأسباط: وهو في موخر السجد في آخر جهة الشمال من 
جهة الشرق وهو قريب من بابي الرحمة والتویة. 


وباب جطة: في جهة الشمال من السجد. 


وباب شرف الأنبیاء: في جهة الشمال من السجد. ویعرف بباب 


(الدویداریة) نسبة إلى مدرسة بنیت إلى جانبه 


باب الفوانمة: في آخر الجهة الفربية من جهة الشمال بالقرب من 
المنارة المعروفة بمنارة الفوانمة. وسمي بذلك لأنه ينتهي الى خارة بني 
غانم. ويعرف قديما بياب الخلیل. 
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وضف السجد الأقصی 

وباب الناظر: وهو باب قدیم. وجدد في حدود سنة 2600 ویقال 
ait‏ الباب الذي ربط به جبریل البراق ليلة الاسراء. 

وباب الحدید: استجده آرغون الكاملي نائب الشام. و(آرغون) 
بمعنى حدید. 

وباب القطانین: سمي بذلك GY‏ ينتهي إلى سوق القطانین وهو 
قدیم جددت عمارته سنة 737ه. 

وباب Logit!‏ بالقرب من باب القطانین. یخرج منه إلى متوضاً 
السجد. كان قديمًا وتهدم ثم جدد عمارته علاء الدین البصیر لما عمر 
المتوضاً. 

وباب السلسلة. وباب السكينة: وهما متحدان: وهما عمدة أبواب 
السجد. وغالب استطراق الناس إلى المسجد منهما. لأنهما ينتهيان إلى 
معظم أسواق البلد وشوارعها. 

وباب الفاربة: سمي بذلك لمجاورته لباب جامع المغاربة الذي تقام 
فيه الصلاة الأولى» ولأنه ينتهي إلى حارة المغاربة وهذا الباب في أواخر 
الجهة الفربية من السجد مما يلي القبلة. ويسمى باب النبي محمد يل . 

فهده الأبواب الثمانية من باب الفوانمة إلى باب الفاربة قي الجهة 
الغربية من المسجد. 
. وثلائة أبواب في الجهة الشمالية. فجملتها أحد عشر بابًا يتوصل 
منها إلى المسجد غير بابي الرحمة والتوبة. والباب المسدود في السور 
الشرقي. 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


Lely‏ السجد: فهو من "جهتي القبلة والشرق ينتهي إلى البرية 
فالجهة القبلية مشرفة على عين سلوان وغیرها. والجهة الشرقية مشرفة 
على طور زیتا ووادي جهنم. . والنازل محيطة بالسجد من جهة الفرب 
والشمال فقط. 


الإنارة 3 السجد الأقصى سنة 900ه: 

كان يوقد وقت العشاء ووقت الصبح: في داخل الجامع وعلی آبوابه: 
0 قنديل. وفي قبة الصخرة وما حولها 540 قنديل. وهذا غير ما يسرج 
في الأروقة وغيرها وقي ليلة النصف من شعبان. وليلة العراج وليلة المولد 
وليلة القدر كان يوقد ما يزيد على 20.000 قنديل. 
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تسب الإشرائيليات 4 قصة السجد الأقصى 


الإسرائيليات 3 قصة السجد الأقصی 


الاسرائیلیات هي الأخبار التي تسربت إلى التراث الاسلامي 
(التاریخ. والتفسیر والحدیث) وکان مصدرها کتاب الیهود السمی 
(التوراة).. واعطاها اسم (الاسرائیلیات) خطأ تاريخي ناتج عن 
الجهل بتاريخ التور اة. والأصح أن ve‏ ( الیهودیات) GY‏ التوراة مصدر 
هذه الأخبار. لا تمت إلى الإسرائيليين (الموسويين) بصلة فاليهود هم 
الذين وضعوا التوراة وضمنوها هذه الأخبار لأنهم ادعوا الانتساب إلى 
قوم موسى. ومن قبله إلى يعقوب وابراهیم.. وقد روي جزء من حديث 
(وجدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) وإذا صح هذا الجزءء فإنه لا يسني 
نقل آخبار ولا الناس من كتاب: (التوراة) وانما؛ يستي التحدث يما 
حصل لهم LS‏ ورد في القرآن, لأخذ العبرة من آخبارهم. والنص یقول 
. (عن بني إسرائيل ولم يقل عن الیهود) ومن التفق عليه بين المؤرخين 
أن(التوراة) من وضع الیهود. بعد موسى بحوالي call‏ سنة ومن التفق 
عليه أن اليهود الذين ظهر اسمهم أول مرة في القرنين السابقين. 
للمیلاد. لا يمتون بصلة نسب أو دين؛ ببني إسرائيل المذكورين في قصة 
رضي كنا أن و النصين اي ية إلى ب اسان بصلة: 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


ولیس لأحد من آجدادهم صلة بأرض فلسطین. فهم يهود تهودوا في 
آوروبا وروسیا من أجناس شتی. 

هذه الأخبار التوراتية الكاذبة الخترعة الأسطورية آثرت في 
تاریخنا LS‏ أثرت في التفسیر والحدیث. بسبب وحدة الأسماء. أو 
تشابهها بين ما ورد في التراث الاسلامي. وأخبار الیهود. 


فقد ورد في القرآن أسماء الأنبیاء: إبراهيم؛ واسحاق ویعقوب 
ویوسف وموسی. وداود وسلیمان, ويؤمن السلمون بهژلاء الأنبياء بالصفة 
التي نزلت في آلقرآن.. وقد ذكر الله في قصصهم ما فيه العبرة والعظة 
مع آقوامهم. ولم یحدد زمانًا ومكانًا لوجودهم GY‏ حكمة القصة لا تتعلق 
بالزمان والکان. وانما تتعلق بدعوة هولاء إلى التوحید. وعصیان 
آقوامهم لهم. وتعرض هولاء الأقوام للخسارة والبوار لخالفة أمر الله.. 

وقد جاء ذکر آسماء هؤلاء الأنبیاء في كتاب الیهود (التوراة) ولکن 
لیس لهم الصفة الجليلة الرفيعة المذكورة قي القرآن.. وفصل کتاب الیهود 
فذكر الکان والزمان والأبناء والأحفاد.ووضعوا في آخبارهم قصصا لا 
تليق بمقام الأنبياء. 


ومع ذلك فقد تسابق المؤرخون والفسرون في نقل هذه التفصيلات 
حتى وصل بهم الزلل إلى أن فسروا القرآن بالتوراة. وتركوا ظاهر لفظ 
القرآن إلى معاني بعيدة, لأنها وردت في التوراة. ومثال ذلك آن الله قال 


ق 


في قصة إبراهيم ( وَإِذْ قال إِيَرْهِيمٌ لأبيه مار » (لاننام: 74( فقال 
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الإسرائيليات 2 قصة السجد الأقصى 


الفسرون dt‏ (آزر) dee‏ ولیس آباه. وان آباه اسمه (تارح) GY‏ التوراة 
ذکرت ذلك. وعللوا هذا التفسیر. بأن Li‏ یره نکن ماكر كار نیم 
ینزهون إبراهيم آبا التوحید. أن يكون من ظهر رجل مشرك.. وأبعدوا في 
التنزیه, فقالوا: إن ابراهیم جد محمد عليه السلام. وهم ینزهون 
محمدا عن أن يكون والد جده ابراهیم من الشرکین. ولسنا بسبیل 
مناقشة هولاء وبيان تهافت حججهم.. ولکننا نقول: إن جلّ آخبار هؤلاء 
الأنبياء التي تهافت الفسرون والقرخون على نقلها تتصل بفلسطین 
والقدس وکان لها آذر سین في نفوس المسلمين بعامة. وفي نفوس مسلمي 
العجم بخاصة. فخذلتهم عن الجهاد لطرد الیهود من فلسطین.. وأذكر 
من هذه الاسرائیلیات التصلة بالسجد الأقصى أمثلة: 

389.41 اوی را افا أن یانش میک 5 
القدس.. فأدخل السلمون هذه الخرافة في التفسیر والحدیث والتاریخ 
وفسروا الهیکل الزعوم بأنه (السجد الأقصی) ووضع السلمون حديئًا 
على لسان النبي محمد یقول: إن سلیمان بنی السجد الأقصی أو (بیت 
القدس).. وهذه خرافة منقولة عن التوراة, ناهيك عن أن (الهیکل) 
شيء. والسجد شيء آخر. فالهیکل قصر بناه سلیمان - الذي لا ندري 
مَنْ هو - لیسکن فيه هو وحاشیته ونساژه. Lal‏ (السجد) فإنما وضعه 
الله للعبادة.. فکیف یلتقیان؟ 

2- في قصة الصخرة التي بنیت عليها القبة: نقلت التوراة أن هذه 


0 


الصخرة كانت مذبحاء لتقديم القرابین. وأن إبراهيم هم أن يذبح ابنه 
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سلسلة المدائن الفلسطينية - 
إسحاق فوق هذه الصخرة. وزعم بعض المؤرخين أن الهيكل كان Cine‏ 
فوق هذه الصحرة.. الخ. 

وجاء المسلمون. فوضعوا الأحاديث النبوية التي تقدس الصخرة 
وتجعلها Else‏ للمعراج. وصوروا أثر قدم النبي فيها وهو يركب البراق.. 
الخ 

والصحيح أن الصخرة جزء من صخور السجد الأقصى. ومن 
أرضه. ليس لها ميزة. ولم يصح شيء في تقدیسها.. والذبيح الذي هم 
إبرافيم بذبحه. هو إسماعيل. وكانت قصته في مكة. وما زال كبش 
al‏ متاسك الحن: فى اللكان الذي هم هله أن .یات اند 
إسماعيلء وهو (منی). 

3- وجدد المسلمون بناء المسجد الأقصى في عهد الوليد بن 
عبدالملك وبقي المسلمون يزيدون فيه منشآت على مر القرون. فكان له 
سورء وابواب ومحاریب. وقباب.. الخ وكان لابد من إضافة هذه المنشات 
الی أسماء لتمييزهاء فاختاروا لبعضها اسم داود. وسليمان: فقالوا: 
هذا باب داود. وهذا محراب داود وهذه قبة سلیمان؛ وهذا كرسيه.. الخ. 

وهذه الإضافة تحتمل وجهين: الوجه الأول: لتمييز الأمكنة عند 
تعددهاء فاختاروا داود وسليمان للتبرّك بهما بوصفهما نبيين. دون ل 
يكون لهما علاقة تاريخية بالکان في ذهن الذين اختاروا الاسمين. 
والوجه الثاني: التأثر بالأخنار التوراتية التي حددت مكان وجود داود 
وسليمان في القدس.. والحقيقة آنهما لم يكونا في القدش ولا نفلم على 
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, الاسرائیلیات 3 قصة السجد الاقصی 


وجه الیقین أين LIS‏ وان قر آنهما LIS‏ في جهات الیمن. وأخذنا 
هذا الترجيح من قصة سليمان والهدهد, وملكة سبأ التي ورد ذكرها في 
القرآن. وخلاصة ما يراه ويعتقده أبو آحمد. ويؤيده التاريخ في ذلك أن 
جميع المسميات التي وضعت للأماكن والمشاهد في القدس بخاصة 
وفلسطین Vales‏ والتي أخذت أسماء الأنبیاء الذین ورد ون ق , کتاب 
(اليهود) السمی (التوراة) جمیع هذه الأسماء. لا تدر على واقع 
تاريخي. وهي من تأثیر الأخبار التوراتية في ثقافة السلمین. ربما نستشني 
من ذلك بعض ما یتصل بابراهیم عليه السلام. والذي نثبته من قصة 
إبراهيم أنه جاء إلى فلسطین. ولکن قصة الفارة التي فیها قبرف. فلم. 
يرد فیها آثر تاريخي صحیح.. نعترف بأنه مذفون في فلسطین. ولکننا لا 
نعلم على وجه اليقين أين دفن.. 

أما الآثار الي تتصل بإسحاق ویعقوب ویوسف. وموسی. ae‏ 
وسلیمان فلا يصح oy‏ شيء.. ش 


فقبر یوسف في نابلس لیس صحيحاء لانه توق ودفن ي مصره 
وقبور الأنبياء الموجودة في القام الخليلي. لو يصح منها شيء۰ وقبر 
راحيل في بيت لحم من الخیال, ومقام موسى عند أريحا لا يصح.. 


363 


الأحداث الرئيسة ب تاريخ القدس 


الأحداث الرئيسة ف تاريخ القدس 


البناء الأول لمدينة القدس والمسجد الأقصى كان قبل الميلاد بعشرة 
آلاف سنة. أو قبل ذلك. 

في القرن التاسع عشر قبل الميلاد: كانت مركرًا لعبادة الكنعانيين 
ورد ذكرها في (نصوص الطهارة).. هذاء وأقدم ذكر لا يدل على 
بداية الوجود.. ولكن الكتابة التي Gab‏ عن الوجود قد تأخر 
اختراعها إلى حوالي الألف الرابع قبل الميلاد. 

0 ق.م ورد ذكرها في ألواح تل العمارنة. 

6 ق.م: استولى عليها نبوخذ نصر البابلي. 

1 ق.م: استولی عليها الفرس. 

332 ق.م: زارها الإسكندر. 

6 ق.م: دخلها القائد الروماني بومباي. 


9 ق ( بعد الميلاد) اعتدى اليهود على السيد المسيح. 
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سلسلة المدائن الفلسظينية ان 


۱ 0 : دمرها طیطوس الروماني. 
5 : دمرها هادریانوس, وأعاد بناءها وسماها (tab!)‏ 
6م : بناء كنيسة القيامة زمن حکم قسطنطین. 

11 : احتل الفرس القدسء وأعانهم الیهود على ذلك. وذبحوا 
آلافا من السیحیین. 


٠‏ 615م أو 620م أو سنة 622م : وقعت حادثة الاسراء بالنبي محمد 


# . من مكة إلى السجد الأقصی. وکان ذلك زمن الاحتلال 
الفارسي, تحدیا للفرس الشرکین وتحديا للیهود الذین آعانوهم على 
Si‏ نصاری القدس: 

8م : استعاد هرقل القدس من الفرس. وحرم على الیهود 
دخولها. وقد آشار القرآن إلى انتصار الروم في سورة الروم. 

7 : فتح العرب السلمون القدس, ودخلها الخليفة عمر بن الخطاب. . 
5 : بنی الولید بن عبداللك - أو جدد بناء السجد الأقصی. 


١‏ 9م : استولی علیها الفرنجة الصلیبیون. وکانت تتبع الدولة 


الفاطمية. 
7م : بداية الحكم العثماني. وكانت بداية التفریط في أرض 
فلسطين والإذن لليهود بالاقامة فيها. 
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= 


الأحداث الرئيسة ‏ تاريخ القدفن 


Ge 21831‏ إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا. 

7م : دخلها اللورد اللنبي الانجليزي. 

0 : كانت عاصمة الإقليم الفلسطيني الذي احتله الانجلیز. 
3م : بدء الانتداب البريطاني بقرار من عصبة الامم. ۱ 

9 : ثور البراق. 

0م : حکمت اللجنة الدولية بأن حائط البراق, وما حوله من 
البیوت ملك للمسلمین وحدهم. 

8 : استولی الیهود على القدس الفربية الجديدة. 

7م : استولی الیهود على القدس القديمة. وکانت قي عهدة 
الجيش الأردني. 

1 : آزال اليهود حارة المغاربة الملاصقة لحائط البراق. 
21 : أحرق اليهود جزءًا كبيرًا من المسجد الأقصى 
السقوف وفيه النبر الذي pal‏ بصنعه نور الدين زنكي. ووضع عام 
فتح صلاح الدين القدس. 
سنة 2000م : قامت انتفاضة المسجد الأقصى. 

سنة 2002م : النفق المظلم طویل. وفجر القدس بعید. وليس في 
. الأفق بارقة آمل. فقد سكت العرب عن القدس.. ولكننا لا نفقد" 


الأمل في نصر الله, إذا نصرناه. 
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أكناف بيت القدس 


الأکناف: جمع )0235( والکنف, والکنفة: ناحية الشيء وأکناف 
الجبل والوادي: نواحیه. 

وفي الحديث النبوي (لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق 
لعدوهم قاهرین, لا يضرهم (ye‏ خالفهم حتی یأتیهم آمر الله وهم 
کذلك. قالوا: يا رسول الله! وأين هم؟ قال: ببیت القدس وأکناف بيت 
المقدس): 

وأكناف بيت القدس لا تحدما الحدود الإدارية التي يضعها 
الحكام لتسهيل مهمات الموظفين وتقسيم الأعمال.. وهذه الحدود تتسع في 
عصرء وتضيق في عصر آخر ففي العهد الروماني كان لديار بيت المقدس 
حدود. وجاء الفتح العربي الإسلامي فوضع حدودا إدارية جديدة. ثم 
تبدلت في العهد المملوكي وجاء الأتراك فوضعوا تقسيمات جديدة. وجاء 
الإنجليز فاختاروا ترتيبات إدارية تناسب سياستهم في إدارة البلاد. 

ونحن نرى أن (أكناف بيت المقدس) أو (ديار بيت المقدس) 
أوسع مما ذكرته التراتيب الإدارية كلها. إنها في مفهوم الحديث النبوي 
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سلسلة الدانن الفلسطينية 
قد تتسع لتشمل بلاد الشام كلها.. OF‏ بلاد الشام هي الأرض AS UA‏ 
وليست قلسطین فقط. وقول الله تعالى ( بر ale OS‏ ) (الإسراء: 1( 


أي: حول السجد الأقصی, هي بلاد الشام. فكلمة (حول) تتّسع أيضا 
لتشمل الشام. GY‏ بركة الله آکبر وأكرم من أن تکون محدودة في 
مساحات صفيرة, بالفهوم البشري الضیق. ولست بسبیل الحدیث عن 
(أكناف بيت القدس) بالفهوم الواسع ولكنني عقدت هذا الباب للحدیث 
عن بعض النواحي القريبة التي تدخل في هذه الأکناف LS‏ حددتها آخر 
التراتیب الادارية التي یتطلع القاری ات الیوم سنة 2004 إلى معرفة 

وأقدم تحدید لدیار بيت القدس في العهد العربي الاسلامي, the‏ 
في كتاب (أحسن التقاسيم) للمقدسي التوفی 375ه / 985م قال: (وحد 
القدس ما حول (إيلياء) إلى أربعين میلا (والميل القديم حوالي 2600م) 
یدخل في ذلك القصبة (العاصمة) ومدنها واشا عشر في البحر (الیت) 
وصفر أو )485( (غور الصاض في شرقي الأردن) ومآب (الکرك) 
وخمسة آمیال من البادية. 

ومن قبل القبلة إلى ما وراء الکسيفة (شرقي بئر السبع) وما 
یحاذیها ومن قبل الشمال تخوم نابلس). 

وقي أوائل القرن السادس عشر اليلادي - آواخر عهد ملوك مصر 
(المماليك) قال صاحب (الأنس الجلیل): (وأما الحدوو#كنسوية لبیت 
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أكناف بيت المقدس 


المقذس. عرفا: مما يلي القبلة: يطلق عليه عمل القدس الشریف» ويسوغ 
لقضاة القدس الحكم فيه: فمن القبلة: عمل بلد سيدنا الخلیل. يفصل 
قرية سعير وما حاذاها وهي من عمل القدس. 

ومن الشرق نهر الأردن؛ وهو المسمى بالشريعة. 

ومن الشمال عمل مدينة نابلس» يفصل بينهما قريتا سنجل وعرزن 
وهما من أعمال القدس. 

وتكمة الحد راش وادي بني زید. وهو من أعمال الرملة. 

ومن الغرب ما يلي رملة فلسطين قرية بيت نوبة وهي من أعمال 
القدس ومما يلي مدينة غزة قرية عجور. وهي من أعمال غزة. 

وقي العصر الحديث تشمل ديار بيت المقدس: أقضية (جمع قضاء) 
القدس» ورام الله وبيت لحم وأريحاء وهي الأقرب إلى القدس وكان 
الواجب جعل (الخليل) من ديار بيت القدس, فهي تبعد عن القدس 36 
كم فقط. وكل بلدة من البلدان المذكورة كانت عاصمة قضاء يتبعها عدد 
من القری. (في زمن السلطة الفلسطينية قسمت البلاد إلى محافظات) 
بيت لحم تبعد عن القدس 10 كم. 
أريحا: تبعد عن القدس 35 كم. 


الخليل: تبعد عن القدس 36 كم. 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


وسوف نقف عند آقرب أكناف القدس الیه. وهي الكائنة Lage‏ 
يسمى (قضاء القدس). أو oe ols‏ وغیرها من الأعلام القریبه: 
وهذه أقرب الأعلام إليه؛ مرتبة حسب أول حرف فيها: 
gl -‏ ديس: تقع في ظاهر القدس الشرقي, وهي اليوم ملتصقة 
بالقدس. 

- آبو غوش: في الغرب من القدس بميل إلى الشمال على بعد 13 كم 
وهي من فلسطين المحتلة سنة 1948. 

- أريحا: تبعد عن القدس 35 كم إلى الشرق» قريبة من البحر الميت 
في الغور.. وهي اليوم عاصمة محافظة. وهي الثفر إلى الأردن عن 
طريق جسر الملك حسين (اللنبي): في نواحيها مزار النبي موسى 
وهو مقام دون حقيقة تاريخية. 

- أشوع: على بعد 21 كم للغرب من القدس. دمرها اليهود وشردوا 
أهلها. 
oS 5 5 2000 ۰‏ 5 

- بتیر: في الجنوب الفربي على بعد ثمانية کیلومترات. 

- بدو: في الشمال الفربي من القدس. 

,= البریج: في الفرب من القدس. دمرها الیهود. على مسافة 8 کم. 


- بيت آجزا: في الشمال الفربي من القدس. 
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أكناف بيت المقدس 


بيت أكسا: في الشمال الغربي. 

بيت al‏ الميس: في الفرب من القدس دمرها اليهود تقع على مسافة 
14 كم. 

بيت ثول: في الغرب من القدس. دمرها الیهود. تقع على مسافة 15 
کم 

بيت جالا: معدودة ضمن قضاء بيت acd‏ وهي ملاصقة لبیت لحم. 
بنی الیهود بعد سنة 1967 مستعمرة باسمها (بيت جیلو) وعدوها 
أحد أحياء القدس بعد توسیع نفوذ بلدية القدس. 

بيت جمال: في الجنوب الفربي من القدس. 

بيت حنینا: شمال القدس على بعد ثمانية کیلومترات. 

بيت دقو: في الشمال الفربي من القدس. 

بيت سوريك: تي الشمال الفربي من القدس. 

بيت صفافا: في ظاهر القدس الجنويي. 

بيت عطاب: في الجنوب الفربي من القدس. دمرها الیهود على 
مسافة 17 کم. 

بیت عنان: ق الشمال الفربي من القدس. 

بيت لحم: مركز محافظة. تبعد عن القدس عشرة کیلومترات. وفيها 


(كنيسة المهد) يعني: كنيسة ميلاد المسيح. وبجوارها قبر كاذب 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


قان له a)‏ یل )تاه امین واستوقى عليه البفوة نة 
7 وجملوه محجاء وأبقوه بأيديهم أيام السلطة الوطنية: وراحیل 
al‏ یوسف. كما تزعم التوراة.. وان كانت al‏ یوسف. فهي مدفونة في 
مصر. لأن القرآن ذكر أنها رافقت يعقوب في رحلته إلى مصر أيام 
كان يوسف وزيرًا للمالية فقال الله تعالى: ( وَرَفَعَ aig‏ على عرش ) 
(يوسف: 100) يعني أنه التقاهما في مصرء ورفع مكانهما. ولكن التوراة 
تقول: إنها ماتت وهي تلد بنيامين أخا يوسف ودفنت في بيت لحم 
فأخذ المسلمون برأي التوراة الكاذبة وتركوا ظاهر خبر القرآن.. 

- بيت محسير: تقع غرب القدس. دمرها اليهود على مسافة 26 كم. 

- بيت نقوبا: في غرب القدس بانحراف إلى الشمال على بعد ثمانية 
كيلومترات. وهي مدمرة. 

- بير زيت: تقع شمال رام الله على مسافة 11 كم. 

- بير نبالا: في شمال القدس. 

- جبع: في الشمال الشرقي من القدس على مسافة عشرة كيلومترات. 

- الجديرة: في الجهة الشمالية الغربية على مسافة ستة أميال. 

- الجورة: في الجنوب الفربي من القدس تقع على مسافة 8 کم. دمرها 
اليهود. 

- جرش: تقع غرب بيت لحم. دمرها الیهود. تقع على متنافة 21 كم. 
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'أكناف بيت القدس 


- حزمة: في الشمال الشرقي من القدس. 

- الخان الأحمر: في برية القدس على طريق القدس أريحا. 

- خربة اسم الله: في غرب القدس على مسافة 26 كم. دمرها اليهود. 

- خربة العمور: غربي القدس. دمرها اليهود وتقع على مسافة 12 كم. 

- خربة اللوز: غربي القدس ۰ La pes‏ اليهود. 

- الخلیل: على مسافة 36 کم. جنوب القدس: وفيها السجد الضاف 
إلى ابراهیم الخلیل عليه السلام دا قیل انه مدفون في مفارة تحت 
السجد وقد لا ننكر أن یکون |براهیم الخلیل مدفوتا في بقعة من ديار 
الخلیل. ولکن الذي ننکره أن یکون مدفونًا في الفارة. GY‏ الصدر 
الوحيد لهذا الخبر هو كتاب التوراة, وأخبارها لو تصح قافتا 
فالسجد أصله من بناء الرومان قبل الإسلام» وبعض التصاری 
يصدقون أخبار التوراة ومهما كان الأمرء فالمكان صار مسجدًا منذ 
الفتح العربي الإسلامي وقد استولى عليه اليهود بعد سنة 1967 
وصار لا يسمح للمسلمين بالصلاة فيه إلا أوقانًا معدودة وقد يمنعون 
من ذلك.. والسلمون هم الذدین جوا علی آنفسهم. عندما صدفوا 
أكاذيب التوراة وأقروا بوجود قبر |براهیم واسحاق وسارة.. الخ 
وادعی الیهود النسبة إلى ابراهیم واسحاق. فاستولوا عليه بسيب. 
ذلك.. 


- > 4 التنور: (علار السفلی) تقع على مسافة 18 کم. دمرها اليهود. 
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سلسلة الدائن ا لفلسطينية 


- دير آبان: تقع في الفرب من القدس. على مسافة 21 کم. دمرها 
الیهود. 

= دير رافات: في غرب القدس على مسافة 26 1@S‏ دمرها الیهود. 

- دير الشیخ: في غرب القدس بانحراف إلى الجنوب على مسافة 16 
کم. دمرها الیهود. 

تا “دير عمرو: في غرب القدس. على مسافة 12 کم. دمرها الیهود. 
الیهود. 
مسرحا لأشهر مجازر الحرب وأشدها دموية. كان یسکنها حوالي 
0 شخصا قتل الیهود منهم سنة 1948: 245 شخصاء نصفهم من 
النساء والأطفال وکان من آهداف الذبحة أن يدب الرعب في قلوب 
العرب فیترکوا دیارهم خوفا. وقد حصل الهدف.. 

- رأس آبو عمار: في الجنوب الفربي من القدس, على مسافة 14 كم 
مدمرة. 

- رافات: في الشمال الفربي من القدس على مسافة عشرة کیلومترات: 

- الرام: في شمال القدس على مسافة ستة آمیال. 
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ساریس: تبعد عن القدس 15 کم. غرب القدس. دمرها الیهود. 
سفلة, أو سفلى: على مسافة 18 کم غربي القدس. دمرها الیهود. 
سلوان: مجاورة لسور القدس من ناحية الجنوب. 

شرفات: في الجنوب الفربي من القدس. 

شعفاط: في ظاهر القدس الشمالي على مسافة خمسة کیلومترات. 
صرعة: غرب القدس على مسافة 25 کم. دمرها الیهود. 

صطاف: adi‏ غرب القدس على مسافة عشرة کیلومترات. دمرها 
الیهود. 

صوبا: تقع على مسافة عشرة کیلومترات من القدس. دمرها الیهود. 
صور باهر: في ظاهر القدس الجنوبي. 

الطور: في ظاهر القدس الشرقي على جبل الطور. 

عون أو هدونة و الها steals Sa cl‏ هن alice‏ 15 که 
دمرها الیهود. 

عرتوف: تقع غربي القدس على بعد 21 کم.. دمرها الیهود. 

عسلین: في الفرب من القدس على مسافة 1 LS‏ دمرها الیهود. 
عناتا: في الشمال الشرقي من القدس, على بعد أربعة کیلومتر. خلف 
جبل الزیتون. 
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سلسلة الدائن الفلسطينية 


- علار الفوقا: تبعد عن القدس مسافة 17 کم. دمرها الیهود. 

- العيسوية: تقع في ظاهر القدس الشمالي الشرفي. 

- العیزریة: تقع على نحو کیلومترین من القدس في الجنوب الشرقي 
من Jum‏ الزیتون. 

- عين کارم: على مسافة سبعة کیلومترات جنوب غرب القدس. طرد 
Lg Lal‏ منها وسکنها الیهود. 

- قالونیا: في الشمال الفربي من القدس على مسافة ستة کیلومترات. 
دمرها الیهود. 
الیهود. 

- القبیبة: في الشمال الغربي من القدس على مسافة سبعة آمیال. 

- القسطل: تقع على مسافة ثمانية کیلومترات من القدس: على طریق 
bb‏ القدس دمرها الیهود.. ویقترن اسمها بالشهید عبدالقادر 
الحسيني حیث استشهد وهو ید افع عن القرية سنة 1948 
a‏ 


Ms =‏ د م رب القن على ات 17 كاد . دمرها الیهود. 
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أكناف بيت القدس 


كفر عقب: في شمال القدس على مسافة 13 كيلا. 


لفتا: في الشمال الغربي من القدس على مسافة خمسة كيلومترات. 


دمرها اليهود. 


دمرها اليهود. 

مخماس. شمال القدس على مسافة خمسة أميال. 

النبي صمويل: في الشمال الغربي من القدس على مسافة ثمانية 
كيلومترات. 

نطاف: في الشمال الفربي من القدس على مسافة 17 كم. دمرها 
اليهود. 

الولجة: في الجنوب الغربي من القدس على مسافة ثمانية 
کیلومترات. دمرها اليهود. 
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ب غائلات القدس سنة 1948 


عاثلات آولها حرف الباء: 

بجالي. بخاري: بدران: البدري بدرية. بدور. البديري. برداعية, 
Sly‏ بربار. برزخیان. برناوي. البشاشتة. البشيتي. بطاطو 
بطحیش, بكري» بلاطة, بلبيسي بله. بلیان, بنیان» بولس؛ بيضة 
عائلات آولها حرف التاء والثاء: 

الترجمان. الترهي. تفاحة. التميمي. التوتنجي. التيجاني. تیم. 
الثبتة, ثيودوري. 
عائلات آولها حرف الجیم: 

Beles‏ جار اللهء الجاعوني. الجعبة. جلاجل. جلدة؛ جماعة؛ 
=‘ الجنيدي. جودة؛ الجوزي, الجولاني. جوهریة. جویحان. الجيلاني. 
حرف الحاء: 

الحايك. حبیبه. حجاب. حجار. ‘Te‏ حداد حرامي. جرب 
الحرباوي. الحريري؛ حسناء الحسيي: حشیمه. ‘(yim‏ حلاق. حلبي. 
gin‏ الحلواني. حلوق. حليس» حمارنة؛ حمدون؛ حمودة؛ الحموري. clin‏ 
حنانیا. الحنو. حواش» حيو 
حرف الخاء: 

خانو الخاروف. baa‏ > حییص ؛ الخربطلي. ٠‏ خروبي: خشرم؛ 
خضرء الخطيب, خلاوي: خلف خلف. الخلفاوي, خلیلو, خماش خمیس؛ 
خوام. خوړي» خویص: الخياط. 
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عاثلات القدس سنة 1948 


عائلات القدس سنة 1948 


(العائلات) eae‏ مفردها (العائلة). وهي في الأصل تدل على من 
یمولهم الرجل ویقوم بأمرهم من آهله. من (عاله) إذا کفاه معاشه, 

وفي أكثر البلاد العربية تدل على أسرة الرجل التي تجتمع في بيت 
واحد. ولكنها تدل.في بعض مناطق فلسطين على (العشيرة) أو (القبيلة) 
أو (الحامولة). ففي خان يونس - المحروسة - يقولون: فلان من عائلة 
(الآغا) أو عائلة (شراب). أو عائلة (الفرا) .. الخ وف رأيي أن 
(عائلة) وهي كلمة مولدة في مفهومها. هي أشمل في الدلالة من مسميات 
العشيرة والقبيلة.. GY‏ القبيلة والعشيرة تدلان على التجمع الکبیر. ثم 
الفرع.. يقولون فلان أموي .. من قریش, وفلان مرواني. من بني أمية, 
من قریش.. الخ. آما العائلة فان النتمین الیها یحافظون على اسم 
العائلة مهما تشعبت الفروع. والتمسك باسم (العائلة) مهما rset‏ 
الفروع. وتباعدت الانساب. يبقي لصلة الرحم مکانه بين الثاس. ومن 
محاسن اسم العائلة أنه يشمل التجمع الکبیر. والتجمع الصفیر.. 
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وحددت الزمن سنة 1948 GY‏ يدل على نهاية ویدل على بداية: 
هو نهاية زمن التجمعات القروية والدنية الستقرة. الوحدة الانتماء إلى 
القرية أو المدينة. وبعد سنة 1948 جاءت الهجرة الداخلية في فلسطین. 
فجاء إلى المدن والقری التي لم تقع في قبضة الیهود. من لیس من أهلها 
أصلا. وصار يقال هذا (مهاجر) وهذا (مواطن) أو هذا مهاجر. وهذا 
أنصاري. ومع أن المهاجرين سکنوا. أو سكن أكثرهم الخیمات. إلا أن 
المدينة والقرية لم تكن محرمة على (الهاجر) أو (اللاجن). 


عائلات آولها حرف الألف: 
بإثبات (أبو) وحذف (ال) من الاسم: 


أباظةء إبراهيميان: أبو ارميلة. آبو حدید. آبو حليمة, آبو الحمص. 
أبو خلف. gal‏ دیات. gal‏ دبوان. gal‏ الذهب. gal‏ زهرة. gal‏ زیاد. gal‏ سارت 
gl‏ سرية.آبو السمود. gol‏ سلعوم (زلعوم). آبو سنينة. gil‏ شريف» آبو 
شنب. gal‏ شوشة؛ gil‏ صبیح. آبو صلب. آبو ظاهر. أبو عصب. آبو عید. 
آبو غربية. gel‏ غزالة, gal‏ غوش. gol‏ قطیش, gal‏ لیلی, آبو مدین. آبو 
ميالة. آبو میزر. آبو ناب gal‏ ناعمة, أبو هدوان. أبيلة, .الأجرب. ادکيكد 
(كدكيك). آرناژوط. ازحیمان (زحیمان). ارشيد (رشید)» اسبیتان 
(سبیتان). اسبيتاني. استانبولي. اسعید (سعید). اسكاض» الاسود. 
اشتیه. cag hl‏ اصنفیر. آصلان, آغابي. .اغزریان, الأففاني. الامام. 


امسيس» الأنصارى. آوشکان. الأيوبى. 
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حرف الدال: 

الداودي. الدجاني, الدلو. الدزدار (لقب تركي, أهله من العرب), 
دعنا» ‘ques‏ الدقاق. دكيك, الدميري. الديسي. 
حرف الراء: 
رملاوي. رومي. 
حرف الزین: 

الزاغة. الزحیمان. الزرو. الزعاترة. زعتر. الزعتري» زعرب. 
الزعمط. الزعیم. زکارنة. زکریان. زلاطیمو. زماميري. زنانيري. 
زواوي. الزیات. 
حرف السین: 

ساباء ola‏ ساعاتي: السائح. سجدي: عل ؛ السخل. سدر» 
سرندح. السروري: سفادة, «Saw‏ سكسك سلامة, السلايمة. سلهب» سمارء 
سمان: سمیرة» سنداحة. سنیورة» سهواني: سوداح؛ سور سیاج. السيفي. 
حرف الشین: 

شاغورية. شامیة. شاهین. الشاویش: شبانة. شبرالشيتي. 
الشخادمة. الشخشیر» الشرفا. الشعپاني. شقير: الشلبي: شلودي. 
شماس: glad‏ الشناوي. شنطورة. الشهابي. Weds‏ الشويکي. الشیخ. 
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حرف الصاد: 
الصالح. الصالحي. صالحیة. الصایغ. صب لىن › صدفي. صراف. 
الصفدي. صندوفة. الصیاد. صیام. 
0 


حرف الطاء: 

الطبجي, الطحان. طرزي: طزیز. طقطق. طلیل. طنوس + طوطح. 
الطويل. 
حرف العين: 

عابدین. العارف. عبد اللطیف. عيدو عیود » عييد» العجلوني, 
عدیلة» عریید » عرفه. عریان. عسکر» العسكري: العسلي, عسيلة: 
العفيفي. عکاوي. عكة علامةء علاوي» العلمي: علوش» علون. علوي. 
reall‏ العمري.: عنبتاوي. عنصرة» عواد. عوري. عوص: عوصي. عون 
عويضة. عیاش, عید. العیسی. 
حرف الفین: 

غراب. غندور. غنیم. الفوري. غوشة. غيث. 
حرف الفاء: 

فاخوري. الفتياني. فراح. فرحات. فرعون؛ الفسفوس + الفطايرجي. 


حرف القاف: 
gala‏ قباني. قبعين : 08 فیعین. قدورة. قدومي. القدوة, فرش» de pall‏ فزاز. 
قسيسة, قصوار. قضماني. انقطب. قطينة قليبو قمر 2۵ قتبر. القواسمي 
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حرف الکاف: 

الکارمي. کاشور. الكاظمي. الكالوتي. کاملة. كبوتشي. کتاب. 
کتخدا. CHS‏ الکراعین. كرام الکرد. كردي» الكسواني. کشکول, JUS‏ 
الكناني؛ کنعان. کوخ 9998+ كوساية, كوكيان: كيالي. 
حرف اللام:. 

لورنس, لحام. 
حرق الميم: 

الاجد. مارتو. ماضي. مالکي. ماني. مسی» التولي. الحتسب. 
مداح. مدروس. مرار» مرمش» مرة» مریان؛ مزعور. مشربش. الشعشع, 
الصري: الظفر. معتوق. معلم. العيدي. الغربي. الفتي. مقبل. مقدح؛ 
lade‏ ملکیان. الملوك. مهتدي: اطعتدي: الهلوس : موسی؛ الموسوس. 
حرف النون: 

النابلسي. ناصر. ناعوري, النتشة؛ نجم. نزال. نسيبة: 
النشاشبى ي» نصار» نصورة. دمرء النمري: دور الدین؛ نورسي. 
حرف الهاء: 


هادیة. هداوی. هدایة. هدمی؛ هشلمون؛ هندیة. هیمونی. 


حرف الواو والیاء: 


3999« وعريء وهبة» یفمور. ينو یورغاس. 
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ملاحظة: قد يتكرر اسم العائلة في القدس. وقي مدينة آخری أو 
قرية.. قیکون ذلك لأحد سببين: الأول أن العائلة قد سكنت في القدس* 
وقي مدینة آخری, قبل الهجرة؛ وقد يكون من تشابه الأسماء. 
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في أكناف بيت المقدس أو في ديار بيت القدس. أو ما يسمى 
قراهم 
1- قرية gal‏ دیس: 

تبعد عن القدس حوالي ثلائة کیلومترات. وهولاء آهلها: 

gol‏ بسيسية, gel‏ دعموس, gel‏ راس. gal‏ قلبین. آبو هلال آل 
البحر. بدرء بدرية» gall‏ بيضون» تميمي, آل جابر. جاموس. جقال» آل 
حسن» الحلبية. الخطیب. آل خلف, الخنافسة. دندن» ربیع. الزنتون, 
الطویل. عریقات. عطا الله. علیان. عید » ‘en‏ اللبدي. محسن؛ مفرح. 
النوافلة, وراد. 
2- قرية أبو غوش: 

تبعد 14 كم عن القدس» وهي بلدة تقوم أصلا على عشيرة (أبو 


غوش) ومن فروعها: 
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افطیش + سعادات؛ عشمان. علون, حير إبراهيم. 
۰- ارطاس: 

على مسافة ثلاثة کیلومترات من بيت لحم. وهؤلاء أهلها: 

آل خلاوي: الخلیل. ربایعة. رشید ‏ سلیمان. سئد ؛ شاهین. الشیخ. 
آل صوي. طشمان. آل عایش. العلي. غریب. غیث. مسك. 
4- اریها: 

تبعد عن القدس 37 کم في الفور. وهؤلاء سکانها: 

أبو دلو, آبو زينة. آبو زلعومء أيو غزالة. آبو نارء AGA‏ اكتيفة, 
الکتيفي, gh‏ برهم. الجاعوني, جلايطة, الفوج. الجيلاني. الحضرمي. 
رامو رجوب. السرادیح. سکر. شكوكاني» شلباية. شناعه. الصاوي, 
ha yuo‏ صفران. الطبراني. duc‏ ریه» عرقوب.علیان. عواجنة. عوص 
aust‏ الفاروقي. القريشي. الكالوتي. الکلياني. المدني, مراد العید. المغيرء 
آل Se‏ آل موسی. البراهمة. الرثوم. الغروف: 
5- اشوع: 

مدمرة. كانت تبعد عن القدس 21 کم. وهژلاء أهلها في مهجرهم: 


الضراغمة. ابو rene‏ أبو عيسى: أبو 16399 اغریب. حسن» Une‏ 
الله. عرار. کنعان. عواد. شاهین: الناصرة: عدوان. الشيخ أحمد : آل 
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pl 6‏ طوية: 

ونیم اقریةعلی gl) Ble‏ طیر) 
7- بتیره 

تبعد عن القدس ثمانية کیلومترات. وهؤلاء أهل بتیر: 

gal‏ بدر, أبو الحاج, gil‏ حارثية, gal‏ حسن. یو حسین,. آبو مر. آبو 
نعمة. الأعرج. البربوك. البطمة, الزغیر, الشامي, النشریخ, آل الشيخ, 
عدوان» علیان» عوينة. عیاش فنون. قصقص, قطوش. القيق. محاجرة, 
الثنی. مشيي: معمر؛ النجارء الوحش. 
8-بدو: 

تبعد عن القدس ثمانية كيلومترات. وهذه عائلات قرية بدو: 
الدالي. سلیم. سلیمان. سمارة. عدوان» عیاش القباني. مرار. .منصور: 
الهندي. 
9 البریج: 

تبعد عن القدس 28 کم. وهي قرية مدمرة سنة 1948 وهولاء 


عطیه. 
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0- بيت إجزا: 

تبعد عن القدس 10 کم. من عائلاتها: غريب وكفير. 
1- بيت إكسا: 

تبعد عن القدس أربعة کیلومترات. وإليك بيوت القرية: 

آبو صافية. آبو قطی. ا حبابة. حسان, الخطیب. زاید. 
سیف الشاعر. شعلان. صباح. صبري. صبیح. ظاهر. عجاج. 
عبد الهادي. عبد الوهاب. العرموطي. غیث الكسواني» محسن. الشني. 
2- بيت ام الیس: 

تبعد عن القدس 12 کم. دمرها الیهود ale‏ 1948 وهؤلاء أهلها: 


الشریف: حمدان. غنیة. جعمر. 


3- بيت ثول: 

تبعد عن القدس 12 کم. دمرها الأعداء عام 1948 من أشهر 
عائلاتها آل بياع. 
4- بيت جالا: 

تبعد عن القدس 10 كم وهذه العائلات من سکانها: 

أبو حجرء gol‏ رمان, آبو سعد. أبوعمشاء أبو عبد. آبو غطاس, أبو 


غوش ۰ أبو فخضصة: آبو هدية؛ الأزرق. ‘wlll‏ البجالى: بشارة. بندي. 
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بيزنطي. ثلجة. جعنينة. الجوابرة. حدادین. الحذوة. الحصین, الحلتة. 
خمشتا. حميدة. خاروفة. خليلية. الخوري» دريشء دعمس. ربیع» زرينة, 
زعموت. الزمر» زیدان. السرياني, الشاعر. شحادة. أبو سند. شعلب. 
gil‏ شلعب. الشنایز. صراصرة. الصوص, الطوال. عباسي, العرجة. 
العلام, العلم؛ عمرو. عمور. عواد. عویس, القحاط, قعبر. قتفر. قتیص. 


كلدانة, كنعان. محالیس, مساعدة؛ مطر العلم. مکرکر: الهودلي'. 


5- بيت جمال: 
تبعد عن القدس 24 کم. ومن أشهر عائلات القریة: آل السروجي. 
6 بيت حنينا: 


آبداح» آبو حمدة. آبو زاهریة. آبو صبیح. آبو طاعة. بدرية. 
بزلیط. حجازي. حنانية. خوري, دبابنة. دولة. الربضي. سلمي, 
السويطي. شومان. عابدین,غانم. غرابلة. القيمري» لبدي. مسعودء. 
النجار. الهنيني, الودي, السعو. الطراميخء الطمس. ناصر. 


Gla )1(‏ کثیر من المؤرخين على تميين الدین. أو الطائفة التي تنتمي الیها العائلات 
الفلسطينية. فیقولون: هذه العائلة (مسيحية أو درزية. أو مسلمة).. وأنا لا أميل إلى 
هذا النهاج. فأذكر اسم العائلة. لأنها تقتمي إلى هذا الوطن, آما (الدین) فالله هو 
الذي يحصي آهله. وهو الذي يهب الجنة. أو يعذب بالنار.. والیهود أعداء الناس 
جميعا ويحرصون على إزالة العروبة من أرض فلسطين. ولا يفرقون بين نصراني 
ومسلم. ويتعدون على الکنائس والساجد. قلت هذاء لأن (بيت جالا) من مواطن 
المسيحيين في فلسین. فلم أعين دين هذه العائلة أو تلك. 
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7- بيت دقو: 
تبعد عن القدس حوالي 12 کم. ومن عائلاتها: 


ال داود» وریان. آل زین علي حسین؛ محمد مرار. 


18- بيت ساحور: 

ملاصقة لمدينة بيت لحم من الشرق. ومن عائلاتها: 

أبو الزلف» gal‏ سرور. gal‏ سعدة. أبو عطية. gal‏ عفية. أبو عمرية؛ 
آبو عيطة. gol‏ فرح. gil‏ فرحة. الأخرس» دعیس, الأطرش, الأعرج. 
انضوني» البردویل. بندلي. بنورة. البهو. القیم. جمالیه. الجرايسة. ابو 
عيطة. آل سلامة. الحايك. حجازي, حلاوة. حماد. حمدان. حميضة, 
جو gal‏ اتی alk:‏ یس هورف كين وه الان دون 
ربايعة. رشماوي. رمشاوي. رنبو, الزحلان. سلسع. سلع. سهران. 
الشایب. شریم. شعیبات. شوملي. صبابة. الصرعاوي. الصوان» طنوس, 
عجاج. عواد. عیاد. غانم. غر. غطاس, فرح قلسي قاحوش. قسطة, 
قسیس, قشطة. قمصية؛ قيس» كوكلي, مرقص, الشني. المشينيء مصلح, 
النهواشي, هرماس. هلال. هندي» الهواش. الوحوش, الیتیم. 
9- بيت سوریحک: 

في ابشمال الفربي من مدينة القدس, وهذه عائلاتها: 

' آبو إسماعيل. Une‏ الله. قراجة. gol‏ شرفة. gal‏ صبح. الترك. 
oad‏ الجمل. حمید: الحيحي. خطاطبة. رداد. سلطي, شقیر» الشیخ. 
الشیوخ, عبدالقادر,عرابي» عفالقة. عفانة. قنديل» تعامرة: 


394 1 am n حم‎ 


20- بيت صفافا: 

تبعد عن القدس حوالي أربعة کیلومترات, وهذه بیوتها: 

أبو حطب..أبو شنب. جاد الله. درویش. دولة. سرحان. سلمان, 
عبد ربه. علیان. شعبان. صبحي. عابد. عثمان» اعمري. غیث, الفجاري, ` 
لافي. . ۱ 
1- بيت عطاب: 

في الجنوب الفربي من الدس. دمرها الیهود. وهولاء أهلها: 

اللحام. آبو تايه الحوباني, السقاء الشیش. عبيد الله عليانء 
عیسی, هماش » یوسف. 
2- بيت عنان: 

تبعد عن القدس 13 كم في الشمال الفربي, وعائلاتها: 

أبو الذهب. gal‏ زید, ابو وزنة. الجبارين: الجزرة. حمرور. جمهور. 


pe 


حمید. حميدة» الحناوي. خبيزة» الدويك. ربیع. زعتر» السلفيتي, 
شحادة. الشیخ, غیت فحماوي, المصري, المطري, ناصر. همصيص ۰ 
الهوارین. الياموني. یوسف. 
3- بيت فجار: 


تبعد عن القدس 23 كم. في الجنوب الغربي, وفيها العائلات التالية: ' 
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الثوابتة, gh‏ خلیل. ابراهیم. الکار. الدیریه. آبو غیت حسسن 
حسين الجيرء صوصة؛ غزال. محمد عودة؛ الطقاطقة. سلمان. الشیخ. 
مسلم, ابو جامع. ابو حیان. قواسمي. 


4- بيت لحم: 

تبعد عن القدس عشرة کیلومترات. وهؤلاء أهلها من المسلمين 
والنصارى دون تعيين: 

أبداح» اجحا (جحا). gol‏ حمامة. أبو خلیل. أبو زعرور. أبو 
زغیبرة. gal‏ زقم. أبو سرحان. أبو شايبة» أبو شمسية؛ gal‏ طيء أبو 
العراج. أبو عطية. gil‏ غريبة. gil‏ غلوس. آبو کف gal‏ نجمة. أبو هليلء 
الأعمی, الفرد. نعيمي. باسوس. البح. بربارة. برهوم. بطارسة. بطو 
بغرة. بلحة. البم. البندك. البوطي. بيكي. تويمة. جاسر. جبرا. 
الجبران. جدان. جرايسة. جزراوي. جقمان. جواهرة. الجولاني. جيرية. 
جيلاني. حانوتي. حداد. حذوة. حرب. حزبون. الحزین. الحسان, 
تقو وا ا الان انلو حم الله حفيية: تا نیا ختضل: 
حوش. خروفة. الخطیب. خلیف. خوري. دحبورة. الدحدول. ales‏ 
الدعبوب. دعیق. دندیس, الرفاتي. الزيلقي, زبيدي» زرزور. زریقان. 
زغبي. الزواهرة. السائم. السعدي. السقا. السقعان. سلامة. سلهب؛ 
سمعان. السن. سند. الشاعر» شامية. شاهین. شحادة. شختور. 
الشريف. شلش, شليكو. شوكة, الشوملي. صابات. الصفدي, الضَلاحات. 
صومال, الصویص. طبش. طبنجة. عبودي. عازر. عایش. العدم. عزبة, 
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عصفور. عصفورة. عطوان. عطون.عكاوي. sale‏ عمري. عناني. عنكي. 
عواد. عياضة, عیسی, فراج. فرارجة. فریج. فسيسي, فلیفل, الفواغرة. 
قراعة. قرنفل. قطان. قعوار. قنواتي. قوار. قواصي. الکامل. كبوتشي. 
کرمش. کنعان. کواجبة. اللوح. اللوصي. ماریا. الالحي. مبصلةء 
مخلوف. مدلینا. مراد. مرقص» pe‏ 13 مسالة. مشبك. مصوء مطر. 
الفربي. الکرکر» مکیل. ناصر. نعمة. نعواش. النعيمي. نوارة. نواورة. 
هريمي. AL Lie‏ الوصایا. 


5- بيت محسير: 


تبعد عن القدس 26 كم نحو الغرب, وهي فریه مدمرة كانت 
عامرة بالعائلات: 


آبو جندیة أبو حشيش » أبو شحادة؛ آبو شریخ. آبو فطيمة؛ 
الخطیب. داود. سعادة. الأقرع. حمد الله علان؛ علقم. عيسى » نمورة 
العبابدة. dlc sles‏ عواد. غنایم. معالي. نوقل. آبو حلاوة. شیاب. 
الشوملي, عفانة. 

6 بيت تقویا: 


تبعد عن القدس 12 کم. قرية مدمرة سنة 1948 وكان يسكنها 
عائلات: 


شحادة. عبد الله. عشمان. 
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7- بیرنیالا: 

في الشمال الفربي من القدس. ويسكنها عائلات: 

آپو سنينة, الاشفن: الحجةء رمضان. زیدان. العملة. عيسى ٠‏ 
8- التعامرة (عرب): 

أخذوا اسمهم من قرية تعمر على بعد تسعة کیلومترات من بيت 
لحم نحو الجنوب الشرقي. و(عرب التعامرة) أو (التعامرة) عشيرة 
عربية أخذت اسمها من مکان وجودها. وأصبح Vale‏ على الکان. بوصفه 
قرية أو تجمعا سكانيًا ثابتاء ثم سكن في منطقة هذه العشيرة» من ليس 
منهاء فيقال: العائلة الفلانية من عرب التعامرة. ويراد به الکان, أو يراد 
به النسب. و(التعامرة) يستقرون في قضاء القدس, وفي ضواحي بيت لحم. 
في نواح متعددة ومتفرقة. وتقسم التعامرة إلى ثلاثة عشائر كبيرة هي: 

الحجاحجة: ويسكون بيت لحم. والتقوع. والجواف. ونقب حرمله 
ویقسمون إلى العائلات التالية: 

الزیر. الشاعر. صباح. الصلاحات. العساكرة؛ العمور. سالم السوالة. 

والشرایعة: ویسکنون بيت «peed‏ وزعترة. والفریدیس. ویقسمون 
إلى العائلات التالية: 


والمساغدة, أو (السعدة). 
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العشيرة الثالثة: الغبيات. ویقسمون إلى عائلات: gil‏ جلفیف. وأبو 

دية؛ وجبران. كدان والخطیب. والمحاربة: : ويقسمون إلى آل حميدة. وآل 

حسن» وصومان» والوحش» آل محسن ویتفرع منهم: آل سمرین» e‏ 
وقد آبلی (العبیات) في انتفاضة الأقصى بلاء حستًاء واستشهد 

منهم شباب كثيرون. 


9- جبع: 
وفيها العائلات: 
أبو عدوي: علیان. الجبمي, توام. القوام. القيسي: الطري, مطلق. 
مغامس. 
0- الجديرة: : 
ف الشمال من القدس. ومن عائلاتها: شحادة. قاسم. قلالوة. 


1- جرش: ۱ 


32- الجورة: ۱ 
في الجنوب الغربي من القدس علی مسافة ثمانية کیلومتر. دمرها. 
الیهود لعنهم الله آینما حلوا. وکان فیها العائلات: 
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gl‏ عابد, جعقر؛ حمدان؛ «jas‏ الصويص. غنام؛ غنیة. قرحات. 
3- الجیب: 

قي الشمال الفربي, وتبعد عشرة أكيال؛ وفیها العائلات: 

أبو حمود. آبو دیة. عودة الله حلايقة. حمود. الخلايفة, 
سعادة.شعبانة. عيد ريه ‘(ye‏ غریب. القيسي. تجاب. تمرء وشاح. 
4- حزمة: 

في الشمال الشرقي على مسافة ثمانية کیلومتر» وفیها العائلات: 

آبو رمیلة. أبو الحلوء آبو وندي,آبو خلیل. ارحیم. ارشید. اسعید. 
برکات. الخطیب: سعادة, الشوعاني: صبیح صلاح الدین. العمري: 
علان. عواد. فزاع. قاسم. کنعان. 
5- حوسان: 

آبو حرب: آبو القدیر. ا یّابس. جعول. الحمامرة. دبلاوي. why‏ 
الزغول. زغلول. السباتین. السقاء الشاعر. الشوشه. صبح | الصلاحات. 
العربيدي. عميري؛ الفحل؛ فرعون؛ مشعل. sales We‏ ياسين. 
6- الخان الأحمر: 


في الشرق. یبعد 16 کم وفیه عشائر: عرب الجهالین. والذواهيك. 
والسلامات. 
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7- خرية اسم الله: 

في غرب القدس على مسافة 26 کم. قرية مدمرة سنة 1948, 
كانت مسکونة من عائلة( آبوعرقوب) . 
38- خرية العمور: 

في غربي القدس» على مسافة 16 کم. دمرها الیهود سنة 11948 
كان سکانها من (العمور) أو العموري. 
39- خرية اللوز: 

في غربي القدس على مسافة 14 کم. دمرها الأعداء سنة 1948 
وكانت فيها العائلات: 

أبو طبیخ. والجلب. والحسي. خلف. ودعیور. وزعتر. و 
وعباد.وعبده. واللوزي, والهديري. 
0 الخضر: 
الخضر: 


أبو تركية. gil‏ شمة» gal‏ العورة. بعرة. البلبول. حداد. حسين. 
sales‏ الدعدور. صبیح TF‏ صلاح. عطوان. علیان. عيسى » فنشةه. المصري, 
مصطفی. موسی. 
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1 دير آبان: 
قي الجنوب الغربي» وتبعد عشرين کیلومتر. دمر اليهود القرية سنة 
8 وهنه عائلاتها ف المهجر: 
الدعامسة: ویقسمون الی: هدب داهود. سعمادة. الصدوق. 
الصلیبی. الکراعین, الکسابرة. الساعید. 
وابن هذيل: وفروعهم: أبو شنک اه الحچوج. سرحان؛ سوید. 
والوعرة: وفيهم: gil‏ شقرة. وبیوض, وخليفة. ورشيد وشریم. 
وفيها أيضا: آل إبراهيم وأبو ALS‏ وزيتونء وعدوان. 
2 دير الشيخ: 
عائلاتها: الشرفا (الشريف). 


43- دیر عمرو: 

في غربي القدس, تبعد 'أفقيًا 12 کم. وسکانها آل عمرو. دمرها 
الیهود سنة 1948. 
4- دیر الهوا: 
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ق الجنوب ae‏ من مدینه وان وتبعد taal‏ 17 ۳ دمر cai‏ 


4 
ua 
E 


5 دیریاسین: 

.التي حضلت فيها المذبحة التي كانت سببًا في هجرة عشرات 
الألوف. خوفا على حياتهم وكان فيها العائلات: 

5 جابر. الجندي. جودة حسن» por‏ حمید ۰5 خلیل. 
رضوان» زهران. زیدان. سمور؛ Balad‏ صلاح» عطیة. عقل؛ علیان.عید. 
فرحان. القاسم. الكويري: مصطفی. مصلح. موسى» يوسف.. 

وهذا تاريخ الذبحة أو (الشهادة) 1948/4/9 وعدد الشهداء 
0 نسمة. وکان عدد سکان القرية حوالي ستمائة انسان. 

6- الديوك: 

تبعد عن القدس 25 کم أفقيًاء وثمانية کیلومتر عن آریحا وأخذت 
القرية اسمها من cre)‏ ادیوف) ویقال لأهلها عرب الديوك. وهذه 
عائلاتهم ومن تفرع منها: 

أبو سرورء gal‏ محلوس, البریدات, جدوع. ومنها الشایب. وطنوس. 

الربايعة (أبو اربیع) السمرات (أسمر خلف). الفضلات. جبران, 
جوهر. سعید. الشیخ یوسف. الح. الفهیدات (آبو فهید). الطاونة. 
acyl gu‏ النویرات. الوخیان. 
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7- راس gal‏ عمار: 
في الجنوب الغربي وتیعد 19 کم. دمرها الیهود ai,‏ 1948 وهده 
عائلاتها: 


العمارنة: حرز الله. خلیل. عمران. كركور: Bayar gil‏ راضي, 
عیاد. یونس. مروة: آبو Se‏ آبو علیا. أبو فرج سعیفان: شاویش. 
بداونة. علان. 

8- رافات: 

حمدان. خلیل. الد سوقي. الرقاتي. عرابي. 
9 الرام: 

ق شمال القدس على مسافة 10 کم. وهده عائلات القرية: 

آبو جودة آبو سئينة: أبو شليك . آبو شوشة. برکات. الجاعوني. 
الجعبة. آل حسن. الحرباوي. حمودة» الخظیب. الرشق, الزعتري, زعل. 
الزغیر. السلایمة. السمینی. السويطي. طهبوب. العواودة. الغزاونة. 
القيسي. الكناني. کنعان. السلماني. 

0- ساریس: 
8 وهي ملك للعائلات التالية: 
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آبو حیسة آبو حجوج؛ آبو زيادة. آبو قطیمه. ‘ey‏ جابر. 
آلحسین. آل حماد. آل حملد 6 آل السالم. آل سعادق: سمور» dls gle‏ 
آل عودة الله. متخ, محمود. مصطفی. مطر. نجیب, ودار یوسف. 
1- سطاف: 

تقع في غربي القدس على مسافة 12 کم. احتلها الیهود سنة 
8 وکانت تسکنها العائلات التالیة: 

آبو حسين. آل حسن, آل خلیل. شعلان. الفتياني, کنعان, وقاد. 
2- سفلی: 
8 وکانت مسکونة من عائلة آل مصطفی. وتفرع عنها (دار عودة). 
3- سلوان: 

ملاصقة لسور المسجد الأقصى الجنوبي, وصارت من أحياء مدینه 
القدس. وهؤلاء أهلها: 

آبو «pols‏ آبو الخموم. آبو ذیاب. آبو صوي. آبو علیان. آبو ناب 
الأعور. افتيحة. بدر. البهلوان. بیضون. جلاجلء الحليسي. حمد. 
حمدان» دعناء الرازم. رمضان. الرویضات. الزغل. زويفي. سدیحة» 
شاهین (صیام) . شعبان. الشويکي. الشیخ. صبیح صیام. طوفان. 
الطویل. “gisele‏ عاصي. عباسي. عشمان عدیلة» علیوات. عودة. عویس : 
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عیسی ؛ الفوراني, الفول. الفطاقطة. القاق. فراعي. فشعم. القنبر. 
مراغي. ناصر. نجادا: النجار. نجدي. نعمان. هادیة. الوادي. 9999( 
یاسین. 
4- عرب السواحرة: 

تمتد أراضي عرب السواحرة من الجهة الجنويية الشرقية لدينة 
القدس. o>‏ ضفاف البحر الميت. مسافة 20 كم. وقيل عرب السواحرة. 
لجاورتهم مدينة ( بيت ساحور). 

ویقسمون إلى سواحرة شرفية. وسواحرة غربیة: وهنه عائلات 
الأعرج» الحساسنةء الحلوء حمودة؛ الزحايكة. السراوخة. سرور؛ 
سعیفان. السلحوت. شقير: الشقیرات. صبیح صري» عیده۵؛ علان. 

وهذه عائلات السواحرة الشرقية: 

أبو (Cum‏ اطرش؛ جعفر » الخطیب. ذهبية؛ الزعاترة. السرخي: 
شاهین. شقیر» ‘ore ‘Ol gue‏ مشهور مهرا. 


وتقسم عرب السواحرة إلى ثلاثة بطون: 
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1- الجمافرة: وفيها العائلات: الجعابيص, جعفر» سراوخة. وعویسات. 
والشاهرة. 
2- الخلایلة: وفیها العائلات: العرجان. عبد ربه, أبو دویح. 
3- الشقيرات: وفيها العائلات: الزحايکة. الزعاترة. شقیر. عبیدات. 
مطر. هلسة. 

5- شرفات: 

في الجنوب الفربي من القدسء وفيها العائلات: 

الحسيني: عبد النبي. العلمي, فرج مشعل... وتعد القرية من 
أحياء القدس بعد توسیع دائرتها البلدية. 
6 شعضاط: 

في الشمال من مدينة القدس على مسافة خمسة کیلومترات. 
ومولاء آهلها القیمون على أرضها وأرضهم: 

آبو جينة. rine gil‏ خضیر. gal‏ زر gal‏ سیر. آبو شحادة. gal‏ 
نیع. ادعیس. تفاحة. بدارین. tale‏ جیر» جرادات. خویلننن؛ خانو, 
الخطیب. الد ‘ag‏ الرازن. الصالحي؛ عبد الجواد. العدوي, jac.‏ 
العموري, عوص الله امالحي. مصطفی. 
7- صرعا: 

تقم في غربي مدينة القدس على مسافة 25 کم. دمرها الیهود 
سنة 1948, وکانت عامرة بالعائلات: 
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الحنيطي. خویص : dS LE‏ صندوفه. الصیاد. عشاير.عکاري. علقم. 
الکاظمي. اطلاعبي. الهدرة. 
61- عرتوف: 

3 الغرب من القدس على مسافة 29 کم. دمرها الیهود سنة 
8 وهنه عائلات من عرتوف: 

dade gil‏ الجمال. الرحال. شاهبن» الصمد. عشمان. 
2 العرينات (عرب): 

يسكنون منطقة الغوار. في قضاء القدس؛ وهذه Wile‏ تهم: 


3 عسلين: 

تقع غربي القدس على مسافة 21 كمء دمرها اليهود الأعداءء 
وهده عائلات عسلین سنة 1948: ذیب» رضوان. الشوملي. علي. مطاوع. 
4 علار: 
الیهود سنة ۰1948 واليك عائلاتها: 

أبداح» آبو دیة. البراقعة, البرق. ‘a‏ الزبون. الصراصرة. 


عساف. عمور؛ عميرة؛ القرافعة. 
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lie -65‏ 
قرية عناتة: 


آبو هنیة حداد حسن» حسین؛ حلوة. علیان. درویش: الرفاعى, 
علیان. عیاد. 


6 العيزرية: 

شرقي مدينة القدس على مسافة كيلومترين فقط. فهي إذن من 
القدس. وهده عائلاتها: 

آبو دعموس ؛ آبو الريش؛ أبو زناد, أبو زیاد. او Ay pa‏ أبو غیت. 
بدوان» بسيس» البصة. البو جرجاوي. جندي» الخطیب. خلف. دحدول. 
دمدوم؛ رابیة. الرومي. زعرور» سلهب. السناوي. الشويكي. الصيارء 
عابدین. عثمان: عدوان» العروم؛ علوش› عنتر؛ عودة؛ عوضص » عیاد؛ 
الغزالي. قرعون. القاضي. قطميرة. الزارعة.مغیر. الولجي. الياسيني. 
67 العيسوية: 

آبو رمیلة. آبو الحمص. حمدان. درباس. درویش. .سلیمان, 
شاویش» شحادةالعبادية (آل عبید). العريقات. علیان. العيساوي. 
الفاهوم, غریب. محمود مصطفی. نصرة. الهبیلة. 
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gil‏ لطيفة. زهران. سهیل» عبدالله. علی. 


8- صويا: 

تقع إلى الفرب من القدس مسافة عشرة کیلومترات. هدمها 
الیهود سنة 11948 وکان بها العائلات: 

اسماعیل. جبران. رمان. صالح. عبدالرحمن. عمروء الفقیه. 
فقدري. الصري. نصر الله. 


9- صور باهر: 
في الجنوب الشرقي على مسافة خمسة کیلومترات. وهنه عائلات 
البلد ة: ۱ 


الیکیرات: حامد ؛حماد. حمادة. مدان. عفانة. 
الدویات: الأعمص» حماد. دبش, علیان. نمر. 


العمرة: ابراهیم العلي. gil‏ كف. حميس» Uae‏ الله. عميرة» محمد 


الحاج. 
الفوافة: آبو حامد. الأطرش (الطرشان). جاد الله. داود. 
الشحادات. عطون. عوض الله. 


0 الطور: 
الطور: 
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8- عین كارم: 
غربي مدينة القدس وتبعد 8 کم. شرد اليهود أهلها سنة 1948 
وهذه عائلاتها: 


آبو روزة؛ أبو سراجء gal‏ شقرة. سلیم. آل حمدة؛ الديسي» رحال؛ 
سراج» سلامة.السمعة. شقرة. الشيخ. صبحا. صوباني. طنوس, 
عاقلة‌عرب. عرباش. علي. عمر. عیسی. عیوش, غباري. فرحان. 
قاسم. قنيص» مرار. الشني. منون. موسی. ناصر: نعواش. نوارة, 
الهيبة؛ یعقوب. یونس. ۱ 
9- قالونیا: 

في الشمال الفربي من القدس على مسافة 7 کم. دمرها الیهود 
سنة 1948 وشردوا آهلها. وهنه عائلاتها: 

gl‏ غنیم. برکات. جبران. جودة. حسین» حماد» حمدان. خضر: 
خطاب. الخطیب. درباس. سالم. سلامة. سمرین. صالح. وصبح؛ 
الصوص, طليب» عبد ربه. العسکر. عطية. عویدات. عياش . 


0 القبو: 


الیهود سنة 1948+ وهولاء آهلها: gal‏ تصار, عبید الله. المناصرة. 


1 القبيية: 
في الشمال الفربي مسافة 12 کم. وهذه عائلاتها: 
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آبو حمید. اسعید. حمدان. خطیب. زهران. سمارة. غطاس. 
عمرو. قصاص, مخطوب. مصلح» معالي. 
2 القسطل: 

غربي القدس مسافة 8 کم. دمرها الیهود وکان عدد سکانها 90 
نسمةء لم نعرف منهم الا (مطیر) و(مطر). 


3 قطنة: 
قي الشمال الفربي على مسافة 17 کم بالسیارة. وهنه عائلات 
قرية قطنة: ۱ 


ابراهیم. آبو زايدة. زیادة. اشتية. البواية. جمیل, الحايك. 
الحسنی: حمد 6 حمدان؛ حوشية؛ الخطیب. خلیل. ذیاب. الزغاري. 
سعد 6 الشاويش؛ شیاب. شماسنة. 4b‏ عبد العزیز. الفقیه. 


4 قلندية: 
آبو هیل. اشحام. الأعرج. بداوي. برفان. حسین» salen‏ الخطیب. 
الزواوي. زيادة. des Mul‏ الشوامرة. عابدة. عباه. غانم. کلیب. المالحي. 
5- صکسلا: 

في غربي القدس على مسافة 16 کم. شرد الیهود آهلها. سنة 
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أبوزهيرة: gal‏ علي. أبو قمل؛ gal‏ کامل. الأخرس. الأعرج» آیوب. 
الباش, برهم الجواریش. الحراذین. الحلو, حمود الحمیدان؛ الحواري, 
الخطیب. درویش. رمضان. زرينة. زهرة. الزیر. السرحان. ميعآدة؛ 
سلامة. شرار. الشوك. الشيخة. شریم. طشطة. عثمان. علقم. عمارء 
واد. عودة. فرحان, الفواسقة, قطامش, کرایم. لطفي, الراجمة. 


9 مخماس: 

ق الشمال الشرقي من القدس. تبعد عشرة کیلومتر. وهذه بعض 
عائلاتها: 

آبو خلیل, الحاج؛ سالم. alae‏ مهنا. 
0- النبي صمویل: 


في الشمال الفزبي على مسافة ثمانية کیلومترات. دمرها الیهود 
سنة 1971 وشردوا آهلها. ومن عائلاتها: برکات. زعیتر. 
1- نحالین: 

5 الجنوب الفربي من القدس تبعد 18 كم وهذه عائلاتها: 

آبو مصطفی. أحمد: حسن؛ حنون» سلیمان. الشکارنة. صاف. 
صلاح؛ العاید. عیسی: غیاضة. فنون. مسلم. مصنطفی. موسى » 
تخانحزق يامبقة: یوسف. 
2 الولجة: 

في الجنوب الفربي على مسافة سبعة کیلومترات. دمرها الیهود 
سنة 1948 وهنه عائلاتها: 
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حزین؛ عواد ؛عیاد. النجار. وفاد. 


6 كفر عقب: 
في الشمال من القدس على مسافة 12 کم. وإليك عائلات كفر 


أبو شریف. آبو عيشة؛ برکات. جمیل. حباس: زغیر. سرحان. 
عوض. 
7- لضتا: 
سنة 1948 وشردوا آهلها. وهذه عائلات القرية في الهجر: 

آبو سعد. آبو شلبك. آبو gal elle‏ علي. gal‏ لیل. أحمد. ازمقناء 
اسبیتان. اسعد i‏ الأعرج: بکر؛ ‘p>‏ جبران: جودة» الحاج. الحلو. حمد ؛ 
حمودة؛ حمید ۰5 الخروبي, ence‏ الد حین. رشيد: ریان. زينة؛ سلامه. 
شحادة. شک : الشيخ أحفن: صیام. العاصي. عافلة. عبدالله. العبيدي. 
عدوية؛ العسعس: عقل؛ عودة؛ عيسى '؛ مشعل. معلا ناصر. النجار. 
نصار. نصير؛ يامىن. 
8 المالحة: 

في الجنوب الغربي على مسافة أربعة كيلومتر. دمرها اليهود سنة 
8 وشردوا آهلها. وهذه عائلاتهم: 
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أبو التین. أبو خيارة. أبو دية. أبو رزق, آبو سبیت. أبو شيخة. أبو 
عثمان. أبو عویس. آبو عيشةء الأطرش, الأعرج, برغویث. التويمي. 
الجندي. الجوزي, الحجاجلة. الحجاجوة. خليفة. داود. دراس. درویش. 
رباح. ساري. نانير. الصيفي, العائدي, علاونة. عیسی. غنام. للوه. 
فا اسن انوا gi‏ 


(1) اذا لم يجد أحد القراء عائلة ما . لها وجود في سجلات النفوس. فیکون ذلك لسببین. 
الأول: أننا لم نجد oe‏ يرويها لنا. والسبب الثاني: أنها تكون فرعًا عن أصل. أحب أهل 
الفرع أن ينفردوا به عن العائلة الکبری. ; 
وإذا وجد تحريف في صورة اسم العائلة. ذلك أننا EL Sees‏ 
وانما نقلنا عن صحف. والصحف قابلة للتصحيف والتحريف. 
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مخیمات اللاجئین الفلسطینیین 4 قضاء القدس 


الخیمات. جمع. مفرده. مخیم. اسم الکان من الفعل (خیم) أي: 
نصب خيمة ليقيم فیها. والخیمة: کل بيت لیس من حجر أو ما يحل 
محله.. والخیم: الکان الذي نصبت فيه الخیمات.. وأصل وجود هذه 
الخیمات سنة ۰1948 عندما طرد الیهود مئات الألوف من فلسطین 
الحتلة سنة 1948 فأقاموا في خيام أعدتها لهم هيئة الأمم المتحدةء 
قبل أن يهاجروا وهيأت لهم الأمكنة التي يخيمون فيهاء لأن الأمر كان 
مدبرًا قبل حلول الهجرة. بأن تكون هناك هجرة.. وقد توجه اللاجئون 
آوالهاجرون. إلى بقية فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة. وإلى شرقي 
الأردن؛ وسورياء ولبنان..). 

وقيل لهذه المخيمات (المعسكرات) مفردها (معسكر) وأكثر ما 
استعمل هذا المصطلح في قطاع غزة, لأن اللاجئين حلوا في معسكرات 
للجيش البريطاني (المفازي2 والنصیرات. والبريج) وقيل لهذه 
المعسكرات الوسطی. لأنها في وسط قطاع غزة. وأكثر ما يستعمل 
(المعسكر) لمكان تجميع الجنود. 
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ویقال لها: مخیمات العائدينء تفاژلا بعودتهم لدیارهم. 


استعمالا مجازیا. باعتبار ما كان. Lal‏ الیوم. فالخیمات مدن لم يبق فیها 


خیمه. 


وقي قضاء القدس مخیمات يرد اسمها کثیرا في الأخبار. 
وخصوصا أيام الانتفاضات والثورات: OY‏ اللاجئين هم محرکو 
الانتفاضات وهم مشعلو جذوة الجهاد. فحنینهم إلى بيوتهم وقراهم لم 
ینقطع بل حنین الأبناء والأحفاد الذین لم يروا بیوتهم الا بقلوبهم. Lily‏ 
لذاکرون في هذا الباب مخیمات قضاء القدس. وبعض ما فيها من 
العائلات.. فإذا قیل: العائلة الفلانية من مخیم كذاء لا يعني ذلك 
اتود إلى الکان, وانما یکون الاعراب بتقدیر محذوف تقدیره: العائلة 
التي هاجرت من القرية كذاء وخیمت في مکان كذاءإلى أن يحين الوقت 
لعودتها إلى قریتها. 

1- مخيم الدهيشة: 

Gal‏ سنة 1948 في الجنوب الغربي من مدينة بيت لحم. بالقرب 
من برك سلیمان. ومن عائلاته: 

آبو جودة. آبو زقبان. آبو Se‏ أبو علياء آبو فضة:؛ أبو هنية, آبو 
یابس, البناء تايه» جابر. جعايصة, الجعفري الحروب. حلش, الزغاري:: 
صبيح. : صدوق. عرفة. علقم عودة. غریب. الفراحین» الفرارجة. 


9 - 
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1 ۷ 


القبري. قراقم. القصاص, قنبر. الکرنز. محبوب. ملحم؛ النازعة, 
«glia‏ نسر. 
2- مخیم شمفاط: 


و ۶ 


بالقرب من قرية شعفاط. في الشمال من مدينة القدس.. انشی 
ale‏ 1948( وهذه بعض عائلاته: 


آبو دحيلة. آبو زنید. آبو زر. أبو سارة. آبو شمسء عامر. آبو 
عفيفة, آبو عنتر. بصيلة. البكري. البیاع. جبارین. جرادات. جودة, 
الجولاني. جویلس. الحلبي. خشان, :الدبس: الدبمي. الدويك. ديبة 
الحمزاوي: الربعي. الرشق. الروبي. الزليائي؛ زلوم. ضندوقة, الضایط, 
الطباخ, الطویل. عدوین, علقم. العناني. الفزاوي, غنایم. فسفوس. 
القواسمي, محمد علي النسي, وهدان. أبو التین. أبو الخليفة. حمادة, 
داود. شحادة, العملة. فرح. مزعرة. مسالة. 
3- مخیم عايدة: 

يقع في منطقة بيت الحم, أنشئ عام 1948 ومن عائلاته: 

أبو حسن, أبو حماد. آبو سالم. gal‏ سرورء آبو عاقلة. الأزرق, 
الأمير. بديرء البرمیل, الخواجاء السمعاني. شرحة. شریم. صراصرة. 
آلعتیق. عزبة, العزة. عزية. عمارنة, آل عميرة, عویس. فرحان. قراقع. 
القصص, قعوار, قوار. الكردي. کموش. مسالة. مشایخ. معالي, 
ملاش. 
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4- مخیم العزة: 

صار من أحياء مدینة بيت لحم وهو مضاف JY‏ العزة من 
الخليل. أنشيّ عام 1948 ومن عائلاته: 

آبو سنیل. .أبو طربوش : البراقعة. البربري. دعاجنه. دعدرة: 
زبون. العد اوین. عرار: pall‏ 13 العيشة. القيسي. 
5- مخیم عقبة جبر: 

Gaul‏ عام 11948 ویقع في ظاهر مدینة‌آریحا في الجنوب الغربي 

آبو فرحة؛ اليس» بلهان. جراد. حمید ات. dani‏ الخطیب. 
خليفة. دامو. شرکس. شلون. الصري. مطر. هنيدي» وقي نواحي آریحا 
آیضا مخیم (ne‏ السلطان, ومخیم النويعمة. 
4 مخیم قلندیه: 

آبو خروب. re‏ الرب. أبو لطیفه. الأعرج. پراعمه. بريقع؛ توقیق. 
الحافي. LS‏ سطري: شحادة؛ شقير. ela‏ شیلم. عبدالهادي. 
علیان. عیاد. فیاله. كسية: اليمي. eet)‏ يعقوب. 

.. هذا آخر کتاب (مدينة القدّس: أسسها المرب. وزقع قواعدها السلمون) 

وكتبه 


مهم محمد جسن شراب 
داریا الشام / 2004 
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الزاوية العنوبية الغربية حك پوجد النفق 


صورة یظهر بها القطع العلوي لنطقة الصخرة والقطع السفلي والذي یوجد به القطع 
الفربي والذي بني وفق خط النفق. تظهر بالصورة السبل والأقنية والآبار مع التفیرات 
التي أجرتها اسرائیل في منطقة الفاربة 
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منظر عام للقدس ومنطقة السجد الأقصى حیث تظهر هذه اللوحة الخالدة fll‏ خاطبت 
التاریخ وقالت له Li‏ شاهدت الذي تبحث dic‏ 
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صورة تجمع بين القطع العلوي والقطع الذي یوجد به أوفل وادي القدرون عين سلوان 
" ومدينة العصر البرونزي التوسط 


صورة یظهر بها السجد الأقصى والصخرة والواجهة الغربية الأبنية الاسلامية التي أقيمت 
في العصر الملوكي 


صور لمدينة القدس 


صورة یظهر بها الباب الذهبي أو باب التوية الذي یوجد في السور الشرقي لنطقة السجد 


سلسلة الدائن الفلسطينية 


القدس القديمة كما یحلو للباحثین أن یتحدئوا عنها تظهر هذه الصورة القدسل"داخل 
الأسوار والبوا بات الوجودة في هيذه الأسوار قدر من خلال مقدساتها al‏ من خلال تاریخها 
ومجدها قدر فیها ظرف الزمان وظرف الکان 


الأقواس العلیا التي هي مزخرفة بالفسیفساء والنقوش الاسلامية والتي تعتبر من آجمل 
آنواع الفسیفساء في العالم 


مقطع داخلي لقبة الصخرة تظهر به الزخارف والنقوش الوجودة في صحن قبة الصخرة 
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صورة القدمن نظهر بها الزاوية الجثوبية الشرقية وسطع الصلی الروائي الذي یعتبر 
التسوية الشرقية للمسجد الأقصى 


القابر الأثرية والهامة والتي تم اکتشافها عبر نزلات وادي القدرون 
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صورة يظهر بها المقطع العلوي لوادي القدرون والسور الشرفي لمنطقة المسجد الأقصى 
حيث توجد مقبرة باب الرحمة 
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صورة التقطت من مواقع راس العامود حيث یظهر موقع الباب الذهبي- باب الرحمة 
والذي یعتبر الباب الوحید الفلق في الجهة الشرقية من منطقة السجد الأقصى 
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والسلمون یطلقون عليه حائط البراق 


433 


سلسلة الدائن القلسطينية 


أحد مداخل الصخرة ویظهر سطح أحد القبب الوجودة بالقرب من هذه الداخل 
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صور لدینه القدس 


مقطع رسوم ald‏ به ورن لسور السجد الأقصی قي الجهة الفربية حيث تظهر الرافق التي 
تم الکشف عنها عبر الطبقات الأرضية 


435 


سلسلة الدائن الفلسطينية 


منظر ale‏ للقدس والحفریات التي أجرتها اسرائیل في النطقة الجنوبية والجئوبية الغربية — 
في القدس - حيث تم الکشف عن العصور الأموية والتي تم تفطیتها الآن وبناء مظلة فوقها 
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صور لمدينة القدس 


- 


لفان 


منظر عام لبدء الحفريات في نزلات وادي القدرون بحّا عن القدس وتاريخها بداية 
الحفريات كانت عام 1960 
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مقطع لخط النفق والقنطرة في الجهة الشمالية حیث توجد مأذنة عبدالملك Gal‏ مروان 
وتظهر عبر هذا القطع تلك الواجهة الشمالية التي بناها الأمویون ورستمها کل من 
الأيوبيين والماليك 
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صور لمدينة القدس 


تک( 


مجسم للمسجد الأقصى حيث یظهر عبر هذا الجسم خمسة عشر رواقا كما كان الأقصى 
في فترة العصر الاموي والعباسي 


ع 


منظر للساحة الداخلية لصحن قبة الصحرة وتظهر به مداخل الآبار التي يعتقد 
الإسرائيليين أنها جزء من بقايا الهيكل. ولكنهم لم يجدوا أي شيء يعود لتلك الفترة 
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مجسم تظهر منطقة المسجد الأقصی والقصور الأموية التي كانت تحيط بالشجد في كل 
من الجهة الجنوبية والزاوية الجنوبية الغربية. ولا يظهر ما سمي بحائط المبكي 
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الأنماط العمارية المملوكية والتي توجد في مباني كثيرة في القدس 
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صورة طبوغرافية تظهر بها منطقة السجد الأقصى والصخرة والزاوية الجنويية الشرقية 
وسور السجد الأقصى في الجهة الجنويية والسور الأول للقدس والزاوية الجنويية الفربية 
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أورشليم اسم عربي كنعاني هه موی 1232 
ایلیاء. أسم عربي GEE‏ 0 0ك 12060 
بيت المقدس: عربي اسلامي hes‏ 2 هون 12 


البتداً والنشأة في أحضان جزيرة العرب OR‏ 
متى كانت بداية العمران 1 


آرض القدس من جزيرة العرب ره 0 
وسكان القدس في البدء كانوا من المرب 2700 VAD e‏ 


عرب فلسطين اليوم أخلاف الكنعانيين Ashes‏ 


موقع القدس الجفرافي و( 
جبال القدس e SRSA‏ 


أحياء مدينة القدس E E EE‏ تیک و E‏ 
مساحة القدسء وسور القدس القديمة وأبوابها 
ار لقنس قبل SEAN‏ © مسد الا SASS‏ 
القدس في زمن الفراعنة یم ی saa‏ 
القدس قي الألف السابقة للميلاد ا اك م1 ور وم يز و و 


القدس 3 القرن الميلادي الأول ااا ااا اا ااا ااا ااا اا اا ااا اا اا Pee‏ 


الفتح العربي الإسلامي للقدس reer recy ie Sha AR OFA err errr yes‏ ماه مه مهعم اها 
القدس بعد الفتح العمري. وقبل الفزو الفرنجي 


فهرس المحتويات 


al nee anes‏ وود و خی هو و 
الباب الأول: حول السجد الأقصی 
بلاد المرب (جزيرة العرب) O eateries‏ 
حدود جزيرة العرب SASSER‏ 
الجنس العربي وحده في فلسطین 0 O‏ 
عرب ولیسوا سامیین ی کی که رک او سس BD‏ 
سکان بلاد الشام من العرب ALES E‏ 
أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير Aaa‏ 
من تأريخ اسم العرب 51211 
تأريخ وجود الجنس العربي في فلسطين 54 
فلسطین - والفلسطینیون TOR ee oT‏ 
اسم فلسطين وجفرافیتها ISRO‏ 
فلسطين أرض وشعب Oe eee‏ 
العرب المسلمون في فلسطين 1111[ 1[ 170 
طبقات الشعوب العربية في فلسطين ا ل ا ل OF‏ 
العرب الكنعانيون ی 
كنعان أزض أعطت الشعب اسمه al‏ شعب أعطى الأرض اسمها Ant‏ 
الباب الثاني: مدينة القدس 
مدينة القدس عربية الأسماء والنشأة والسكان والتاريخ Sea‏ 121 
الأسماء كلها عربية سرقها الیهود. وادعوا نسبتها إلى لغة لم تكن موجودة...... 121 
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القدس أيام الخلافة العباسية ل LOSSES ON en oie Senne Rt rr‏ 
القدس في عهد الخلفاء العباسيين 121210 LOSSES‏ 
السلاجقة في القدس untae‏ ای tierra‏ ا 198 
الرحالة يصفون القدس قبل الغزو الفرنجي AOD‏ یی 201 
القدس آثناء سيطرة الفرنجة الصليبيين DOTS DES‏ 
الحالة التي سهلت وصول الفرنجة إلى القدس 8 00 
عودة القدس إلى السلمین Shen RATE‏ 21 
مقدمات فتح القدس وهزيمة الفرنجة ا athe‏ تاه ONS‏ 
انهزام الفرنجة بحطين DSRS SES‏ 
وتعود القدس إلى أحضان العروبة والإسلام 1 1 1 ا ی و2 
القدس بعد صلاح الدين لمعا لد ماه الحا لقا ماح ساح ا ل ا DID es‏ 
الآثار العمرانية لملوك بني أيوب بعد صلاح الدين 1[ ز[ز[ز بر 221 
من آثار الملك الأفضل رک DIGNE‏ 
من آثار اللك العادل gas A‏ 223 
من آثار الملك المعظم عيسى بن العادل 00000102101 0 ااا 
القدس في عهد ملوك مصر (الماليك) Le atts‏ الا ماس سا رز hist clea‏ 5 22 
القدس في العهد التركي ( العشماني) eid Ceca‏ هی DISSES‏ 
أعطى حکام الأتراك وزعماء المرب فلسطین للإنجليز A‏ وس و 25 
ودخل الإنجليز بيت المقدس DATS A eae‏ 
الوسائل الابتدائية للمقاومة الفلسطينية E‏ ا ا 2406 
ثورة البراق 1929 DSSS AES RSA‏ 
المؤتمر الاسلامي الأول DST SERS‏ 
التاریخ يعيد نفسه ما بين 1936 - 2004 nena maaan‏ 20 
القدس تحت الاحتلال اليهودي shire atin NEARS‏ 263 
صورة تراثية لمدينة القدس سنة 0900 DOTS‏ 
أسواقها EERE ka AREA‏ 1267 
کنائس القدس القدیمة hone habe taeds‏ ا DOB LER‏ 
حارات القدس ASRS‏ بو هی موه من و ت event‏ 269 


خطط القدس وشوارعها DIO Oe ener ene ree Onn errant eee‏ 
أبواب القدس 2 
عيون المدينة وآبارها eS OAS Aa‏ 276 
الزراعة والكروم في القدس وحولها TOES‏ 
صورة للقدس سنة 1670 nie!‏ الل لو الا اكوا لو تس ی 279 
صورة القدس سنة 1947 اک DOI‏ 
السور وآبوابه O TT‏ ی by).‏ 
الحارات eee snared nen aan eaten!‏ هو ایهم DSA cea‏ 
مساحة مدينة القدس سنة 1947 DOS‏ 
السكان سنة 1947 DSA‏ 
المياه في القدس و کی هس DRS‏ 
جبال القدس OOOO Aicsetesieahicataeaseens‏ 
مدارس القدس کر ل ا مقرو ا و cust‏ وی ها ی ی ویو 3 2007 
الکتبات في بيت القدس سنة 1947 UOT aster creattemen ent tusenetes‏ 
جمعيات البحث عن الآثار OBS‏ 
أسواق القدس سنة 1947 في داخل السور وخارجه dae ancients‏ 1 ا 1 
مساجد القدس DS see acta‏ 
الآثار المسيحية بالقدس DD‏ 
مدارس القدس القديمة ....... 52000 DO‏ 
تاريخ منتحل ليس له في القدس عنوان OL SERS‏ 
العائلات الاسلامية القدسية التي تملك درف الذري الذي تقوم عليه حارة اليهود ... 5305 
مقبرة اليهود في القدس أوقاف إسلامية OTS‏ 
من أعلام القدس في العصر الحديث Osea‏ 
الباب الثالث: المسجد الأقصى 
متى تأسس المسجد الأقصى ومن الذي أسسهة Leas‏ 
المسجد الأقصى أولا ومدينة القدس ثانيًا SITE OAS SS‏ 
كيف كانت صورة المسجد الأقصى في بنائه الأول ان التي 32111 
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سلسلة المدائن الفلسطينية 


فهرس الحتویات 


هل بنی أحد بعد البناء الأول الذي تهدم ند في موقم السجد قبل الاسلام 322 


رحلة الاسراء والعراج SE RSS E ante ant ats‏ 
فضائل المسجد الأقصى الوم او طم تا و وه 
المسنجد الأقصى يوم الفتح المزیین الإسلامي مر کسوس ی eee‏ 
رفع القواعد من السجد الأقصى في عهد الولید بن عبداللك 

صفة السجد الأقصى في زمن الولید أ Sea O sta‏ 
السجد الأقصى حدوده ومساحته. oly‏ الحرم چزء من السجد 
وضف المسجد الأقصى وما استقر عليه بعد آخر عمران aa tua a tN‏ ز [ 1017111 

وصف الجامع الستوف قي صدر المسجد الأقصى عند القيلة 

وصف قبة الصخرة ممت حل لاوا و ول یی کر بان 

ذكر ماافي ساحات المسجد لاقي ر esl‏ والجامع را cet‏ 86 34 

الإنارة في المسجد الأقصى . 3S N E SSS‏ 
الاسرائیلیات في قصة السجد الأقصی 07 Sais sche sia‏ 300 
الأحداث الرئيسة في تاريخ القدس ORS EAA‏ 
وأكناف بيت المقدس من بيت المقدس BOD SRSA‏ 
عائلات القدس سنة 1948 SLE heel int al‏ 
جیران بيت القدس وتوا لمان بلقن وی ی او 89 3 
مخیمات اللاجئين في قضاء القدس E cis Sad ees nas‏ ان I‏ 
صور لدينة القدس والسجد الاقصی ما عا va bee‏ طمنو ce‏ با ی وه 12141 
فهرس الحتویات مهبم dey‏ تسیا مهو ی مه مه EAA‏ 6:3 44 
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